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اه ا “الإو دن سم 
قات باتک إغرنجد السام الإ اميه امباعة وانشروالتوزيع 
یروت - لبكنان -ص. ب : ۵٥۵۹۔٤۱‏ 


بقكم 
الفاح ألوغدة 


النكاثيئر 
مكب المطبوكَات الإملاميّة عاب 


نال رار 

الحمد لله الذي علَّم بالقلم» علَّم الإنسانَ ما لم يَعلم» وصلَّى الله 
على رسوله سيّدنا محمّد وسلّم» وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان 
إلى يوم الدين وكرم . 

أما بعدء فهذه الكلماثٌ المنيفة» والأحاديثٌ المباركةٌ الشريفة» 
أصلّها محاضرة عائّة» كانت من استجابة لطلب إدارة كلّية الشريعة 
وكلّية اللغة العربية في الرياض» من المملكة العربية السعودية» لأوّل 
سنة من تدريسي ان وذلك في العام الدراسي 6٥‏ ا 1۳۸7 , 

واخترث هذا الموضوع للمحاضرة: (الرسولٌ المعلّم وأساليبُه في 
التعليم)» لعظيم صلته بالعلم والعلماء والتعليم والمتعلّمين» ثم أضفتٌ 
إليه إضافات كثيرة» ومباحث هامة متممة» وأطلتٌ في بعض التعليقات 
إيفاءً للمقام» وأوجزتٌ في بعضهاء فغدا كتاباً كاملاً. وحرصتٌ أن 
يكون ميسّراً لكل قارىء» ونافعاً لكل مستفيد ومثقف. وهو من الأهمية 
بمكان» إِذْ أنه يتعلق بجانب هام جداً من جوانب حياة الرسولٍ 


(0) ألقيتها في قاعة المحاضرات العامة في مبنى الكليات بالرياض» مساء 
نهار الاثنين ۱۷/ من شوال سنة ۱۳۸١‏ . 


5 
المعلم كل وسيرته الشريفة» فهو كتاب توجيه وتربية وتعليم للمعلّم 
اع 

وموضوعه موضوحٌ طريف فريدء افتتحثّه منذ أكثر من ثلاثين 
سنةء لم أعلم أحداً كتب فيه من قبل على هذا المنوال» وقد مضى على 
تأليفة هذا الوق الطويل» منتظراً اللمسات الأخيرة لزيادة الكمال» وكم 
أماتت رغبةٌ الكمال إنجارً كثير من جليل الأعمال! كما أمات التراخي 
والتسويف كثيراً من فريد التأليف!! وقد طُلِب مني إخراجُه من كثيرين 
ممن وقفوا على الإعلان مني عن قرب طبعه» فما تير إخراجه إل 
الآن» فالحمد لله على فضله وحُسن توفيقه. 

وقد أوردث فيه الأحاديث الكثيرة» من هَّذي رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم في التعليم وأساليبه فيه؛ وجعلمّه شطرين» الشطرٌ الأول 
يختصٌ ببيان شخصية الرسول صلَّى الله عليه وسلّم وذاته الشريفة» وبيان 
رفيع مزاياه وتصرفاته الحكيمة» والشطرٌ الثاني لعرض أساليبه في 
التعليم وسّديد إرشاداته وتوجيهه. وتحرَّيتٌُ أن تكون تلك الأحاديث 
الكريمة» تحوي إلى جانب التمثيل والبيان: وضوح التوجيه التربوي 
والتعليمي أيضاًء فهي أمثلة مختارة هادفةء ونماذح معلّمة مُوَجُهة 
تحت عناوين مرشدة» عازيا كل حديث إلى مصدره. 

وإذا عزوثٌ الحديتٌ إلى أَحَدٍ من الأئمة المحدّثين أصحاب 
«الكتب الستةف» وهم: البُخَارِيّ » ومُسْلِمء وأبو داود. والتّسائيٌ» 


)١(‏ وقد أف على أثري ومن بعدي حول هذا الموضوع بعض الأساتذة 
الزملاء الفضلاء . 


۷ 

والتّرمذيّ» وابن ماجَهُ» فأعني بذلك أنه أخرجه في كتابه المشهور به» 
فَعَرّوُ الحديث إلى (البخاري) يعني أنه أخرجه في «صحيحه»» وكذلك 
عَزْؤُه إلى (مسلم) يفيد إخراجّه له في (صحيحه . 

وعَزّْوٌ الحديث إلى (أبي داود)» أو (النّسائي)» أو (التَرْمِذِيّ)» 
أو (ابن ماجَة)ء يعني أنه أخرجه في «سُئّنه . وإننا طويث أسماء كسم 
هذه عند العَزو إليهاء اختصاراً واكتفاءً بذكر أسمائهم عن ذكرهاء وما 
نقلته من غير هذه «الكتب المي سَكَيتُ الكتابَ مع مؤلَّه عند النقلٍ 
مله , 

ثم إن الحديتٌ الواحدّ قد يَحتّوي أكثر من وجه تعليمي وأسلوب 
إرشادي وتربوي» فيكون صالحاً أن يُستَشْهّدَ به في أكثر من جانب» 
فليس إيرادي له في جانب معناه أنه قاصِرٌ عليه فقط . 

واللّهَ الكريم أسأل أن ينْمَعَ بهذا الكتاب» ويقبله مني عملا صالحاً 
زاكياً عنده» ويّجعل فيه حافزاً على الأسوة بسيدنا رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّمء في الأقوال والأفعال» وجميع الشؤون والأحوال» وفي 
ذلك لنا الخيرُ كل الخيرء والله الهادي لمن استهداه إنه ربا ولا رَبٌّ 
سواه» وبيده التوفيق» وهو على كل شيء قديرء والحمدٌُ لله رب 
العالمين» وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

وكتبه 
في الرياض 75 من المحرم سنة ١415‏ الفاح الوغُدة 


از لاس/4 


8 باقر الكريم أن رسول اف صلی اله عليه وسلم ممل 
للناس والبشرية جميعا» على أَمَينَه وصّحُراويّة بيثته . 

قال الله تعالى: اهو الذي بَعَتَ في الأميِين رَسُولاً منهم» يلو 
عليهم آياته» ويُركيِهِمْ» وَيُعلّمُهُمُ الكتابَ والحكمة» وإن كانوا من قَبْلُ 
في ضلالٍ ميين974. 

وقال تعالى: «وأرسلناك لاس رَسُولاً وكَتَى بالله شهيد6©. 

وقال تعالى أيضاً: وما أرسلناكَ إلا كاله لتاس بتشيراً وتّذيراً 
ولكنّ أكثّرٌ الاس لا يَعلمون74". 


إثباث الس أن لرسول َك معلّم هاو بصير 
لقد أَنِييتْ ث الس المطهرة ة أيضاً أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
معلّمٌ هاد بصير. 
۱ س روى أبن ماجَه في «ستنه» والدّارميٌ فى «ستنه»» واللفظ 
)١(‏ من سورة الجمعة الآية ۲. 


(؟) من سورة النساءء الآية ۷۹. 
(۳) من سورة سب الآية ۲۸. 


4 
لابن ماجه"» عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما")» 


)١(‏ ابن ماجه 4:1 في المقدمةء (باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم»» والدارمي ص 04 من الطبعة الهندية . وقد روى الحافظ الخطيب البغدادي 
في كتابه «الفقيه والمتفقه» ١١ ٠٠:١‏ هذا الحديث من طرق متعددة» فليعد إليه 
من شاء التوسع في هذا الحديث الشريف. 

قال الحافظ E‏ لضعف راو في سنده» هو 
(زياد بن أَنْحُم الإفريقي) لسُوءِ حة حفظه» ولکن للمتن شواهد. انتهی . نقله شيخنا حافظ 
المغرب عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى في «التراتيب الإرادية» .۲۲٠:۲‏ قال 
عبد الفتاح: ومن شواهده الصحيحة : حديثٌ «صحيح مسلم» الذي أوردثه بعده. 

(0) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى» في مقدمة «شرحه على صحيح 
مسلم» :9:١‏ «فصل: بسحب لكاتب الحديث إذا مَرّ بذكر الله عَرَّ وجل أن كشب 
(عَرَّ وجَلَ) أو (تعالى) 1 ان وتعالى) أو (تبارك وتعالى) أو (جَلَّ ذكره) 
أو (تبارك اسجّه) أو (جَلّت عظمَنّه) أو ما أشبة ذلك 

كلك بن بحر لمهي على و (صلَّى الله عليه وسلّم) 
بكمالهاء لا رامزاً إليهما ‏ أي الصلاة والتسليم ‏ ولا مقتصراً على أحدهما. 

وكذلك يقول في الصحابي : (رضي الله عنه)» فإن كان صحابياً ابنَ صحابي 
قال: (رضي الله عنهما). وكذلك يترضّى ويرم على سائر العلماء والأخيار ‏ أي 
يسحت ذلك أيضاً ‏ » ويكتّبُ كلّ هذا وإن لم يكن مكتوباً في الأصل الذي يََقُلُ 
منهء فإن هذا ليس رواية وإنما هو دُعاء. 

وينبغي أن يقرأ كلّ ما ذكرناه وإن لم يكن مذكوراً في الأصل الذي يقرأ منه» 
ولا يَسأمَ من تكرّر ذلك» ومن أَعْفَلَ هذا حُرِمَ خيراً عظيماً » ووت فضلاً جسيماً». 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى في كتابه «الأذكار» ص 23٠١‏ في آخر (باب 
الصلاة على الأنبياء وآلهم تع لهم): 

«يسسَحَبٌ التَرَضي والترحُمُ على الصحابة والتابعين فمن بعدّهم» من العلماء = 


٠١ 


قال: «حرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ذاتَ يوم من بعض بره 
فدخَلَ المسجدء فإذا هو بحَلمَتين: إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله 
تعالى» والأخرى يَتَعلّمون ويُعلّْمونء فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم : 
00 وا O‏ 

ء مَتَعهمء وهؤلاء يُعلّمون ويتعلّمونء وإنما بُعنتُ مُعلّماء فَجَلَسَ 
0 


= والعْبّاد وسائر الأخيار» فيقال: رضي الله عنه» أو رحمه الله» ونحوّ ذلك. 

وأما ما قاله بعض العلماء: إن قوله: (رضي الله عنه) مخصوص بالصحابة» 
ويقال في غيرهم: (رحمه الله). فقط: فليس كما قالء ولا يُواقَقُ عليه» بل 
الصحيحٌ الذي عليه الجمهورُ استحبابه» ودلائله كر من أن تُحصّر. 

فإن كان المذكور صحابياً ابنَ صحابي» قال: (قال ابن عُمَر رضي الله 
عنهما)» وكذا ابنُ عباس» وابنُ الربير» وابنُ جعفرء وأسامةٌ بن زيد» ونحؤهمء 
لِتَشْمَلّه وأباه جميعاً» . 

)١(‏ نعم: إنما بَعَنهِ اللّهُ معَلّماً صلّى الله عليه وسلّم. وهذا المُعَلَمٌ المُرئّي 
الكبير - ولا أكير منه ممما في البشر ‏ » والهادي المي البصيرء > والرسُولٌ المبلّغ 
ال هو الذي رین لتعليده وتربيت َم كثيرة» ْله شُعوبٌ وأقوا م مختلفة في 

شى أنحاءِ المعمورة» تُعَدُ بمئات الملايين» تَخْضعْ م لقوله» وتسترشد بهذيف 
0 رضوانٌ الله تعالى في انَبَاعِه والاقتداء به. 

ومن تأمَلَ حُسْنَ رعايته للعَرَبٍ مع قَسُوةٍ طباعهم» وشِدَةٍ خشونتهم» وتناقر 
أمزجتهمء وكيف ساسم واحتّمّل ا وصبّر على آذاهم» إلى أن انقادُوا 
إليه» والتقُوا ع وقائَلُوا أمامه ودونّه أعرّ الناس عندهم : باهم وأقارتهمء 
واتوؤة على انهم وهَجَرُوا في طاعته ورضاه أحباتهم وأوطاتهم» وعشيرتهم 
وإخواتهم. وكان كل ذلك وأعظعٌ منه ‏ متهم له صلّى الله عليه وسل وهو لم = 


1١١ 


؟" ‏ وروی مسلم في كتاب الطلاق من «صحيحه»» في 
قصة تخيير النبي صلی الله عليه وسلّم زوجاته الشريفات رضي 
الله عنهنء وقد بدأ بعائشة منهن فاختارته رضي الله عنهاء ورَغِيَتْ 
منه أن لا يُخْبرَ غيرّها أنها اختارثه» فقال لها عليه الصلاة 
والسلام: «إنَّ الله لم يبعدي معا ولا متعشا ولكن بَحَني مُعَلُماً 
مسرا . 


= يُمارِس الكتابة والقراءة» ولا طالَمَ كُنْبَ الماضين» ولا أخبار المُربين السالفين. . 
من تأكل هذا تَحَقَّقَ ن له بنظر العقلٍ أنه صلّى الله عليه وسلَّم هو المعلّمُ الأول والنسئٌ 
المرسّل» وأنه سَيّدُ العالّمين. صلواتٌ الله وسَلامُهُ عليه . 

يقول كارليل في حال العرب: «هم قومٌ يُضربون في الصحراء» لا يُوْبَهُ لهم 
عة قرون» فلما جاءهم النبي العربي» أصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والعرفان» 
وكَروا بعد القلّة» وعَرُوا بعد الذَلّء ولم يَمضٍ قَرْنُ حتى استضاءَتٌ أطرافٌ الأرض 
بُقولهم وعُلومهم. 

.۸1:1۰ )(( 

(0) المعنّتُ: الذي يُوقع غيرّه في العَنَّتَء والعنّثُ له معان كثيرة» 
والمناسبٌ منها هنا: المشقَّةء والأذى. والمُتعئّتُ: هو الذي يطلب رَلَة الآخر 
وأذاه. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وفي إبهامه صلَّى الله عليه وسلَّم وعدم 
مصارحته ومواجهته لعائشة بالزجرء إشعارٌ بأنَّ من دقائق صناعة التعليم أن رر 
المعلّم : المتعلّمَ عن سُوء الأخلاق. باللْطفٍ والتعريض ما أمكن» من غير تصريح» 
وبطريتي الرحمة من غير توبيخ» فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة» ويُورتٌ الجرأة 
على الهجوم بالخلاف» وَيُهيُجٌ الحرصٌ على الإصرار. أفاده المُناوي في «فيض 
القدير» ٥۷۳:۲‏ . 


1 


۴ - وروى مسلم أيضا عن معاوية بن الحَكم الشلّمي 
رضي الله عنهء قال: «يَينا أنا مل ع رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمء إذ عطس عطس رجل من القوم» فقلتٌ: يَرحمُّك الله. فَرَمَاني القوم 
بأبصارهم! 


Ore A 2‏ 2 30 5 
فقلت: واثكل مياه ! > ما شأنكم تنظرون إلىً؟! فجعلوا 
يضربون بأيديهم على آفخاذهم» فلما رأيتّهم يُصمُئُوني سكت . 


فلما صلّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم دعاني» فبأبي هو 
وا ما رايت مُعلّماً قبله ولا بعدّه أحسنّ تعليماً منه» فوالله ما 
كهرني» ولا ضَرَّبنيء ولا شَتّمني» قال: إنَّ هذه الصلاة لا يصْلُحُ 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هُرَ التسبيحٌ» والتكبيرء وقراءةٌ 


). . في كتاب الصلاة (باب تحريم الكلام في الصلاة.‎ ۲٠:١ )١( 

(۳) وا: حرف للدبة والحَسْرّة. والُكل: فقدانُ المرأة ولَدها. وأياه بضم 
الهمزة وكسر الميم المشددة» بعدها ياء ثم ألف ثم هاء ساكنة للسكت. وهي: 
رذب آي بياء المتكلم» > فتقلبٌ الياء ألفاً لمدّ الصوت وتلحقها هاء السكت» 
فيقال: يا أمّاه . وقد يُحِمَعْ بين الألف والياء فيقال: يا أَحيَاهء كما هنا ٠‏ للمبالغة في 
الندب والتحسّر. والمعنى: وا ققد امي إيايّ فإني هلكت! أي ما أعظّم مُصابَ أمي 
بي فقد هلک وفَقَدَني! 

(۳) أي أنديه بأبي وأمي. 

(4) أي ما تهرني. 

)٥(‏ أي ما سني ولا عابتي. 


۳ 
القرآن». 
شهادة التاريخ بكمال شخصية الرسول بلا التعليمية 

وكذلك أثبّت التاريخ أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان 
معلّماً وأيّ معلم؟ فنظرةً يسيرةً إلى ما كانت عليه البشرية قبل رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم» وإلى ما آلَتْ إليه البَسَرِيَهُ بعد رسالته» تعطينا 
أوضح شاهدٍ ودليلٍ على ثبوت ذلك. 

وإذا لاحظنا النماذجّ المعلّمة الهادية من النوع الإنساني» التي 
شاهدتها البشرية بعد الرسول المعلّم صلَّى الله عليه وسلّم رأيناها تدك 
أقوى الدلالة على عظم هذا المعلّم المربّي الكبير» الذي تَتقَاصرُ أمامّه 
أسماء كلّ الكبار الذين عُرِفوا ودكروا في عالّم التعليم والتربية 
وتاريخهما. 


قف ولفظ رواية الإمام أحمد في «المسند» 448:8 «إنما هي التسبيح» 
والتكبيدء والتحميدٌء وقراءة القرآن». يعني أن الذي يقال في الصلاة هو هذا: 
التكبيثء وحمد الله والثناءُ عليهء وقراءة القرآن» والتسبيحٌ» والتشهدث والدُعاء كما 
وردت فيها الأحاديث أيضاً. وأما ما سوى ذلك من كلام الناس فيُمِنَعُ منه في 
الصلاة» فلا يجوز فيها تشميتٌ لعاطس» ولا رَد سلام لمسلّم» ولا جوابُ سؤال 
لسائل» إذ كل ذلك من الكلام المبطل للصلاة. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرح صحيح مسلم» 5١:6‏ تعليقا 
على هذا الحديث الشريف: «وفيه بیان ما كان عليه رسول الله صلَّى الله عليه 
0 من عظيم الخ الذي شه الله تعالى له به» ومن زفقه بالجاهل» ورأفته 

شفقته عليهم . وفيه التخلق بُلّقه صلًى الله عليه وسلَّم في الرفق بالجاهل» 
وحُسْنِ E‏ واللطفٍ به» وتقريب الصواب إليه». 


1 

فأيُ معلّم من المربّين تخرّج على يديه عددٌ أُوفَرُ وأهدى من هذا 
الرسول الكريم» الذي تخرّج به هؤلاء الأصحابُ والأتباع؟ فكيف كانوا 
قبلّه؟ وكيف صاروا بعده؟! إن كل واحد من هؤلاء الأصحاب دليلٌ 
ناطق على عِظّم هذا المعلّم المربّي الفريد الأوحد. وهذا يُذَكٌرنا بكلمة 
طيبة جدّاً لبعض الجَهابذة الأصوليين» يقول فيها: لو لم يكن لرسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم معجزةٌ إلا أصحابّه» لَكَفَرْهِ لإثبات نبوت . 

حَضّه ب على محو العامة وتحذيزه 
من الفتور في التعليم والتعلّم 

ولا غرابة أن َرَج على يديه صلَّى الله عليه وسلَّم هذا العددُ 
الجمٌ الغفيرٌ من الناس» في فترة وجيزة من الزمن» فإنه قد سَلَّك بهم 
خضل الله عليه وسلّم ‏ مسلكٌ التعليم الجَمَاعيٌّ المستثفّرء ودَقَمَهُم 
إلى مَحْوٍ العاميّة دَفْعَاّ وحَضّهم على ذلك ونَدَبّهم إليه» وحدّرهم من 
الفتور فيه تحذيراً شديداً. 

ولذلك أقبَلَ أولئك الناسنٌ يَتلقّون العلم» ويتفّهون في الدين» 
شل بعشو مشا ول مش من ينض » سی اراو الا 
عنهم في وقتٍ قصير عاجل . 

أورد الحافظ المُنْذِرِي في كتابه «الترغيب والترهيب»» في كتاب 
العِلّمء في (باب الها ين كنم العلم)» وكذلك الحافظ الهيثمي في 
«مجمع الزوائده» في كتاب العلم أيضاًء في (باب تعليم من لا 


(1) ذكرها الإمامُ القَرّافي في كتابه الفروق ١7١:4‏ في آخر الفرق ۲٤۲‏ . 
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يَعْلّم)20 الحديتٌ الشريف التالي: 


عن علقمة بن سعد بن عبد الرحمن ب بن أَبْرّى» عن أبيه» 
عن جدّه: عبد الرحمن بن أَبْرَى رضي الله عنه قال : 


«خطب 0 0 الله عليه ا ذاتٌ ا فحمدٌ الله 


مابال أقوام لا يُقَفّهون جيراتهم؟! ولا e‏ ولا 
فونه ٩‏ ولا يَأَمُرونهم؟! ولا يَنْهَوتَههم0؟1. 


(0) «الترغيب والترهيب» ٠۸٦:١‏ و «مجمع الزوائد» .154:١‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور في تفسير القرآن E‏ ثور» ۳۰۱:۲ فقال : «أخرج ابن 
رَاهُْيَةْ والبخاري في «الوَّحْدَانيّات»» وابن السَكن وابن مَنْدَه والبَاوَرْدي في «معرفة 
الصحابة»: والطبراني وأبو نعيم وابن مَرْدُوْيَه» عن ابن أَبْرَىه عن أبيه...». وقد 
صحّحتُ بعض ما وقع في هذا الحديث» من تحريف في بعض الكتب عن بعضها. 

(؟) في رواية #الترغيب والترهيب» هنا وفي كل ما يأتي: (ولا يَعِظُونهم). 

۳) أشار النبي صلی لله عليه وسلَّمِ بقوله: (ما بال أقوام لا هون 
جيرانهم.. ٠).‏ إلى عِظّم حقهم على إخوانهم العالمين» وجيرانهم العارفين» 
وذلك لحق أخّة الإسلام بينهم؛ ولحق الجوار معها أيضاً. 

وحن الجوار في الإسلام كاد يكون بمنزلة حق الرحم الموجب للميراث: «ما 
زال جبريل يُوصيني بالجار» حتى ظننتٌ أنه سيُورتُه. فقد نڳّه عليه الصلاة والسلام 
بهذا على أن الجار قارب أن يكون وارثاً من مال جاره» بسبب الجوار» وهو قُرتُ 
الدار. 

وللجوار مراتب: منها المُلاصَقّة» ومنها المخالطةء بأن يجمعهما مسجد 
أو مدرسة أو محلة أو سوق أو نحو ذلك» والميراث قسمان: جسّي ومعنوي» = 


۱٦ 
وما بال أقوام لا يتَعلّمُون من جيرانهم؟! ولا يَتَمقَّهُون؟! ولا‎ 
. ينون ؟!‎ 


واللّه ليُعَلْمَنّ قومٌ م جیراتهم» ويققهوتهم» ويقطتُونهم» 
وهم » ينهم . وليتَعَلَمَنَ قوم من جيرانهمء ويتْنتّهُرنء 
ويتَقَطّنون» أو لأعاجلَئّهم العقوبة في الدنيا. 

ثم رل فَدحَلٌ بيته» فقال قومٌ: من تَرَوْنَهِ عى بهؤلاء؟ قالوا: نراه 
عَنَى الأشعريّينء هم قومٌ فقهاء. ولهم جيرانٌ جْمَاةٌ من أهل المياه 
والأعراب<". فَبَلَعَ ذلك الأشعريّين» فأتَا رسول الله صلی الله عليه 
وسلّمء فقالوا: يا رسول الله» ذكرت قوماً بَخَيْر وذكرتنا بك بشرٌء فما 
باّا؟ 


ر و ر 


فقال: تمن قرم جيراته.”” 3 ٠‏ ولیفطلهم وأشرتم» 
ولينهوتهم» ول ن قوم من جيرانهم» وَيتََطْنُون ويتَفَفّهُون» أو 
لأعَاجلكهّم العقوبة في الذنيا. 

فقالوا: يا رسول الله أَْمَطَنُ غيرنا؟ فأعاد قولّه عليهم» فأعادوا 
قولّهم : أنمَطَنُ غيرّنا؟ فقال ذلك أيضاً. 


= فالحسيّ هو المال» والمعنوي هو العلم» فإن حقٌّ الجار على جاره تعليمُه ما يجب 
وما ينفعء وأَنفَعُ ما ينفع هو العلم» » فهو من آکد حقوق الجار على الجارء صلواتٌ 
الله وسلامه على معلّم الناس الخيرّ وهادي البَشَّرٍ جميعاً 
زلف في ارخ نا رن كل اباي یقرت 
زفق أي من سگان البادية . 
() وفي رواية: (وليُعَلَمَنَ). 


1۷ 


فقالوا: امهنا سند فَأَمْهَلَهم سد ليُفقّهوهم, ويْعَلْمُوهم» 
ويُقطّنوهم . 

ثم قَرَأ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم هذه الآية: «لْعِنَ الَذينَ 
كَمَرُوا من بني إِسْرَائِيْلَ على لسان داو وعيسى ابن مَرْيّم» ذلك بما 
عَصُوًا وكانوا يَعْتَدون. كانوا لا يَتَنَامَوْن عن منكر فعَلوه» لبئس ما كانوا 
يفعلون 4#‏ ». انتھی , 


.۷۹ _ ۷۸ من سورة المائدة» الآيتان‎ )١١ 

(۲) قال الحافظ ابن الكن: «إسنادٌ هذا الحديث صالح»» كما نقله في «كنز 
العمال» ٦۸٠:۳‏ وقال الحافظ المنذري: «رواه الطبراني في «الكبير» عن بكير بن 
معروف» عن علقمة). 

وقال الحافظ الهيشمي: «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه بُكَيْر بن معروف» 
قال البخاري : ازم يه ووه أحمد في رواية» وضعّفه في أخرى. وقال ابن عدي : 
أرجو آنه لا بأس به». 

فعلى هذا يكون سند الحديث ضعيفاً إن لم تَعبَدٌ بالرواية عن أحمد في 
توثيقه» وإن اعتَدَدْنا بها فهو حديثٌ حسن أو يُقاربٌ الحَسّن. وهذا الذي جَرّم به 
الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» فإنه أورده فيه بلفظ ١عَنْ‏ علقمة. . .». 

واصطلاحه في هذا التعبير كما أفصّحّ عنه في أول كتابه ص " بقوله: «فإذا 
كان إسنادٌ الحديث صحيحاً أو حسناً أو ما قاربهما: صدَّرنّه بلفظة (عن). وإذا كان 
في الإسناد من قيل فيه: كذَّاب... أو ضعيفٌ فقطء أو لم أر فيه توثيقاً بحيث 
لا طرف إليه احتمالٌ التحسين: صدَّرثُه بلفظة (رُوي). ولا أذكر ما قيل في ذلك 
الراوي آلبتة. فيكون للإسناد الضعيف دلالتان: تصديرّه بلفظة(رُوي)» و: إهمالٌ 
الكلام عليه في آخره». انتهى . 

فالحديثُ حسنٌ أو يُقارِيّه عند الحافظ المنذري . والحمد لله رب العالمين. 
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وقال شيخنا وأستاذنا العلامة الجليل مصطفى الزرقا حفظه الله 
تعالى في كتابه العظيم «المدخل الفقهي العام" تعليقاً على هذا 
الحديث الشريف ما يلي: «إِن هذا الموقف العظيم في اعتبار التقصير 
في التعليم والتعلّم جريمة اجتماعية» يَستحنٌ مرتكبها العقوبة الدنيوية: 
موقفتٌ لم يرو التاريخ له مثيلاً في تقديس العلم» قبل النبي صلَّى الله 

عليه وسلَّم ولا بعدّه. 

ويدخل في ارتكاب المنكر واستحقاق العقوبة التعزيرية عليه: 
إهمالٌ الواجبات الدينية» ومن جملتها: التعليمٌ والتعلّم. فإذا قصّر 
العالم في واجب التعليم» أو قصّر الجاهلٌ في تعلّم القدر الواجب شرعاً 
من العلم: اسَحَقًا عقوبة التعزير على التقصيرء فإِنَّ النبي صلَّى الله 
عليه وسلَّم قال: 

ه ‏ «طلَّبُ العلم فريضة على كل مسلم»0©. ولفظ (المسلم) 
هنا: يَسْمَلُ الرجلّ والمرأة» لأن الحكم مَنُوط بصفة مشتركة هي 
الإسلام». انتهى كلام شيخنا مصطفى الزرقا أمتع الله به ورعاه. 

وأضيفُ إليه فيما يتعلّق بحديث «طلبُ العلم فريضة على كل 
مسلم»: أنه لما ناط النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فَرْضَ طلب العلم 
باتصاف المرء بالإسلام ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ » كان في ذلك تنبية منه 


"© من الطبعة السابعةء في الفقرة‎ 561:7 )١( 

0) روي بطرت كثيرة» وقد حنها الحافظ المرّي» وحَكم السيوطي رحمه 
لله تعالى بصحتهء وقد جَمَع في طرقه جزءاًء كما في «فيض القدير» للمناوي 
TY:‏ 
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صلی الله عليه وسلّم على أن كل من انتَسَب إلى الإسلام لزِمّه طلبُ 
العلم وتحصيله» إذ لا جَهْلَ في شرْعة الإسلام الذي اول كلمة من كتابه 
َرَت تقولُ: «اة قرا بام رَبك الذي حَلَي. خَلّق الإنسانَ من عَلّق . اقرّأ 
ورَبّك الأكرم . الذي عَلَّم بالقلَّم . علّم الإنسان ما لم يَعلَّمْ». 
إلمامة سريعة بكمالاته بل في التعليم وله العظيم 

هذاء ونحن الذين ثحب أن نتملّى من هذا المعلّم الأول والنبي 
المي الكريم» من كل جانب من جوانب هَذيه في الوسائل والغايات 
جميعا لا تتسع لنا هذه الصفحات لأكثرٌ من أن نَم ببعض أساليبه 
صلَّى الله عليه وسلَّم في التثقيف والتعليم» أما الأهدافٌ الكبرى التي 
وجّه إليها هذا المعلّمُ الكبير» فللحديث عنها مجالاتٌ أخرى» نسأل الله 
تعالى التوفيق للنهوض بها. 

هذا المعلَّم للخير صلَّى الله عليه وسلَّم على أنه أَمَّ لا يقرأ ولا 
يكتب ‏ قد مَحه الله تعالى العم الذي لا يُدانيه أحدٌ من اليش وتم 
عليه النعمة بما آتاه من شخصية قَذَّة جامعة فريدة» وام عليه بقوله 
سبحانه: #وعلّمَك ما لم تكن تَعْلَمُ وكان فَضْلٌ الله عليك عظيماً2©04. 

فتهض صِلَّى الله عليه وسلّم يَْشُرُ العلم في الناس ويُذيعه بينهم» 
وكان بحقٌ المعلّمّ الأول للخير في هذه الدنياء في جمال بيانه» 
وقصاحة لسانه» وتصاعة منطقه» وحَلاوة أسلوبه» ولْطفٍ إشارته» 
وإشراق رُوحهء ورّحابة صدره» ورقّة قلبه» ووَفْرة حنانه» وحَكيم 


. ١١١ من سورة النساى الآية‎ )١( 


۲۰ 


شدّته» وعظيم انتباهه» وسّموٌ ذکائه» وبالغ عنايته» وكثير رفقه بالتاس› 
حتى قال صلی الله عليه وسلّم: «إنما بُعثْتٌ مُعلّماه. ”© 


تحذيره ية من العام الذي لا ينفع 
وقبلَ الدخول في بيان أساليبه في التعليم» أرى من المناسب أن 
أذكر كلمة وجيزة في حَدَّرِ هذا المعلّم الكريم وتحذيره من العلم الذي 
لا يتفع» حتى جَعَل ذلك دُعاءً له يدعو به في أكثر أحيانه صلًى الله عليه 
وسل : 
٦‏ روى مسلم"“ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: اللَّهمّ إني أعودٌ بك من علم 


6 


لا نفع" » ومن قَلْبِ لا يخشع» ومن نفس لا تشبع » ومن دّعوة 


(۱) رواه ابن ماجه ۸۳:۱. وتقدم بتمامه في ص ۸ ۱١‏ . 

(؟) 41:17 في كتاب الذكر والدعاء (باب في الأدعية). 

(۳) هو العلمٌ الذي يؤدّي إلى ضرر لصاحبه أو لغيره من الناس» فهو مذموم 
من حيث ما يودي إليهء إذ الوسيلة إلى الشّرٌ شد بلا ريب. فالعلمٌ بالجيّل والإفساد 
وَالطّرقٍ التي يتمكن بها عالِمُّها من إضاعة الحقوق: مذمومٌ عرد الله منه» وكذلك 
العلمُ الذي يتمكن به صاحِبّه من سَرِقَةَ أموال الناس والسطو عليها وطمس آثار 
الجريمة فيها: عِلْمٌ لا يتفع» وهو شرٌ لا ريب فيه. 

فمثلٌ هذا العلم أو ذاك» الجهل به أحسَنْ على الإنسان مآلا من العلم به» ولا 
يكر كونُ بعض العلم ضارا لبعض الناس» كما يَضرٌ لحم الطير وأنواعٌ الحلوى 
اللطيفة بالصبي الرضيعء بل رب شخص ينفعه الجهل ببعض الأمور. 

وكم من إنسان خاض فصولا منه في علم لا حاجة له به» فَاستَضَرٌ به في دينه 
أو دنياه» وأضاع فيه جزءاً كييراً من عمره الذي هو أنفسٌ ما يملكهء وذلك غايةٌ = 


۲١ 
لا يُستجابُ لها».‎ 


وقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم معلّماً بحاله ومقاله 

جميعاًء فهذا الدعاء منه تعليمٌ للعالم والمتعلّم جميعاً أن لا يَتعلّموا 
أو يعلّموا إلا ما فيه نفع بميزان الشرع الحنيف الأغرٌ. 
كلمة وجيزة عن شخصيته التعليمية 

كما أرى من المناسب أيضاً أن أذكر كلمةً وجيزة عن شخصيته 


التعليمية صلى الله عيه وسلّمء تُعرّفنا بتلك النفس الكريمة» التي مَبّحها 
الله تعالى لرسولهء لتَصنم الخيرٌَ للناس» وتُبلُمَ الدِينَ للبشر كافة . 


لقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من الرأفة والرحمةء 
ورك العَنّتِ وحُبَ اليُسرء والرّفقٍ بالمتعلّم» والحرص عليه» ويل 
العلم والخيرٍ له في كل وقتٍ ومناسبة: بالمكان الأسمى والحُُقٍ الأعلى 
قال الله تعالى : #لقد جاءكم رَسُولٌ من أَنْفُسكم. عَزِيرٌ عليه ما ع 
حَرِيصٌ عليكمء بالمؤمنين رَؤُوفٌ رَحيم4”". 


= الخُسران. وما كان أغناه عن مثل هذا العلم الفضولي» الذي لو لم يض فيه لكان 
خيراً له» فاللّهع علّمنا ما ينفعناء وانقخنا بما علَّمتَناء جنا ما يَضرّنا في ديننا 
أو دُنياناء يا أرحم الراحمين. 

 ٌقْسَيو «أي يعر عليه‎ : ٤٠۳:۲ »هريسفت١ قال الحافظ ابن كثير في‎ )١( 
الشيء الذي يُعَدّتْ أكته ويَشّنُ عليهاء ولهذا جاء في الحديث المرويّ من طرق عنه‎ 
صلَّى الله عليه وسلَّم قولّه : يعنت بالحتيفيئّة المحَة».‎ 

(؟) من سورة التوبة» الآية ٠۲۸‏ . 
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۷ - وروى البخاري ومسلم“ واللفظ للبخاري» عن مالك بن 
الحُوّيرث رضي الله عنهء قال: «أَبَيْنا رسول الله صلی الله عليه وسلَّم 
ونحن شِيبَة مُتقاربون"» فأقمنا عنده عشرين ليلةء وكان رسول الله 
رحيماً رفيقاًء فلما ظَنَّ آنا قد اشتفنا أَهْلّناء سألا عمن تركنا بعدنا 
فأخبرناه» قال : أَرْجعوا إلى آم فأقيموا فيهم » وعلمومم 
ومُرُوهم» وصَلُوا كما رأيتمُوني أصلّي . فإذا حَضَرتٌ ت الصلاف فَلَيُوَدنُ 
لكم أحذكمء وليؤئكم أكبركم»”". 


)١(‏ البخاري 97:5 في كتاب الأذان (باب الأذان للمسافرين)» ومسلم 
6 في كتاب المساجد (باب من أحق بالإمامة) . 

(3) السَبّبة جمعٌ شاب . ومتقاربون أي في السّنّ والعُمر. 

() في هذا الحديث الشريف من الأمور التعليمية: ارتحالٌ الشباب جماعة 
إلى العالمء لِيتلَقّوًا منه الجلم» وليأخذوا عنه الفقه في الدين» ولِيَصْطحِيُوه فترة من 
الزمن» فیشهدوا منه سُلوكه. وهَذية وعَمَلهء فتَستنيرٌ بذلك أفهاهم بقَرْبِهم منه 
ومُلازمتهم له» ويأخذوا العلم مصحوباً بالعمل به» فيكون أوضحٌ في نفوسهم» 
وأطيب في سلوكهم» كما كان شن صحابة النبي صلى الله عليه وسلّم معه. 

وفي هذا الحديث أيضاً النظرُ إلى ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلّم التي هي 
َجْمَعُ القدوة وتّموذج الإنسان الكامل. وفيه أيضاً: : تعلّم أحكام الشريعة منه صلّى 
الله عليه وسلّم» وفيه أيضاً: أن الأفضل بالمتعلّم أن يقصد من علماء عصره: 
الأوفى علماًء والأعلى فهماً. . . فقد كان آباءُ هؤلاء الشباب صحابة لرسول الله 
صلی الله عليه وسلّم» » التَقَوا به ادوا عن وعَلِموا منه» فما اكتفى هؤلاء الشباب 
بالأخذ منهم» بل قصّدوا سيد العلماء» وتاج الأنبياءء وأعلم البَشّر صلَّى الله عليه 
وسلّم . 

وحص رسول الله صلی الله عليه وسلّم هنا: الأكبرٌ بالإمامة للصلاة فيه = 


۳ 
۸ وروى الترمذي في «الشمائل»“ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «ما كان رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم يرد كسَزْدِكم هذا 
ولكن كان يَتَكلَّمُ بكلام بین قصل 7 يحفطة من حلت إل 
9 ل ورَوَى فيها أيضا”“ عن أنس رضي الله عنه قال: « 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم يُعِيدُ الكلمة ثلاث لعل عنه»©» 
٠‏ - وروى فيها أيضاً”"” عن الْحَّسّن بن علي رضي الله عنهماء 


= نظراً إلى تساويهم في العلم والتعلم منه عليه الصلاة والسلام» فاد تسارّؤًا في ذلك 
كان وصف الكبّر فيهم صفة مميزة للكبير على من دونه في السنء فَيُّقدّمُ الكبير. 
أما إذا كان بعضّهم أعلمّ من بعض فيقدّمٌ الأعلمُ على من سواهء لأن صفة العلم 
أعلم وأشرفٌ من صفة كبّر السن. وانظر حقوق صفة الكبّر وصفة العلم في كيبي : 
«من أدب الإسلام»» في الأدب ١٠ء‏ ۱۷ء 14. 
)١(‏ ص .14١‏ 
(؟) أي ما كان يأتي بالكلام متتابعاً يستعجل بهء فإنه ‏ إذا كان كذلك ‏ 
يُورثُ لَنْساً على السامعين» ولا متهم من فَهُْمه وحفظه. 
) أي ظاهرٍ واضح مفصولٍ متميز بعضه من بعض» بحيث يله من 
يَسمعٌهء ويُمكثه عَدّه لو أراد عدّه مثلاً. وهذا أَذْعَى لحفظه ورُسوخه في ذهن 
السامع» إِذْ يتررّاه تَرَياً فلا تَبقَى له فيه شبهةٌ ولا غموض. 
(2) ص١٤۱‏ . 
(o)‏ أي لهم عنه» وتَديْتَ ت في ذهن السامعين. وذلك لكمال هدايته وشفقته 
صلی الله عليه وسلّم بأَئته عا مء وبالمتعلّمين خاصّة. ويك هذا الحديث الشريف 
على أنه يتبغي للمعلّم أن يتمهل في تقريره لما يُعلّمُه ويَبِذُلَ الجهد في بيانه» 
يُعِيده حتى يفهم عنه . 
(5) ص ۱٤۳۱٤۱‏ . 


۲٤4 
قال : سألتٌ خالي هند بن أبي هالة» وكان وَضّافاً لرسول الله صلَّى الله‎ 
عليه وسلّم» فقلتُ: صف لي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمء فقال:‎ 


«كان رسول الله مُتَواصِلَ الأحزان" دائمَ الفكرة» ليست له 
راحة» طَوِيل ا به لسك الا تت يتكلم في غير حاجة» يقتت يفتتح الكلام ويختمه 
باسماللّه تعالىء ويتكلّمُ بجوامع الكلم" كلاه 


(1) قال العلماء: ليس المرادٌ بهذا: التألّمَ على فَوْتَ مطلوب أو حصول 
مكروه من أمور الدنياء فإن هذا لم يكن من حال رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم 
بل المرادٌ: أنه كان دائم الاهتمام والتفكير فيما يستقبله من الأمور العظيمة» 
وشؤون الدعوة إلى الله تعالى» وجَلْبٍ الناس إليها وإدخالهم فيهاء مع ما هو عليه 
من جهاد المشركين» وتعليم الجاهلين» والقيام بعبادة الله تعالى على أكملٍ وجه. 
ويسر ذلك قول واصفه بعد هذه الجملة: «دائمَ الفكْرّة» ليسَتْ له راحة» طويلٌ 
السّكت». 

وهذه حاله في نفسه صلَّى الله عليه وسلّمء وسيأتي قريباً في ص ۲۸ أنه كان 
في مجلسه مع الناس دائم البشر. . 

(۲) آي يَتكلَمْ صلّى الله عليه وسلّم بالكلماتٍ القليلة» الجامعة للمعاني 
العظيمة الكثيرة» مثل : 
قوله: «الدّين التّصيحة». 

۲ وقوله: «أَحَمَظ الله يَحْمَطك2. 

۳ ل وقوله: «ائَيِ الله حيثما كنت». 

4 - وقوله: «الخلاة كن والكرامٌ بَيّن2 . 

ه ل وقوله: «إذا لم كد تح فصت ما شنت». 

5 وقوله: «دغ ما يَرِيبّك إلى ما لا يَرِيبك». 

۷ وقوله: (إِنَّ الله كيب الإحسان على كلّ شيء». 5 
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۸ - وقوله: إن الله طيّب لا يبل إلا طباه . 

٩‏ س وقوله: «حُفَّتْ الجَنّهُ بالمكاره» وَحُقَّتْ النارٌ بالشَّهّوات». 

. وقوله: «الُْلمٌ من سم المسلمون من انه ويم‎ - ٠ 

. وقوله: «من حن إسلام المرءِ ترك ما لا يغنيه»‎ - ١ 

۲ ل وقوله: (إنّما الأعمالٌ بالات» وإِنّما لكل امْرىءٍ ما نَوَى؟. 

1 وقوله: «إنَّ الشَيْطانَ يجري من ابن آدم مَجْرَى الدّم». 

15 - وقوله: ١لا‏ ومن أ حَدُكم حتى يحب لأخيه ما يح يحب لتَفْسها . 

٠‏ ل وقوله: «ازْمَدْ في الذُنيَا يبك الل ا عند الاس يُحبّك 


5 ل وقوله: «ما نيکم عنه فَآَجْتََبُوهء وما أَمَرْيُكُمْ به فَافْعَلُوا منه ما 


۷ - وقوله: «لو يُعْطَى الاس بدغراهم» لاذَمَى رجالٌ دماءً قوم 
وأموالهم» ولكن ال على المُدّعِي واليمِينُ على من أنكر». 

۸ - وقوله: «لا ضَرَرَ ولا ضرار». أي لا يجوز للإنسان أن يُضِرّ نَفْسَه 
ولا أن يلح الإضرارَ بغيره. 

9 وقوله: «البو ما اطْمََنثْ إليه النَفْسُ واطمآنٌ إليه القَلب» والإثمٌ ما 
حَاكَ في النفْسٍ ورد في الصذرء وإِنْ أفتاك الاس وأفتؤك . 

۰ وقوله: ن خير الهذي هَڏيٰ محمد» وشرٌ د الأمور مُخدثائهاء وکل 
بدعة ضلالة» . 

١‏ - وقوله: «من أَحدَتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَڏ. أي کل عَمَلٍ 
لا يكون على وَفْق أمر الله وأمر رسولهء فهو مردودٌ على عامله» إذ لا يقي من 
الأعمال إلا ما كان جارياً على مذي أحكام الشريعة مُوافقاً لها. 

وأمثال هذه الأحاديث الشريفة» من بدائع جَوامِعه صِلَّى الله عليه وسلّم = 


فى 
قصل“ لا فصول ولا تقصير 29 

ليس بالجافي ولا المهين" يُعَظّمْ التّعمة وإن قث لا يَدُمٌ 
منها شيئاًء غير أنه لم يكن يَذُمُ ذَوَاقاً ولا يَمدَحُه »2 ولا عضب الدنيا 
ولا ما كان لها" فإذا تُعدّيَ الحقٌ لم يَقُمْ لغضبه شيء حتى يتتصر 
له" ولا عضب لنفسه ولا يَنتصِرٌ لها. 

إذا أشارَ أشارَ بِكَفّه كلّهاء وإذا تعب قلَبهاء وإذ تَحدّتَ انَصَلَ 
بها وضرب بِرَاحَته اليُمنى بَطنَّ إبهامه اليُسْرَى» وإذا عضب أعرّضٌ 


= التي اختصه الله تعالى بها: كثيرةٌ» اكتفيتُ بإيراد هذه النماذج منهاء وأغلّبُ ما 
أوردتّه هنا منهاء ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في آخر كتابه «الأذكار»» مع 
بيان مَضدره الذي رج فيه من كتب الحديث الشريف المعتمدة. 

)١(‏ أي فاصل مُبِينٌ لما قاله فيه أتمّ البيان» تبه العقولُ لنصاعته وحَمَّيتَه 
وتَسلِدهُ الأسماع لفصاحته وجَزاليه . 

(9) أي لا إفراط فيه ولا تفريط . 

() أي ليس بغليظ الطبع ثقب ثقيلٍ التّفْس . وقول : ولا المهين: أي ليس هو 
بالمحتمرٍ المبتدّل» بل كان مَهِيباً 07 من راه بديهة هابُّ» ومن خالطة معرقة 
أحيه . 

زقق أي صَّعْرتْ وقَلَّتْ. 

(0) الذَّوَاقٌ: الشيءٌ المَدُوقء سواءٌ كان طعاماً أو شراباً. فلم يكن صلّى الله 
عليه وسلَّم يُدَكَدُ في مجلسه الشريف المُفَاضَلَةٌ بين الأطعمة أو الأشربة» كشأن 
بعض أهل الدنيا الذين يَهتحُون بالطعام والشراب والملذّاتِ» وتكون حديتٌ 
مجالسهم! . 1 

(5) بل كان صلَّى الله عليه وسلَّم لا يَعْضَبُ إلا لله تعالى. 

(۷) أي لم يفم لدفع غضبه شيء حتى ينتصر للحق. 


¥ 


وأشا” “» وإذا فرح عض طرقه» جل ضَحكه ال ب يعت عن مِثْلٍ 
حب العَمّام)20 . 


(0) أي قبض وجهّهُ عمن غَضِبَ عليه» فلا يُقابله بما يقتضيه الغضب. 

(۲) أي يَضِحَكُ عن أسنان جميلة بيضاء ناصعة» مثلٍ اللؤلؤ المشبّه بحب 
الحَمَام وهو البرّد. 

والضّحك في مواطنه فعلُ حسنٌ محمود» لما فيه من الخير الملاقي للطباع» 
والمُواتي للمقام» فلا غرابة أن يضحك سَيْدٌ الناس وأعظمُ البَشّر صلَّى الله عليه 
وسلّم. 

قال أبو عَمْرو الجاحظ في فاتحة كتابه «البخلاء» ص 0 : بعد أن تَحدّثْ عن 
فوائد البكاء ومّنافهه التي تعود على الرُوح والجسم جميعاً» قال: 

«فما َك باحك الذي لا يزال صاحبه في غاية الشرور | إلى أن ينقطع عنه 
سَبَبُه . ولو كان الضَّحَكُ قبيحاً من الضاحك EOE OS‏ 
المْضجحك» لما قيل للرَّهْرَة» والحبرة» والحلي ؛ والقَصر المبنيّ: كأنه 
ضحكاً. وقد قال الله جل ذكرُه: «وأنّه هُوَ أَصِحَكَ وأَبكى وله هُوَ 0 
وأَحْيَى4. فوَضَعَّ الضّحِكَ بحذاءِ الحياة» ووضع البّكاء بجذاءِ الموت. وإنه 
لا ييف الله إلى نفسه القبيح» ولا يم على حَلْقَه بالنقص . 

وكيف لا يكون موقځه من سُرور النَفْس عظيماء ومن مصلحة الطباع كبيرأء 
وهو شيء في أصل الطباع» وفي أساس التركيب» لأن الضحك اول حبر يَظهرُ من 
الصَّمِيَء وبه تطيبُ نفسّهء وعليه يَنْبْتُ شخمة» ويكثر دمه الذي هو عِلَّهّ سُروره 
وماد فته . 

ولفضلٍ خصال الضحك عند العرب» تمي أولادتها: بالضساك› ويبَسَام 
وبطلق» وبطليق. وقد ضَحِكَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّمِ ومَرّح» وضحكٌ 
الصالحون ومَرَّحُوا. وإذا مَدَحوا قالوا: هو ضَحُوكُ السّنَ» وبَسَامٌ العشيّات» ومَشنٌ 
إلى الصيف وذُوا أَرْيَحيّةَ واهتزاز. = 
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- وروی الترمذي في «الشمائل» رف عن الخ بن 
علي» قال : قال الحسّين بن علي : سألتُ بي علي بن أبي طالب 
عن سيرة النبي صلًى الله عليه وسلّم في جلسائه فقال : 


«كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دائم البشر سَهْلَ 
الخُلْقَء لن الجانب» ليس بقَظ» ولا غَليظ9©. ولا صاب ولا 


= وإذا دموا قالوا: هو عَبُوس» و وهو قرت 0 
وهو مُكَنَهر أبداً» وهو کریه» ومُقبّض الوجه» وحامض الوجه» وكأنما وَجْهُهُ 
بالل منضوحٌ . 

EAN E 

ضَحُوكُ الشّنّ إن نطقوا بخير ‏ وعند الشَّرٌ مطراقٌ عَبُوسُ ‏ 
وللضّحك مَوْضِعٌ وله مقدار» وللمَرّح مَوْضِعٌّ وله مقدار» متى جَازَّهُما أَحَدٌ 
أو صر عنهما أحَدء صار الفاضلٌ خَطَلاٌ والتقصير تَقْصاً. فالناسنٌ لم يَعيبوا الضحك 
إلا بقَدَره ولم يعِيبوا المزح إلا بده ومتى أريد بالمَرْح النفعٌ» وبالضّحَكِ الشيمٌ 
الذي له جَعِلَ الصجحك» صار المَرْحُ جا والضّحَكُ وقارا». 

.554--75١ص‎ )۱( 

0 أي دائم طلاقة الوجه والبشاشة مع الناس. 

(۳) أي ليس بغليظ الكلام ولا جافي القول. 

(4) أي وليس بغليظ الطبع» بحيث يَجفوه الناس» بل كان سَهْلَ الخُلّق لَيْنَ 
الجانب» قال تعالى: #ولو كُنْتَ قَطَاً َلِيظَ القَلْب لاتَقَضُوا مِنْ حَولك». 

(5) الصَّخَبُ هو اضطرابُ الأصوات وشدتها للخصومة. وصيغة (صخّاب) 
هنا صيغة نَّسَب في سياق النفي» فهي لنفي الصّحَّب عن حديثه صلَّى الله عليه وسلّم 
إطلاقاًء لا في قليل ولا كثير» على حَدٌ صِيغة (ظَلاُم) في قوله تعالى: وما رَبك 
بظلام للعبيد» أي لا يُنْسَبُ له سبحانه الظلمٌ في قليل ولا كثير. 


ل 
فاش ولا عكّا 290 ولا مكاح تافل 05 لا يشتهي 29 ولا 
ؤي منه راج ولا يُخْيِبُ فيه" . 

قد تَرَكَ نَفْسّه من ثلاث: المراء والإكثار“ وما لا يعنيه. 
تَرَكَ الاس من ثلاث: كان لا يَذُمْ أحداً ولا يَعِيبْه ولا يَطْلبُ 


3 


عَوْرَئّه2"0, ولا يتكلم إل فيما رجا تابه . 
وإذا تكلم أطرق جُلّسَاؤه2"0: كالما على رُوؤْسهم 


(1) الشحش هو كل ما يَشْتَدُ قبِحُه من الأقوال أو الأفعال. و (فَخَّاش) صِيغْةٌنَسَب 
أيضافي مساق النفي » فيد نفيَ أصل الفُحشٍ عنه صلی الله عليه وسلّم قليله وكثيره . 

(؟) أي لا يعيب النامسّ» أو الأشياء» على سبيل الانتقاص لهمء أو الإزراء 
بهاء بل كان عَفَاً متعالياً عن ذلك كله . 

(۳) أي لا يُبالِغ في المدح والثناء» وإنما يرن النام مَنازلّهم» ويقول فيهم 
بالعدل والإنصاف. 

(4) أي يُظورُ الغفلة والإعراض عما لا يستحسنه من الأقوال والأفعال» تلطّفاً 
بأصحابه» ورفقاً بهم» وترقُعاً عن التدخّل في كل شيء» وقد قال أبو الطيب: 

ليس الغبييٌ بسيّدِ في قومه لكنٌّ سيد قومه المتغابي 

() أي لا يَجِعلٌ راجيّه آيساً من كرمه وجوده وتلبية ما أله منه. 

43 أي لا بُخيّبُ الراجي فيه صلَى الله عليه وسلّم» بل يبي له رجاه. 

(۷) أي الجدال ولو بحق. 

(8) أي من الكلام أو المال. 

(4) أي لا ينيم عورات الناس وسّقطاتهم» ولا يتج عليهم ويتفخَصٌ عن 
عُيوبهم وزلاًتهم . 

(١٠)اي‏ نظروا بأبصارهم إلى الأرض» وَأَضْعَوًا إليه لاستماع كلام مع 
سُرورهم وارتياجهم بحديثه» وذلك من أعلى الأدب والتبجيلٍ للسادة والكبراء. 


00 

الط فإذا سَكْتَ تَكلّمواء لا يتَنارّعُون عنده الحديثء من تكلم 
عنده أَنصتّوا له حتى قرغ . 

حَدِيئُهِم عنده حَدِيتُ أوَلهم”". يَضْحَكُ مما يضحكونء 
ويتعجّبُ مما يتعجّبون منه. 


ويصبِرٌ للغريب على الجَفْرَة في منْطقه ومَسْألَتهة©؛ حتى إِنْ كان 
أصحابه ليَستجلبونهم؟. ويقولٌ: إذا رأيتم طالت حاجة يَطلبها 


)١(‏ أي يَسكنُونَ السكونّ التامّ ‏ مع السكوت ‏ عند كلامه» هيبةٌ له 
وإجلالاً» وتعلّماً واستفادة. 

وقوله: (كأنّما على رُؤوسهم الطير) كنايةٌ عن ذلك الشكوت والشكون التام. 
وأصلّهُ أنَّ الراب يَقَعُ على رأس البعيرء فيفط منه القرادء فلا يتحر البعير 
حيتئق» لثلا يَنفْرَ عنه الغراب ويّبقى القَرَادُ في رأس البعير فيُؤلِمهء فقيل منه: كأنّ 
على رُؤوسهم الطير. 

(؟) أي من بدأ أوَلاً بالحديث منهم فهو المتحدّتٌ حتى يَفرغ ولو كان 
أدناهم» ثم يَتَحدّتٌ غيره بعده. 

۳) أي يَضْيِرُ عليه في جَمَاءِ ُطفه وغِلْظة كلامه وخشونة سُؤاله. وقد كان 
يقع هذا من جفاة الأعراب أهل البادية» الذين لم يختلطوا بالناس. 

(4) أي يسّتجلبون أولئك الأعراب إلى مجلسه صلَّى الله عليه وسلّمء 
ليستفيدوا من سؤالهم له» إذ يُسألونه ما يَهابُ أصحايّه السؤالٌ عنه توقيراً له. 

قال أنس رضي الله عنه: كنا ثُهِينا في القرآن أن تَسألَ رسؤل الله صلَّى الله 
عليه وسلّم عن شيء» فكان يُعجيُنا أن يَجيء الرجلٌ من أهل البادية العاقلٌ فيَسألّه 
ونحن تسمع». رواه مسلم 159:١‏ و ۰۱۷١‏ والنسائي .15١1:4‏ 

والآية التي يشير أَنَنّ رضي الله عنه إلى ورود النّهي فيهاء هي قولّه تعالى: 
لیا أيها الذين آمَنوا لا تَسأنُوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تَسُؤْكم4» وقد كانوا قبل نزولها- 


۳١ 


فأرفدوه» ولا يبل الثناء إل من مُكافىء"» ولا يَقطمٌ على أحَدِ 
مع اب وتو ها ونه 2.2 
ديه حتى يَجور ٠"‏ فيقطعه بتهي أو قيام» . 


وكان صلی الله عليه وسلَّم يُعطي کل واحد من جُلّسائه وأصحابه 
الناس إلى رسول الله . 


> يُسألون» ويكثرون السؤال» عما هو ضَرُوريَ وغير ضرُوري» فنهُوا عن السؤال غير 
الضروري» وسّمحَ لهم بالسؤال عما يُقِيدٌ ويُحتاج إليه. 

ولذا قال: (كان يُعْجِبّنا أن يجيء الرجل العاقل) وذلك لكونه أعرف بكيفية 
السؤال وآدابه والمهم منه» وأذْرَى بحسن المراجعة» وبهذا يَعظُمْ الانتفاح بالسؤال 
ويَعُمٌ النفعٌ بجوابه أيضاً. 

قال الإمام ابن القَيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد» 171:7 : «وكانوا يُوردُون 
على رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ما يُشكلٌ من الأسئلة والشَّبْهَات فيُجيبهم عنها 
بما يلج صّدورّهم» وقد أَورَدَ عليه صلَّى الله عليه وسلَّم الأسثلة أعداوٌه وأصحابهء 
أعداءه عت والمُعَالَيَة» وأصحايّه للقَهْم والبيان» وزيادة الإيمان» وهو يُجِيبُ كلل 
عن سؤاله» إلا ما لا.جواب عنه» كشؤالهم عن وقت السّاعة». 1 

(۱) أي فأَعِيبُوه أو أعطوهء يُقال: رَقَدَه وأَرْقّده إذا أعانه أو أعطاه. 

(؟) أي لا يبل المدح إلا من مُكافىء على إنعام حصّلَ من النبيّ له» فهو 
لا يحت أن يُحمَدَ بما لم يَفعّلء صلی الله عليه وسلّم . 

زف أي حتى يقَعَ في الجر ومُجَاوَرَة الحقّ في كلامه . 

(4) وفي هذا الحديث الشريف ما لا يَحفى من نهاية كماله صلى الله عليه 
وسلّم» ورفقه» ولطفه» وحلمه» وصبْره» وصفحه» ورأقته ورَحْمَته» وعظيم 
أخلاقه. . . وكلٌ ذلك مطلوبٌ من المعلّم منا الاقتداءٌ فيه برسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم المعلّم الناصح الأمين. 


يض 

١‏ - رَوَى التَّرْمذي في «الشمائل» أيضاً"“ عن سيدنا علي 
رضي الله عنه في وَضْفْهِ لمجلس رسول الله صلی الله عليه وسلّم» » قال: 
«كان يُعطي كلّ جلسائه بنصيبه» يَحسَبُ جَلِيسُه أنَّ أحداً أكرّمٌ عليه 


منه) . 


وكان صلَّى الله عليه وسلَّم اد نَم ما يكون تَوَاضْعاً للمتعلّمَ والسائلٍ 
المستفيد والضعيف الهم . 


٠‏ ل روى البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم والنسائي”© 
واللفظ لمسلم عن حُمّيد بن هلالء عن أبي رقاعة العَدَوي رضي الله 
عنه قال: «انتَهَيْتُ إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم وهو يَخطْبُء قال: 
فقلتٌ: يا رسول الله» رَجُلٌّ غريبٌ جاء يسألٌ عن دينه» لايّدري ما ديه . 


قال: فقيل علي رسول الله صلی الله عليه وسلّم» وترك خطبته 
حتى انتھی إليّ» فأتي برسي حيبت قوائمّه حديداء قال: فقَعَد عليه 


ل دض ثم اتی 
خطبته فأتمٌ خر . 


.۲۱۲ ص‎ )١( 

)١(‏ «الأدب المفرد» ص ١١ء١‏ رقم ١١54‏ (باب الجلوس على السرير)» 
ومسلم ١50:5‏ في كتاب الجمعة» والنسائي ۲۲٠:۸‏ في كتاب الزينة (باب 
الجلوس على الكرسي) . 

() قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» 158:5 : «في هذا الحديث 
تواضعٌ النبي صلَّى الله عليه وسلّم ورفْقّه بالمسلمين» وشفقته عليهم» وَحَفْض 
جَتاحه لهم» وفيه استحبابٌ تلطف السائل في عبارته وسؤاله العالمَ. = 


۳۳ 


6 وددقا e e‏ د ماجة 0 عن 


نت خاو فب السمده عل دعل على جل انت ب 
الراك و 
الله عليه وسلّم متكىة 0ه هذا الرجلٌ الأبيض 
المتّكىء. 

فقال له الرجل: يا ابنَّ عبد المُطّلبء فقال له النبي صلَّى الله 
عليه وسل قد ك0 فقال له الرجل : يا محمد» إني سائلّك 


= وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي» وتقديمٌ أهمٌ الأمور فأهمّهاء ولعله كان 
سأل عن الإيمان وقواعده المُّهمَة» وقد اتفق العلماءٌ على أن من جاء يسألُ عن 
الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابثه وتعليمٌه على الفور. 

وقعوده صلی الله عليه وسلّم على الكُرْسي ليسم الباقون کلاته ويروا شخصّه 
الكريم». انتهى كلامٌ النروي. قلتُ: وفيه أيضاً جوازٌ جلوس المعلّم على الكُرْسي 
أثناء التعليم» وأنه لا يلزمه أن يعلّم واقفاً. 

)١(‏ البخاري 144 في كتاب العلمء النسائي ۱۲۲:۲ ٠۲۳‏ في 
فاتحة كتاب الصومء ابن ماه 144:١‏ في كتاب إقامة الصلاة. والحديثٌ بنحو ما 
هنا في «مسلم» 159:1 411/1 و «سئن الدارمي» ۱۳۰:۱ . ّ 

0) أي في سَاحَة المسجد» ففي رواية الدارمي 17١:1‏ من طريق ابن عباس 
رضي الله عنهما: «فأناحَ بعيرّه على باب المسجد» ثم عَقَلّهه. 

(*) أي ربطه بشيء عند باب المسجد لثلا يشرد 

(5) قوله: (بَيْنَّ ظَهْرَاتتههم) أي بينهم. وفيه ما كان رسولٌ الله صلی الله عليه 
وسلّم من التواضع وترك التكبّرء وفيه أيضاً جوازٌ اتكاء الإمام بين أتباعه . 

)2 أي سَمعتك» فقّل ما تريدٌ. 


۳٤ 
. عما بدا لك"‎ 

فقال: أسألك بريّك وربٌ من قَبْلّك» الله أرسَلّك إلى الناس 
كلّهم؟ فقال: اللهُمّ نعم”". قال: فَأنشْدُك باه الله مرك أن تُصلّي 
الصَّلَوَاتَ الخمسَ في اليوم والليلة؟ قال: اللهُمّ نعم . 

قال: فَأنَشْدُك باللء آللّهُ امرك أن َصوم هذا الشهرَ من الكئة(*»؟ 
قال: الهم نعم . قال: فَأَنشْدُك بالل الله أمَرّك أن تأخذ هذه الصدقة9©» 
من أغنيائنا فتَفْسمّها على فُقَرائنا؟ فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: 
الهم نعم 

)١(‏ وفي «سنن الدارمي» 10:1 ۱۳۱ من طريق ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه: «إني سائلكَ فَمُسَدّدٌ مَشألتي إياكء ومُتَاشْدُك فَمْسَّدّدٌ متاشدتي إياك» 
وفي رواية: «إني سائلكَ ومُمَلُُ في المسألة فلا تَجِدَنَّ في نفسك». 

وقوله (لا تَجدَنَّ) أي لا تغضَّبّنّ من مُساءلتي وتشدُدي فيها. 

(۲) وفى «سنن الدارمي» :11:1١‏ «لا جذ في نفسي فسّلْ عما بدا لك». 
وفي الحديث بيان تواضيه صلّى الله عليه وسلّمء ورفقُه بالسائل المستفيد على 
تشديده في السؤال وتغليظه فيهء وفيه أنه ينبغي للمتعلّم أن يقدّم بين يدي سؤاله 
مُقدّمة يتلطفُ فيها ويَعبَدرٌُ فيها لِيَحسْنَ موقمٌ سؤاله عند المعلّم» وهو من حُسن 
التوضّل إلى المقضود. 

(۳) أصلٌ الجواب قوله (نعم)» وذكر لفظ (اللهم) للتبئك وليَدْلَ على تفه 
في الجواب» فكأنه قال: يا الله إني أشهدك أنَّ ما أقولُ حقٌ. 

(4) أي أسألّك بلله . 

)2 أي شهر رمضان. 

(5) أي الزكاة. 


fo 
فقال الرجلٌ: آمنتُ بما جت به» وأنا رَسولٌ من وَرَائي من‎ 
قومي » وأنا ضِمَامٌ بن ثعلَبةء أخو بتي سد بن بکر».‎ 


٠‏ وروى مسلم”"؟ عن أبى أيوب رضى الله عنه «أن أعرابياً 
عَرَضَ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وهو في سَفَر حل بخطام ناقته 


)١(‏ وأخرج النسائي والبغوي هذا الحديث عن أبي هريرة» وجاء في آخره: 
«فلما أن وَلّى قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قَقة الرجل». 

قال عبد الفتاح: ما أعقَلَ هذا الرجل السائل» وما أحسَنَ مَدْخَلَهُ وتقديم 
اعتذاره بهذا التمهيد لأسئلته التي سألها رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ واستحلّفّه 
على جواب كلّ سؤالٍ منهاء فقد تونن تمامَ التوثق من صدقٍ الصادقٍ المصدوق 
صلی الله عليه وسلَّم . 

فلما استوفى أسئلته وأعطيّ أجوبتها أعلّن إسلامه» وأنه رسولٌ قومه الذين 
أوفدوه وهم تبَعٌ له» ليعلموا صدق الرسول الداعي للإيمان بما جاء به من عند الله» 
فيُسلمواء فهم لم يوقدوه عد عنهم إلا وهم على تمام الثقة من رجاحة عقله» وثاقب 
نظره» وصادقٍ تفرسهء قللّه رهم ودَرُهء ولذا قال سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما: : ما معنا بوافد قوم قط كان أفضّلَ من ضام . وکان سيدنا عمر رضي الله 
عنه يقول: ما رأيثٌ أحداً أحسَّنّ مناه ولا أوجَرٌ من ضِمَام بن ثعلبة. رضي الله 
عنه وأرضاه. 

واسمٌ (ضِمَام) مأخوذ من ضِمَام الشيء» وهو ما يَشمله وينطوي عليه. 
يقال: التقوى ضِمَامٌ الخير كله . 

١7 175:1 00‏ في كتاب الإيمان. وأصلٌ الحديث عند البخاري 
۳ في فاتحة كتاب الزكاةء والنسائي ۲۳٤:١‏ في كتاب الصلاة (باب ثواب 
من أقام الصلاة) . 


۳۹ 


أو بزمامها» ثم قال: .يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يُقربني 
من الجنة وما يباعدني من النار. 


قال: فكفٌ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم(" ثم نَظر في آصحابه"» 
ثم قال: لقد وُقّْقَ أو لقد هدي قال: كيف قلتَ؟ قال: فأعاد» فقال 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم : تَعبدُ الله لا تُشرِكٌ به شيئاء وثقيم الصلاة» 
وثؤتي الزكاة» وتصلٌ الرّحمّء دع الناقة . 

4 ورَوَى ابن السّكَنَء والطَّبْرَاني في «المعجم الكبير» 
وأبو لم الكجّي في «السنن»"“ عن المُغيرة بن عبد الله اليَشْكُرِي أنَّ 
أباه حَدَّنْهء قال: «انطلقت إلى الكوفة فدخلتٌ المسجد» فإذا رجلٌ من 
قيس يقال له ابن المُنتّفق» وهو يقول: 

صف لي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فطلب فلقيثه 


(1) قوله (بخطام ناقته) أي ناقة النبي صلى الله عليه وسلَّم. والخطام هو 
ارمام وهو كل ما وضع في أنف البعير ليُقتَادَ به . 

(۲) أي سكت عن الجواب هُنيهة. 

(۳) تعجّباً من حُسن سؤّالِه . 

() أي وى للسؤال عما يه ويّحتاجُ إليهء أو هدي إلى ذلك بفضل الله 
تعالى» والشكُ من الراوي» والمعنى في اللفظين متقارب. 

(5) إنما قال ذلك لأن الأعرابي كان مُمسكاً بزمام الناقة ليتمكن من سؤاله 
بلا مشقة» فلما حَصّل جوابُه قال: دَغها. وفي الحديث بيان غاية تواضعه صلَّى الله 
عليه وسلَّم للسائلٍ وشفقته عليه» مع جفائه وتعرضه للسؤال في غير وقته. 

(5) كما في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ۲٠١ - ۲۹٤:۳‏ في أول 
كتاب الزكاة . 


۷ 
بعَرّفات» فزاحَّمت عليه» فقيل لي: إليك عنه"» فقال2©9: دَعُوا 


وو يات 
عع« 


الرجلّ» أَرَبْ ما ل۶ قال: فزاحمتٌ عليه حتى حلصت إليه 
فأخذتٌ بخطام راحلته فما غير علي . 

ثم قلت : شيئين أَسألّك عنهما: ما جيني من النار؟ وما 
يُدخلني الجنة؟ قال: فتظر إلى السماءء ثم أقبل عن بو الكريم» 
فقال: لثن كنت أوجَرْتَ المسألة لقد أعظَئْتَ وطَوَّلتَء فاغْقل علي : 

اعبّذ الله لا شرك به شيئاء وأقمْ الصلاة المكتوبة» وأ الزكاةً 
المفروضة» وصمْ رمضان». 

۷ - وروی مسلم وأبو داود والترمذي في «الشمائل»“ 
واللفظ لمسلم» عن أَنّس رضي الله عنه : «أنَّ امرأةً كان في عَفْلِها شيءء 
فقالت: يا رسول الله إِنَّ لي إليك حاجة» فقال: يا أمّ فلان» أَنْظرِي أيّ 
الككِ”* شِنتٍ حتى أَقضِي لك حاجتك» فل معها في بعض الطُرق» 


زلف أي ابعد عنه. 

(9) أي النبئٌ صلَّى الله عليه وسلّم . 

(۳) قوله (أرَبٌ) أي الحاجةً» و (ما) زائدة» كأنه قال: له حاجة مّا. 

(4) أي وَصَلتٌ إليه. 

(5) يعني فما عضب علي النبي صلَّى الله عليه وسلّم ولا يره من أصحابه. 
وفيه من تواضّع النبي صلى الله عليه وسلّم وخفض جَنَاجِه للسائل المستفيد ما 
لا يخفى . 

(5) أي فافْهَمْ ما أقوله جيّداً. 

(۷) مسلم 285:16 وأبو داود ٤‏ :لاه7ء و «الشمائل» ص .٠٠١‏ 

(0) أي الطرق. 


۳۸ 


حتى فَرَعَثْ من حاجتها». وفي رواية أبي داود: «فجِلَسَتْ فجلسّ 
التب صلى الله عليه وسلّم إليها حتى قَضَّتْ حاجتها»: 

هذاء وقد استحسنتٌ أن أورد ما قاله الإمام الماوَرْدِيُ في بيان 
جوانت من شخصية هذا الرسول الكريم والمعلّم العظيم صلَّى الله عليه 
وسلّم. وفيما قاله رحمه الله تعالى تتميمٌ لما ذكرثّه هناء وإليك كلامّه 
في الصفحات التالية: 


)١(‏ قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» 47:16: «في هذا الحديث 
بيات تواضيه صلَّى الله عليه وسلّمء بوقوفه مع المرأة الضعيفة» ليقضي حاجتها 
ويُفتيها في الخَلُوة» ولم يكن ذلك من الْخَلُوة بالمرأة الأجنبية» فإن هذا كان في 
مَمَدُ الناس ومُشاهَدتهم إياه وإياهاء ولكن لا يُسمعون كلامّهاء لأن مَسْألتَها مما 
لا يُظهَ والله أعلم». 


۳۹ 


کلاس اة 


في بيان خصائص هذا الرسول المعلم وفضائلهء 
وشَّرَفٍ أخلاقه وشمائله» تتبدّى منها جوانبُ شخصيته العامة 


ومعرفتّها من تمام معرفة شخصيته التعليميّة» التي هي جزء منها 
ولا يُستقلُ عنهاء كما يَتبدَّى منها أيضاً مَبعتُ قبول أقواله وأحكامه 
الصادرة عنه» والتأسّي بأفعاله الواردة منه» ومَدَى وَفْعِها في النفوس» 
وهي تَسْمَلُ كلّ جانب من جوانب الحياة والدين. 

وفي هذه الكلمات أيضاً هَذْيٌ وإرشادٌ لما ينبغي أن يكون عليه 
ومَظهره» ومخبره. . . #لقد كان لكم في رَسُولٍ الله أأسْوةٌ حَسّنة204©. 

(1) من سورة الأحزاب, الآية .7١‏ وقد جاء في هذه الكلمات بعضٌ جُمَل 
تتصل بحال النبوة وسمّاتهاء فأبقيئهاء لأنها من تمام الحديث عن هذا النبي الكريم 
والمعلّم العظيم» صلواتٌ الله وسلامّه عليه. وقد نقَلَّ هذه الكلمات بطولها العلامة 
جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى» في كتابه «دلائل التوحيد»؛ ص 195-1481 
من طبعة دمشق» 0 للك لحن 93 طبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية 
بالقاهرةء حين تحدّث عن الرسول الكريم ودلائل نبوته وصفاته الشخصية 
العظيمة . 

ووقع في النسخة المطبوعة من كتاب «أعلام النبوة» للماوردي المنقول عنه 
هذه الكلمات» تحريفات وتصحيفات كثيرة» وكذلك وقع تبعا في كتاب = 


قال الإمام أبو الحَسن علي بن محمد الماوّثدي البَصري 
البغدادي» أقضى قضاة عصره» المولود سنة 207514 والمتوفى سنة ٤٠١‏ 
رحمه الله تعالى» في كتابه «أعلام انبره في (الباب العشرين) وغيره» 
وهو يَتحدَّتُ عما ححص اللَّهُ به رَسُولّه محمداً صلَّى الله عليه وسلّم من 
المزايا والخصائص ما مُلَخّضٌوة: 


«لمًا كان أنبياءً الله صفوة عباده وخيرة خَلْقَهء لما كلّمَهم من القيام 
بحقّهء استخلّصَّهم من أكرم العناصر» وأْمَدّهم بأوكد الأواصرء حفظاً 
لتَسَبهم من قَدْح» ولمنصبهم من جَزح» لتكون النفوسٌ لهم أوطى» 
والقلوبُ لهم أصفىء فيكون الناسُ إلى إجابتهم أسرع» ولأوامرهم 
أطوع . 


= «دلائل التوحيد»؛ فاجتهدتٌ أن أَخلْصٌ منهاء وما استطعتٌ أن أنجو منها جميعاً في 
نظري» والله ولي التوفيق. 

)١(‏ ومن غريب التوافق أن المعاني التي أشار إليها الإمام الماورديٌ مام 
المَشْرِق في عصره» في كلماته الاتية في بيان مزايا الشخصية النبوية الكريمة» قد 
أشار إليها بإجمالٍ عَصْرِية إمامُ المَغْرِب الإمامُ ابن حَرْم في كتابه «الفصّل في 
الملل والأهواء والتّحَلَه 88:7 4١‏ من طبعة صْبَيح بالقاهرة سنة 2١84‏ حتى 
كأنَّ أحدّهما قد استَقّى من الْآحَرِ فكرّه أو حوره فيه. 

ولكن لاغرابة في تقارُب التُظرء وتوافق الفكر بين إماميَ المشرق 
والمغرب» لأنهما ينطلقان من مَهْيَعَ واحدء هو تشخيص المزايا التي الصف بها 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء وهي باديةٌ للمَشرقي كما تبدو للمَغربي على 
سواءء وقد كانت وفاةٌ الماوردي سنة 40٠‏ ببغداد» ووفاة ابن حزم سنة 405 في 
بلدة لَبْلّة من بلاد الأندلس» رحمهما الله تعالى. 


۹ 

وقد كانت آياتُ النبوة في رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم باهرة» 
وشواهدَهُ قاهرة» تشهد مَباديها بالعواقب» فلا يَلتَِسسُ فيها كذبٌ 
بصدق» ولا محل بمْحقّ» وقد أرسّلّه اللّهُ بعد الاستخلاص» وطهّره 
من الآدناس» فانتقَت عنه تمم الظنون» وسَلِمَ من ازدراء العيون» 
لا يَدفعُهُ عقل». ولا يأباه قلب» ولا تَنفِرُ عنه فس . 

فهو المهاً لأشرف الأخلاق وأجمل الأفعال» المؤمّلٌ لأعلى 
المنازل وأفضل الأعمال» لأنها أصولٌ تَقُودُ إلى ما ناسّبّها ووافقهاء 
وتَثْفِرُ ما ايها وخالقها. ولا مزل في العالّم أعلى من الَبرّة التي هي 
سَفَارةٌ بين الله-تعالى وعباده» تَبْعَثْ على مَصالح الخَلّق وطاعة الخالق» 
فكان أَفْضَّلٌ الخلق بها أَحَصّء وأكملهم بشروطها أحقٌّ ومن . 

ولم يكن في عصر الرسول ككل وما دَانَى طَرَكَيْهِ من قاربه في 
قَضْلِهء ولا دَانَاه في كماله» خَلْقاً وخلقاً وقولاً وفعلا وبذلك وصَمَه 
الله تعالى في كتابه بقوله : «وإنّك لعلى حلي عظیم 4 . 

والفضل وإن لم يكن من مُعجزات النبوة» لأنه قد يُشارَكٌ فيه 
فهو من أمَّاراتها. وتكامُلُ الفضل مُعوز"» فصار كالمُعغجزء وكمال 
الفضل موجبٌ للصدق» والصّدقٌ موجبٌ لقبول القول» فجاز أن يكون 
الفضل من دلائل الرّسْل . 

فإذا وصح هذاء فالكمال المعتّبّر في البَشَرء يكون من أربعة 
أونجه : 


.٤ من سورة القلم» الآية‎ )١( 
أعورٌ الشيءٌ فهو مُعْوزء إذا عَرَّ فلم يُوجّد. أي تكاملٌ الفضل عزيز.‎ )9( 


بف 


١‏ كمال الخَلْقَه ۲ _ وكمالٌ الخُلّْقَء - وفضائل الآقوالء 
٤‏ وفضائل الأعمال. 


١‏ فأمًا الوجه الأول في كمال خَلْقَه بعد اعتدال صورته» 
فيكون بأربعة أوصاف: 


أحدها: السكينة الباعئةٌ على الهيبة والتعظيم» الداعية إلى التقديم 
والتسليمء وكان أعظمَ مهيب في النفوس» حتى ارتاعت رُسُل كسرى 
من هَيْيته حين أتوف مع ارتياضهمٍ بصّوّلَة الأكاسرةء ومكائرة الملوك 
الجبابرة» فكان صلَّى الله عليه وسلّم في نفوسهم هيب وفي أعينهم 
أعظم» > وإن لم يتعاظم بات ولم يتطاول وة بل كان بالتواضع 
موصوفاًء وبالسهولة معروفاً. 

والثاني: الطلاقة الموجبةٌ للإخلاص والمحبةء الباعثة على 
المصافاة والمودّة» وقد كان صلوات الله عليه وسلامه محبوباًء ولقد 
استحكمث محبّهُ طلاقّته في النفوس» حتى لم یله مُصاحب» > ولم 
يتباعذ منه مُقارب» وكان أحبٌ إلى أصحابه من الآباء والأبنافه وشُرْبٍ 
البارد على الظّمّاء 9 . 


والثالث : : خسن القبول» الجالبُ لممايلة القلوب حتى سرع ع إلى 


طاعته» وتَذعِنَ بموافقته» وقد کان قبول منظره صلی الله عليه وسلّم 
مستولياً على القلوب» ولذلك استحكمَّث مصاحيئه في النفوس» حتى 


)١(‏ أي لم يُبغضه أو يكرهه مُصاحب. 
(؟) الّماء: العطش الشديد. 


۳ 

لم يَثفْر منه مُعاند» ولا اسَوحَش منه مُباعد» إلا من ساقه الحسّدٌ إلى 
شقوته» وقادَهُ الحرمان إلى مخالفته . 

والرابع : مَيْلُ النفوس إلى متابعته» وانقيادّها لموافقته» ونَبَاتّها 
على شدائده ومُصابرته. فما شد عنه معها من أخلصّ» ولا نَدَّ عنه فيها 
من تخصص'. 

وهذه الأربعة من دواعي السعادة» وقوانين الرسالة» وقد تكاملتُْ 
فيه» فمل لما يوازيهاء واستّحقّ ما يقتضيها. 

؟ ‏ وأما الوجه الثاني في كمال خُلّقه» فيكون بست خصال: 

الخَصْلَّة الأولى: رجاحة عقله» وصكة وَهْمه"» وصذقٌ 
فراسته» وقد دَلَّ على وفور ذلك فيه صحة رأيه» وصوابٌ تدبيرف» 
وحُسنٌ تألّفه. وأنه ما استُغْفلَ في مكيدة» ولا استُعجرٌ في شديدة» بل 
كان يَلحَظٌ اعجار في المبادي» فيكشتُ عيوتهاء ويَحُلُ ُطويهاء 
وهذا لا يَنتظمٌ إلا بأصدق وَهْم» وأوضح حَرْم. 

والحَصّلة الثانية: ثباثه في الشدائد وهو مطلوب» وَصَّيْرُهِ على 
البأساء والضراء وهو مكروبٌ ومحروب”*. وتَفْسُّه في اختلاف الأحوال 


)١(‏ أي عاشره طويلاً واختّصٌ بصحبته. 

(؟) أي صح ما يقع في ذهنه من الخواطرء تقول في لغة العرب: وَمَمْتُ 
أهمٌ وَهْماً على وزن وعَدَ يَعِدُ وَعْداً ‏ إذا وقع الشيءٌ في خاطرك وحَلّدك. 

() أي يبصر عواقب الأمور في مبادئها. 

(4) أي مطلوب من أعدائه. 

)6( أي مُحارب. 


3 
ساكنةء لا يور في شديدة» ولا يَستكينُ لعظيمة" وقد لَقِىّ بمكة 


رو2 


من قريش ما يُشِيبٌ النواصيء ويَهُدٌ الصياصي» وهو مع الضّعْف 
يُصَابِرٌ صَبْرَ المستعلي» يبت ثبات المستولي. 

والخَصّلة الثالثة: زهدّه في الدنيا وإعراضه عنهاء وقناعثه بالبلاغ 
منها“» فلم يَمِلْ إلى تَضَارتهاء ولم َل بحلاوتها» وقد مَلَّك من 
أقصى الحجاز إلى عِذَارٍ العراق”©» ومن أقصى اليّمَنَ إلى شخْرٍ 
عُمَّان"» وهو أَزْمَدٌُ الناس فيما يُقتتى ويُدَحَرء وأعرضهم عما يُستفاةٌ 


لم يُخلّف عَيْناً ولا ديا ولا حفر تهر ولا شَيّد قَضْرأء ولم 
يُورّث وَلَّدَهِ وأهلّه متاعاً ولا مالأ ليَصرقهم عن الرغبة في الدنيا كما 
صرف نفسّه عنهاء فيكونوا على مثلٍ حاله في الرّهد فيها. 


وحقيق بمن كان في الدنيا بهذه الرهادةء حتى اجِتَدّب أصحابه 


)١(‏ لايخور: لا تضعف. 

(۲) لا يستكين: لا يذل ولا يخضع. 

(۳) الصياصي : الحصون المنيعة . 

(4) البلاغ: اليسير الذي يُتوصّل به إلى الغاية. 

)٥(‏ أي لم يأنس بها ويعجب بلذتها. 

(5) العذار: الجانب. 

(۷) أي ساحل بحر عُمّان. 

(۸) أي دَيْناً له على الناس» بل قد مات صلَّى الله عليه وسلّم ودرعه مرهونة 
عند يهودي في طعام أهله. 
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إليهاء أن لا نَّم بطلبهاء ويَكُذبَ على الله في ادّعاء الآخرة بهاء ويقتَعَ 
في العاجل» وقد سلب الأجل» بالميسور النّزْره ورّضِيّ بالعيش الكذر. 

والحَصّلة الرابعة: تواضعّه للناس وهم أتباع» وخفقض جناحه لهم 
وهو مُطاعء يَمشي في الأسواق» ويَجلس على الثُراب» ويمتزجُ 
بأصحابه وجُلّسائهء فلا يَتميّرُ عنهم إلا بإطراقه وحيائه» فصار بالتواضع 
متميّرًء وبالتذثل متعرّزاً. 

ولقد دحل عليه بعفل الأعراب» فارتاع من هيبته» فقال له: 
حَفْضُ عليك) فإنما آنا ابن امرأة كانت تأكلٌ القَدِيدَ بمكة" . 


وهذا من شرف أخملاقه» وكريم شيّمه» د 
وجبلَةٌ طبع بها“ لم ندر فع ولم شُخصّر ف 


. أي سکن قلبَّك واطمئن ولا تجزع مني‎ )١( 

(۲) القديد: اللحمٌ المجقّف بالشمس. 

وأراد بقوله صلّى الله عليه وسلّم: (إنما نا ابن امرأة تأكل القديد بمكة): نفيّ 
صفة الملوكية عنه التي يلزمها الجبروتية والتكبر. وفي قوله صلَّى الله عليه وسلّم: 
(أنا ابن امرأة. . .) تسب نفسّه إلى المرأة» ولم يقل: (أنا ابن رجل) زيادة في شدة 
التواضع وتسكين الرّوْعء لما عُلِمَ من ضعف النساء. ثم وصّمَها بأنها (تأكل القديد) 
تواضعاًء لأن (القديد) أك مَفُضُولء وهو مأكول المساكين الفقراء» والمتكبرون 
الجبابرة لا يأكلون من اللحم إل ما دُبح حديئاًء فكأنه قال: إنما أنا ابن امرأة 
مسكينة» تأكلٌ مَفْضُولَ الأكل» فكيف تحاف مني؟. أفاده العلامة القَسْطلاني رحمه 
الله تعالى في «المواهب اللدنية» ۳٠١ 17814: ٤‏ بشرح الزرقاني. 

(۴) الجبلّة: الخلقة. 

(5) لم تندر» أي لم تكن نادرة قليلة فتعد. 
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والخَضصْلة الخامسة: حلمُهُ ووَقَارُه عن طَيْشٍ يهر أو خُرْقٍ 
یتفر فقد كان أحلمَ في التقار من كل E‏ وأسلَمَ في 
الخصام من كل سَليم» وقد مني بِجَفُوَة الأعراب"» فلم يُوجَد منه 
ناد ر ولم يُحقّط عليه بادرة». ولا حليمَ غيرّه إل ذو عَثْرةَ 
ولا وور سواه إلا ذُو مَفُوةء فإن الله تعالى عَصّمه» من رغ الهوى, 
وطيْش القدرة بِهَقُوة أو عَثْرة» ليكون بأكته رَوُوْفاٌء وعلى الخلق 
ا 

وقد تَناوَلَتَةُ قريشل بكل كبيرة» وقصدته ب جریرة» وهو 
صبورٌ عليهم» ومُعرض عنهمء وما تفرد بذلك سُفهاؤهم دون 
حُلّمائهم» ولا أَرَازْلّهِم دون عُظمائهم» بل تَمَالاً عليه الجلّةُ والدُون© 
فكلما كانوا عليه من الأمر ألحّ» كان عنهم أعرض وأصْمَح» حتى فَهِرَ 
فعقاء وقدر فغفر. 

وقال لهم حين ظفر بهم عام الفتح“» وقد اجتمعوا إليه: ما 


)١(‏ الشُرْقٌ: الجهل؛ والحُئق. 

() التقّار: البجَرّعُ والخوف. 

(۳) مني : أَصِيبَ. 

(4) أي كلمةٌ نابيةٌ خارجةٌ عن المعتاد. 

(5) البادرة: حدّة الغضب السريعة. 

(5) الجريرة: الجتاية. 

0) يقال: تمالا القوم على كذاء إذا اجتمعوا وتعاونوا عليه. وجِلَّةُ القوم : 
عظماؤهم. والدّون: الخسيس الحقير. 

(8) أي فتح مكة. 


3 
ظتّكم بي؟ قالوا: ابن عم كريم2"0, فإِنْ تَعْفْ فذاك الظنٌ بك ل 
تَتقمٌ فقد أسأناء فقال: بل أقولٌ كما قال يوسف لإخوته: #لا تَثْرِ 
عليكم اليومً» يَغفْرٌ الله لكم وهو أَرْحَمٌ الراحمين4" . 

وأتنْهُ هند بنتُ عَيْبّة ‏ وقد بَقَرَثْ بطنّ عَمّه حمزة» ولاككث 
1ت شح ا وبايعها . 

والحَصّلة السادسة: حفظه للمَهْدء ووفاؤه بالوَعْدء فإنه ما مض 
لمحافظ عهداء ولا أَخلَفَ لمُراقبِ وعداً» یری العَدْرَ من كبائر 
الذنوب» والإخلاف من مساوىء الشّيّمء فيَلتِمٌ فيهما الأغلظ» ويرتكبُ 
فيهما الأصعّب» حفظاً لعهده» ووفاءً بوعده» حتى يبتدىء مُعاهدُوه 
بنقضه» فيجعل الل تعالى له مَخرجأء كفعل اليهود من بني قُريظة وبني 
الضير» وكفعل فرش بِصلْح الحْدَيْبيّة» فجمَّلّ الله تعالى له في لَكثهم 


)١(‏ كذا وقع في كلام الماوردي: ابن عَم كريم» والمحفوظ في هذا الخبر: 
«قالوا: أَخّ كريم» وابنُ أخ كريم. . .». كما في «السيرة» لابن إسحاق» ونقله عنه 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٠١:۸‏ والزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» 
۲ وكما في «مغازي الواقدي» ۰۸۳۰:۲ و «عيون الأثر» لابن سيد الناس 
۲ء و «زاد المعاد» لابن القيم ۳۹٤:١‏ و «بهجة المحافل» لليمني ٤٠٠:١‏ . 
وبقية ألفاظ الخبر في هذه الكتب قريبة المعنى من النص المذكور هنا 

وجاء في رواية ثانية: «ما ثُرَوْن أني فاعل بكم. . .». و (ثرَذْن) بضم التاءء 
بمعنى تظنون» كما ضبطها في «بهجة المحافل» . 

(۲) من سورة يوسف» الآية ۹۲ . 

(7) أي مضَعْت كبد عه حمزة في فمها حين بقَرَّث بطته» زيادة في التشفي 
بقتله رضي الله عنه. 


4 
الخيرة , 

فهذه ست خصال تكامَلتْ في خُلقهء فضّله الله تعالى بها على 

۳ وأما الوجه الثالث في فضائل أقواله» فمعتَبَرٌ بثمان 
خصال : 

الحَصْلَةٌ الأولى: ما أوتي من الحكمة البالغة» وأعطي من العلوم 
الجّمّة الباهرة» وهو أُمّينْ من أَمَة أُمْيَة لم يقرأ كتاباًء ولا درس علماء 
ولا صَّحِب عالماً ولا مُعلّماً» فآتى صلَّى الله عليه وسلّم بما بهر 
العقول» وأذهَلَ الفطن» من إتقان ما أبان» وإحكام ما أظهرء فلم يَعدْر 
فيه برل في قولٍ أو عمل . 

وما هذه الفطرة في الرسول صلَّى الله عليه وسلَّمء إلا من صَفَاءٍ 
لز ارس نر 

والحَصّلة الثانية: حفظه لما أطلعه الله تعالى عليه من قصّص 
الأنبياء مع الأمَم» وأخبار العالّم في الزمن الأقدم» حتى لم يَعرْب عنه 
منها صغير ولا كبير» ولا شد عنه منها قليلٌ ولا كثير» وهو لا ضبطها 
بكتاب يَدْرسُّهُ ولا يَحفْظها بعين تَحرُّسُهء وما ذاك إلا من ذهن 
صحيح» وصَدْر فسيح» وقَلْبٍ را وهذه الثلاثة لَه ما استُودع 
من الرسالة» وحُمّلَ من أعباء النبوة» فجديرٌ أن يكون بها مبعوثاً» وعلى 
القيام بها مَحثوثاً. 

)١(‏ أي ما هو الأفضل. 

(؟) أي قلب واسع. 
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والخَضْلة الثالثة: إحكامه لما شرع بأظهر دليل» وبياته بأوضح 
تعليل» حتى لم يحرج عنه ما بوج معقول» ولا دَخَلّ فيه ما دغه 
العُقول» ولذلك قال صلق الله عليه وسلّم : «أوتيتُ جوا مع الكلم 
واختصرّ لي الكلامٌ اختصاراً»”20. لأنه نه بالقليل على الكثير» فكّفتٌ عن 


(۱) رواه أبو يعلى في مسنده» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وإسناده 
خسن ولفظة: «أعطيثٌ جوامع الكلم» واخْيٌّصِرَ لي الكلام اختصار. وهو قريب 
المعنى من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» الذي رواه ابن أبي شيبة 
والطبراني وأبو يعلى بسند حسن: «أعطيتُ فواتح الكلم» وجوامعه» وخواتمه». 

و (فواتح الكلم) وفي رواية (مَفاتح الكلم): هما جمع مفتاح ومفْتّح» وهما 
في الأصل: كل ما يُتوصّل به إلى استخراج المُغْلّقات التي يتعدّر الوصول إليها. 
و (الكلمٌ) جمع كَلمّة. 

والمراد بهما هنا: أنه صلَّى الله عليه وسلّم أعطيّ البلاغةً والفصاحةء 
والتوصّل إلى غوامض المعاني وبدائع الجكم» ومحاسن العبارات والألفاظ التي 
لقث على غيره وتعذّرتُ» وواسعٌ المعاني الجليلة الشاملة» بلفظ موجز لطيف 
جامع» لا تعقيد فيه والا التواء ولا غموض . 

و (جواممٌ الكلم) ‏ واحدّها: كلمةٌ جامعة ‏ هي الكلمات التي يُعبَّدُ بها عن 
المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. 

و (خواتمٌ الكلم) ‏ واحدها: كلمةٌ خاتمة ‏ هي الكلمات الخاتمة الحاوية 
للمعاني الكثيرة بحيث لا يَخْرُجّ عنها شيء عن طالبه» مع عُذُوبتها وجزالتها 
وإستيفائهاء وحسن الوقف ورعاية الفواصل . 

وقد كان صلی لله عليه وسلّم أفصح الناس» يفتتح كلاه بأعذب لفظ 
وأجزله» وأفصحه وأوضحهء ويختمه بمقطع وجيز بليغ جامع» يشوف السامع إلى 
الإقبال على الاستماع له والحرص عليه . 5 
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الإطالة» وكشّف عن الجهالة» وما تير له ذلك إلا وهو عليه مُعانء 
والحَصّلة الرابعة: ما أمَرَ به من محاسن الأخلاق» ودَعًَا إليه من 
مُستَحسَن الآداب» وحَتٌ عليه من صِلَّةَ الأرحام» ونَدَبَ إليه من 
التعطفٍ على الضعفاء والأيتام . 
ثم ما نَهَّى عنه من التباغض والتحاشد» وك عنه من التقاطع 
والتبائُدء لتكو الفضائلٌ فيهم أكثرء ومَحاسنٌ الأخلاق بينهم أَنْشَرء 
ومُستحسَنٌ الآداب عليهم أظهرء ويكونوا إلى الخير أسرع» ومن الشرّ 
فيتَحقَّنُ فيهم قول الله تعالى: «كنتم خَيْرَ أكة أُخرِجَث للئّاس» 
امرون بالمعروف» ونون عن المنكر4“. فلزموا أوامره» واثَقوًا 
زواجرَهء فتكامل بهم صَلاحٌ دينهم ودنياهم» حتى عَرّ بهم الإسلامٌ بعد 
ضعفه» وذَّلَ بهم الشّركُ بعد عرّه» فصاروا أئمة أبراراًء وقادة أخياراً. 
والحَصْلة الخامسة: وُضوحٌ جوابه إذا سئل» وظُهودُ حجاجه إذا 
جُوول» لا يَسْصُرُه عن" ولا يَقطْعُه عَجْز» ولا يُعارضه حَصْمٌ في 


= وقوه : (واخمّصِرَ لي الكلامٌ اختصاراً) يعني أوجرٌ لي الكلام» حتى صار ما أتكلم 
به كثيرٌ المعاني قليلَ الألفاظ . 
وذلك كلّه مما اختصّه الله بهء وقضّله به على الرسل الكرام عليهم الصلاة 
والسلام. وتقدّم تعليقاً في ص ۲٤‏ ۲۵ جملةٌ من جوامع كلمه صلَّى الله عليه وسلّم . 
)١(‏ من سورة آل عمران» الآية ٠١١‏ . 
(5) الحجّاج: المُجادّلة. 
(*) أي لا يضايقه ولا يمنعه عن أداء مراده ضعف . 


ه١‎ 

جدال» ِل كان جوابّه أوضح» وحباجه أرجح 

والخَّصّلة السادسة: أنه محفوظ اللسان من تحريف في قول» 
واسترسالٍ في خبر يكون إلى الكذب منسوباًء وللصدق مُجانباًء فإنه لم 
يرن مشهوراً بالصدق في حَبره ناشئاً وكبيراء حتى صار بالصّدقٍ 

مرقو ا ؟» وبالأمانة مو 

وكانت قريش بأَسْرها بين صِدقَه قبل الإسلامء فجهرًوا بتكذيبه 
في استدعائهم اليو فمنهم من کذبه تیذا ومنهم من كذّبه عنادا 
ومنهم من كذَّبه استبعاداً أن يكون نبيّاً أو رسو . ولو حَفظوا عليه كذبة 
نادرة في غير الرسالة» لجعلوها دليلاٌ على تكذيبه في الرسالة . 

ومن لزم الصدق في صغره» كان له في الكبر ألرَّم» ومن عْصِمَ 
منه في حَقّ نفسهء كان في حُقوقٍ الله تعالى أعصّم. وحَسْيّك بهذا دَفْعاً 
لجاحد» ورَدًاً لمعاند. 

والحَصّلة السابعة: تَحريرُ كلامه في التوخٌّي به إبّانَ حاجته. 
والاقتصارٌ منه على قَدْرٍ كفايته» فلا يُسترسلٌ فيه هدر ولا يُحْجِمْ 
عنه حَصرا وهو فيما عدا حالَتيْ الحاجّة والكفاية» أجملٌ الناس 


)١(‏ أي مزيّاً ومعرّفاً. 

زفق أي صارت الأمانة له وساماً وعلامة . 

(۳) أي حين طلب منهم أن يستجيبوا لما دعاهم إليه من الدين. 

(؟) يقال: هَذّر الرجلٌ في منطقه هَذراً وهَدّراً: إذاتكلّم بما لا ينبغي. ومَذْرَ 
كلامُه هَذَراً: كَثْرَ فيه الخطأ والباطل . 

. الحَصّر: العجرٌ عن البيان والقول الحُّفهم‎ )٠( 


o 
صتا وأحسَئُهم سمت ولذلك حفظ کلامه حتى لم يَخْتَلء وظَهَرَ‎ 


رَوْتَقُهُ حتى لم يتل واستَعدَبَتْه الأفوام» حتى بقي محفوظاً في 
القلوب» ومُدوّناً فى الكَبّب . 

والخَصّلة الثامنة: أنه أفصح الناس لساناً» وأوضَحُهم بياناً» 
وأوجَرُهم كلامًء انلا واصځهم معانيء لا يَظهرٌ فيه هجِنّة 
التكلّف20, ولا يتَخلّله ذ 7 فة التتعشف20, وقد دون كثيد من 58 
كلذ ومن كلام لای داك فل فا يلوط *». ومع ذلك فلا 
يأتي عليه إحصاء» ولا يغه استقصاء. 

ولو مرج كلامُه بغيره لتميّر بأسلوبه» ولظهّر فيه آثارُ التنافر» فلم 
يلتبس حَقّه من باطله» ولَبَانَ صدقُه من كذ“ . 

هذاء ولم يكن مُتعاطياً للبلاغة» ولا مُخالطاً لأهله من خُطباءَ 
أو شعَراءً أو فا وإنما هو من غرائز فطرته» وبداية 


)١(‏ السَمْتٌ هنا: السكينة والوقار. 

إفف مُجنة التكلّفٍ: فد وع 

(0 مَبْهََةُ التعشف: التوسّع والتنطّع في النطق . 

(4) أي لا يشاب ولا يُمائل في فصاحته وبلاغته. وقد تقدّم تعليقاً في ص ۲٤‏ 
76 نماذج كثيرة من جوامع كلمه صلَّى الله عليه وسلّم» فَعُدْ إليها إذا شئت. 

)٥(‏ يعني: لو كُذِبَ عليه صلَّى الله عليه وسلّم» وقيل على لسانه کلام لم 
يقله» لَعُرفَ كلامّه الحنُ من الكلام الباطل المكذوب عليه» بأمُارة فصاحته وتميُرٍ 
أسلوبه. 

(5) أي لم يكن صلَّى الله عليه وسلّم مخالطاً لهؤلاء على سبيل التعلّم 
والتلقف منهم. 


or 

جبته""“ وما ذاك إلا لغاية راد وحادثة شاد . 

5 وأما الوجه الرابع في فضائل أفعاله» فمخْتَبَرٌ بثمان 
خصال: 

الحَصلة الأولى : : حُسّن سیرته» وصكة سياسته» في دين نَقَلَّ به 
الأَمَةَ عن مألوف» وصرقهم عن ري إلى غير معروفث 222 فَأَذْعَئَتْ 
به النفوسٌ طعا وانقادث له خوفاً وطمَعاًء وليس ذلك بالسهل 
اليسير» إلا لمن كان مع التأييدٍ الإلهي مُعاناً ِحَرْم صائب» وعَزّْم ثاقب. 

ولئن كان مأموراً بما شَرَعء فهي الحُجّةُ القاهرة» ولئن كان 
مجتهداً فيه فهي الآيةٌ الباهرة» وحسّْبّك بما استقرّث قواعده على الأبد 
س حتى انتقّل عن سف إلى حف تزدادٌ فيهم حلاوثه» 00 
جِدَّنه ويَرَؤْنه نظاماً لأعصار تتقلّبُ صُرُوفهاء ويختلف مألُوفُها- 
بون لعن اميه رها ولمن ارتاب به بياناً. 

والحَصّلة الثانية: أنه جمَع بين رغبة من استمال» ورهبة من 
استطاع» حتى اجتمّع الفريقان على صرته» وقاموا بحقوقٍ دَعُوته» رَعَبا 
في عاجلٍ وآجل؛ ورَهَباً من زائلٍ ونازل» لاختلاف السّيّم والطباع في 
الانقياد الذي لا يَنتظمٌ بأحدهماء ولا يُستديمُ إلا بهماء فلذلك صار 
الدّين بهما مستقرآء والصلاح بهما مستمراً. 


)١(‏ أي خلقته. 

(؟) وهي القيام بأعباء النبوة وإيلاغها للناس ‏ 

() أي صَرَفهم عن شيء معروف عندهم مألوف بينهم» إلى أمرٍ جديد 
عليهم » غير معروفٍ لديهم» وفي التمكن من ذلك صُعوباتٌ لا تخفى جسَاميُها . 


o4 
والخَصّلة الثالثة: أنه عَدَلَ فيما شَرَعه من الدين عن الغْلدِ‎ 
والتقصيرء إلى التوسّطء وخيرٌ الأمور أوساطها. لأنه العَدْلٌ بين طرفي‎ 
سرف وتقصيرء ولیس لما جاور العدل حَظُ من رشاد» ولا نصيبٌ من‎ 
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سداد . 

والحَصلة الرابعة: أنه لم يمل بأصحابه إلى الدنياء ولا إلى 
رَفْضِهاء وإنما أمَرّهم فيها بالاعتدال» وقال: «خيركم من لم يرك دُنياه 
لآخرته» ولا آخرتّه لدنياه» ولكنْ خيركم من خد من هذه وهذه»0©. 

وهذا صحيح» لأن الانقطاعَ إلى أحدهما اختلال» والجمعَ بينهما 
اعتدال . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «نعم المطيّةُ الذنْياء فارتحلوها 
کم الأخرة» . وإنما كانت كذلك. لأن منها يرود المرء لآخرته» 
ويُستكثر فيها من طاعته» ولأنه لا يخلو تاركها من أن يكون محروماً 


)١(‏ رواه الديلمي وابن عساكر في «تاريخه» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنهء ولفظه قريب مما ذكر هنا وهو: 

«ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته» ولا آخرتّه لدنیاه» حتى يُصيبَ منهما 
جميعاً» فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة» ولا تكونوا كلا على الناس». 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ» وقريبٌ منه حديثٌ: 

«الدنيا قنطرة الآخرة» فاعبرُوها ولا تَعمُّروهاء» ذكره الديلمي في «الفردوس» 
۲ ولم يذكر له سنداً. 5 

وروى الحاكم في «المستدرك» "١7:4‏ عن طارق بن أشيّم مرفوعاً «نعْمَّث 
الدارٌ الدنيا لمن تَرَوّد منها لآخرته حتى يُرضيّ ره عز وجل». 

صحّحه الحاكم إلا أن في سنده عبد الجبار بن وهب» وهو لا يُعرّف. 


o0 
مُضاعاء أو مرحوماً مُراعى» وهو في الأول كَل وفي الثاني مُسيَدَلَ.‎ 
والحَصّلة الخامسة: تَصدّيه لمعالم الدين» ونّوازْلٍ الأحكام» حتى‎ 
أوضح للأمة ما كلوه من العبادات. وين لهم ما يحل ويرم من‎ 
مُباحات ومحظورات» وفصّلَ لهم ما يجوز ويمتنم من عقود ومناكحح‎ 
ومُعاملات» حتى احتاجَ أهل الكتاب في كثير من معاملاتهم ومُواريثهم‎ 
لشرعه» ولم يَحتّجْ شرعُه إلى شرع غيره.‎ 

2 مهد لشرعه أصولا ذل على الحوادث المُحْمَلة» يعبط لها 
الأحكامٌ المعلّلة» فأغنى عن نص بعد ارتفاعه. وعن التباس بعد 
انقطاعه"» ثم أُمَرَ الشاهد أن بل الغائبَ ليَعلمَ بإنذاره» ويَحتجٌّ 
باظهاره» فقال صلَّى الله عليه وسلّم: «بِلّعوا ولا تكذبوا على» فرب 
بل أوعى من سامع ء ورب حامل فقه إلى من هو أفْقَهُ منه»”"©. فأَحكمَ 


)١(‏ هذا المقطع وقع فيه تحريف لم أهتد إلى تصويبه! وجاء في الأصل: 
(وعن التباس بعد إغفاله) فأثبته كما ترى» لعله أقرب للصواب؟. 

والإمام الماوردي يعني: أنَّ النبيّ صَلَّى الله عليه وسلّم مَهّدَ وأصّلَ لهذا 
الشرع أصول يُجَع إليها لمعرفة الأحكام التي لم ينمل عليهاء فأغتّى بتلك الأصول 
المقيس عليها ‏ بعد ارتفاع النصٌ أي الوحي وانقطاعه ‏ عن التخيّط والاشتباه في 
معرفة الأحكام والحوادث والوقائع غير المنصوص عليها. وفي هذا يسر عظيمٌ 
للناس. 

0) كأن الماوردي رحمه الله تعالى جَمَع في هذا السياق بين أحاديتٌ 
مختلفڙء وهي كما يلي : 

١‏ ل روى البخاري ٥۷٤:١‏ في كتاب الحج (باب الخطبة أيام منىَّ)» 
ومسلم 114:1١‏ في كتاب القَسَامةء» عن أبي بَكْرّة رضي الله عنه قال: حَطَبنا = 


٩ 


ما شُرَعٌ من نص وتنبیه» وعم الناسَ بما أَمّر من حاضر وبيد» حتى 


= رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: للع الشاهدٌ الغائت» فرب مبلّْ أوعى من 
سامع». 1 ' 

۲ ل وروی أبو داود ۰٤۳۸:۳‏ والترمذي ۰۱٤۱:٤‏ واللفظ لهء وابن ماجَة 
۱۹+ عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: «نضّر الله امرءاً سّمع منا حديثاً فحفظه حتى بّخ غيرّه» فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه». 

قال الترمذي: «حديث حسن». 

"ب ورَوَى البخاري 445:5 في كتاب أحاديث الأنبياء (باب ما ذُكرٌ عن 
بني إسرائيل)ء والترمذي ١61:5‏ في العلم» عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلَّم: «بلّغوا عني ولو يد وحدّثوا عن 
بني إسرائيلَ ولا حَرّج» ومن كدب علي متعمّداً فليتبوأ مقعدّه من النار» . 

٤‏ وروی البخاري أيضاً 199:١‏ ومسلم 57:١‏ عن علي رضي الله تعالى 
عنه قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «لا تكذبوا عليّ» فإنه من يكذ علي 
يلج النارً؟ . 

(0) المراد بالتّص والتنبيه هنا: ما اصطلح عليه علماء أصول الفقه» وهو أن 
(النص): ما جاء فيه لفط التعليل للحُكم صَراحةً» مثلُ قوله تعالى: إلكيلا تسا 
على ما فاتكم». وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنما جُعِلَ الاستذان من أجل 
البصرا. 

و (التنبيه): الإيماء والإشارة إلى علة الحكم» مثلُ قوله تعالى: #السارقٌ 
والسارقةٌ فاقطعوا أيديهما) . فأشار بلفظ الفاء الداخلة على الحكم: (فاقطعوا) إلى 
أن علته هي السرقة. ومثلٍ قوله صلَّ الله عليه وسلّم: «من بدّل دينه فاقتلوه». أي 
تحوّل عن الإسلام لغيره. وقوله: «القاتل لا يرث». فأشار إلى أن عِلَة قتله رِدّنّه 
عن الإسلام» وأن علة حرمانه من الميراث هي أنه قل مورّثه. 


o¥ 
صار لما تَحَكلّه من الشرع مُودَياء ولما تَقلّده من حقوق الأمّة مُوَقيا‎ 
للا يكون في حقوق الله زَلَلء ولا في مصالح الأمّة خَلل» وذلك في‎ 
بُرهة من زمانه» لم يستوف تطاول الاستيعاب» حتى أوجّز وأنجُز» وما‎ 
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ذاك إلا بديعٌ مُعْجز.‎ 

وَالخَصّلّة السادسة: انتصابّه لجهاد الأعداء» وقد أحاطوا بجهاته» 
وأحدقوا بجتباته» وهو فق قطر مهو وعَدَّدِ محقور» فزاد به من قَلَّ 
وعَرَّ به من ذَلّ» وصار بإثخانه في الأعداء مَحدٌور ا 
منصوراء فجَمَعٌ بين التصدّي لشرع الدين حتى ظهّر وانتشر» وبين 
الانتصاب لجهاد العَدّوٌ حتى قهر وانتّصّرء والجمعٌ بينهما مُعْوز إلا لمن 
أَمَدّه الله بمعونته» وأيده بلطفه» والمعوز معجز 


۰ وبالدعب مله 


والحَصلة السابعة: ما خصل به من الشجاعة في حُروبه» والتّجدة 
في مُصابرة عَدوّه» فإنه لم يشهد حَرْباً فيها فراع" إلا صابَرٌ حتى 
انجلّثْ عن ظْفَرٍ أو دفاع؛ وهو في موقفه لم يرل عنه هربا ولا انحازٌ 
منه باه بل ثبت بقلب آمن» وجأش ساكن . 


قد ولّى عنه أصحابه يوم حُتَيْنَ» حتى بَقِيَ بإزاء جَمْعٍ كثيرء» وجَمٌ 
غفیر» في تسعة من أهل بيته وأصحابه» على بَغْلَةِ مسبوقة إن طُلِيَتْء 


= وهذان المسلكان لبيان الأحكام إلى مسالك أخر ‏ يدلان على اتساع 
الشريعة وشمولها لبيان أحكام الوقائع والحوادث مهما تجدَّدّثْ» وذلك بقياس ما 
لم ينص عليه منهاء على ما نمل عليه » استناداً إلى علة الحكم المشتركة بينهما. 
)١(‏ أَنْكَن في العَدُوّ إذا بالغ في قتاله . 
(5) الأفزاع: جمعٌ فَرع» وهو الخوف والذعر. 


مه 


غير مستعدة لهرّب ولا طلم وهو ينادي أصحابه» ویظهر نفسّه» 


ويقول: إليّ عاد الله: «أنا التب لا كذب» أنا ابن عبد المُطّلب». 

فعادوا أفدًاذاً وأدسال١‏ وَهوَازِنُ تراه وتُحجم عنه» فما هاب 
حَرْبَ م كارف ولا انكماً عن مُصَاوَلة من صابرَّه» وقد عضده الله 
بإنجاد وأجتاد فانحازوا وصّبّره حتى أمَدّه الله بنصره» وما لهذه 
الشجاعة من عديل . 


ولقد طرق المدينة َع فانطلَق الناسٌ نحو الصّوْت» فوجدوا 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم قد سَبَقهم إليهء ٠‏ فتلقّوه ه عائداً» على قرس 
عَري» لأبي طلحة الأنصاري» وعليه السيف» فجعل يقول: أيه 
0 لَمْ تُراعُوا لَمْ تراعُوا» ثم قال لأبي طلحة: إلا وجَدنَاهٌ 
بحرا وكان الفرس تر ن بعد ذلك . 


وما ذاك إل عن بْقَةَ من أن الله تعالى سيتَصرّه» وأنَّ ديته سيظهر 
تحقيقاً لقوله تعالى: ظلِيْظهِرَهُ على الدّين كُلّ4» وتصديقاً لقول 


)١(‏ الأفذاذ جمع فَذّء وهو القَرْد. والأرسال جمع رَسَلء وهو الجماعة. 

(؟) أي ليس عليه سرج ولا شيء. 

(۳) هكذا الرواية: (لم تراعوا)» كما في مواضع من «صحيح البخاري». 
و(لم) بمعنى (لا) وجاء في رواية مسلم في «صحيحه»: (لن تراعوا). قال 
المحقق الزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» ٤‏ «ولن هنا بمعنى لم» بدليل 
رواية البخاري (لم تراعوا). أي ليس هناك شيء تخافونه). 

(4) أي واسعَ الجري. 

(5) من سورة التوبة» الاية “ا". 


4ه 

رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «زُوِيتْ لي الأرض» فرأيث مَشارقها 
ومخارهاء وسيَئُمْ ملك أكني ما رُوِيَ لي منها*. وكفى بهذا قياماً 
بحقه» وشاهدا على صدقه. 

والحَصلة الثامنة: ما مُنمّ من الخاء والجودء حتى جا بكل 
موجود» وار بكل مطلوب ومحبوب» ومات ودرُعُةُ مَرهونةٌ عند 
يهوديّ » على اصع من شير لطعام آهل" . 

وقد مَلّك جزيرة العرب وكان فيها ملوك وأقيال"» لهم خزائنُ 
وأموال» يقتنونها دُخْراء ويتباهون بها قرا ويستمتعون بها أشَراً 
وبطراً وقد حاز مُلْكَ جميعهم؛ فما اقتنّى ديناراً ولا درهماً. 


لا يأكلٌ إل الحُشبَ ولا يَلْبَسُ إلا الخّشن» ويُعطي الجَرْلَ 


)١(‏ رواه مسلم ۱۳:۱۸ وأبو داود :۰۱۳۸ وابنُ ماجه ۱۳۰٤:۲‏ كلهم 
في الفّن» عن ثوبان رضي الله تعالى عنه مرفوعاً» واللفظ المذكورٌ هنا وله لابن 
ماجة» وآخرٌه لمسلم وأبي داود. 

زفق الآضع: جم صّاع» وهو مكيالٌ تُكالٌ به الحبوبُ ونحؤها. 

والحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: «توفي 
رسول الله صلی الله عليه وسلَّم» ودرعٌه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من 
شعير». وفي رواية الإمام أحمد من حديث أنس: «فما رَجّد النبي صلَّى الله عليه 
وسلَّمٍ ما يَفَتَكّها به حتى مات». 

) الأقيال جمع قيْل وهو الملكُ من ملوك اليمن في الجاهلية» دون الملك 
الأعظم . 


(5) الْحَشْبُ كالخشن لفظاً ومعنى. واخشّوشّب في مطعمه صار صُلباً خشنا 
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الخطيرء ويَصِلٌ الجمّ الغفيرء ويتجّعٌ مرارة الإقلال» ويَصبرُ على 
سَعْبٍ الاختلال). 


وقد حاز غنائمَ َوّازن» وهي من السّبِي: ستةُ آلاف رأس» ومن 
الإبل: أربعةٌ وعشرون ألف بعير» ومن الغنم: أربعون ألفَ شاة» ومن 
5 0 3 8 2 
الفضة : أربعة آلاف أوقية» فجاد بجميع حقّه وعاد خلواً. 


وروی أبو وائل» عن مسروق» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
قالت: «ما ترك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ديناراً ولا درهماً ولا 
شا ولا بعيرأ» ولا أوصّى بشيء». 

وروى عَمْرو بن مُرّة» عن سويد بن الحارث» عن أبي ذر رضي 
الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : «ما يسني أنَّ 
لي أحُداً ذهب أَنفقه في سبيل الله» أموثُ يوم أموتُ وعندي منه دينار» 
إل أن أَعِدَّه لغريب»". 

وكان إذا سّئل ‏ العطاء ‏ وهو مُعْدِمء أُمَرَ السائل. بالشراء عليه 
ولم رده صفرأء رَوى هشام بن سعدء عن زيد بن أسْلم» عن أبيه» عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أن رجلا جاء إلى النبي صلَّى الله 


)١(‏ السّعَب: الجوع. 

(؟) رواه مسلم 44:1١‏ وآبو داود 167:7» كلاهما في الوصية من طريق 
أبي وائل كما ذكره الماوردي. وكيف يمكن أن يُوصيّ بشيء وهو دين بالرهن! 

(۳) رواه من هذا الطريق الدارمي في «سننه» 237:7 ولفظه: «ما يَسرّني 
أنَّ جَبَلَ أَحْدِ لي ذهبآء أموثٌ يوم أموثُ وعندي دينارٌ أو نص دينار إلا لغريم». 
أي لدائن استدنثُ منه لجل . 
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عليه وسلّم» فسأله أن يعطيه» فقال النبي صلًى الله عليه وسلّم: ما 
عندي شيء» ولكن ابِتَعْ عليّء فإذا جاءني شيء قضيئه . 

فقال عمر: يا رسول الله قد أعطيته» فما كلّفك الله ما لا تَقْدِرُ 
عليه فكره صلَّى الله عليه وسلّم قول عمر. 

فقال رجل من الأنصار: يا رسول اله أف ولا تَخَفْ من ذي 
العرش إقلالاً» فتبشم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم» وعْرف في وجهه 
البِشْدُ لقول الأنصاري» ثم قال: بهذا أمريث. 

وكان صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «أنا أولى بالمؤمنين من 
اهم فين ري من النؤمنين فترك ينا فم ضاق أو ماما 
فليأتني وأنا مولاه""» ومن ترك مالا فلورئته»29 . 


)١(‏ رواه الترمذي في «الشمائل» في (باب ما جاء في خُلّق رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم) ص 776 . 

0( الضّياع بفتح الضادء مصدر ضاع يَضيعٌ ضياعاً. سمي به: ما هو في 
مَعرض أن يضيع إن لم يُتَعهّدء كالذرية الصّغارء والرّمْتى الذين لا يقومون بأمر 
أنفسهم» ومن يَدْخُل في معناهم. ويجوز فيه الضّياع بكسر الضاد: جمع ضائع 
كجائع وجياع. وهو من حيث المعنى كلفظ الضّياع بالفتح. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرح صحيح مسلم» ٠٠:١١‏ «ومعنى 
هذا الحديث أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: أنا قائمٌ بمصالحكم في حياة 
أعدكم ومؤته» وأنا وله في الحالَيّن» فإن کان عليه دين ضيه من عندي إن لم 
يلف وفاءء وإن كان له مال فهو لِوَرَكّتهه لا اخ منه شيئاء وإن خلّف عيالاً 
مُحتاجين ضائعين فليأتوا إلىّ» فعليّ نفقثهم ومَؤُونَتُهِم). 

(۳) رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاريٌ في مواضع ۳۹۰:٤‏ = 


1۲ 
الإعراض والرهَّادة إعراضٌ وَزُهْد؟ 
هيهات أن ڀُذرَكَ شاو مَنْ هذه شُدُورٌ من فضائله» ويسيڙ من 
محاسنه» التي لا يُحصّى لها عَدَد ولا يُدرَكُ لها أَمَد. لم تكْمُل في 
غيره فيُساويه» ولا كَذَّبَ بها ضِدٌ یاویه“ . 
ولقد جَهّد كل مُنافق ومُعاند» وکل زنديق ومُلْحدء أن يري عليه 
في قول أو فعل» أو يَظفْرٌَ بهقوة في جد أو هَل فلم يجد إليه سبيلاً 
وقد جَهّد جهده. وجَمَعْ كَيْده! 
فأ فضل أعظمُ من فَضْلٍ شاهَدّه الحَسَّدَةٌ والأعداء» فلم يَجدوا 
فيه مَعْمَاً لثالب أو قادح ولا مَطعَناً لجارح أو فاضح» فهو كما قال 
الشاعر: 
شَهِدَ الأنامٌ بفضله حتى العِدَا 2 والمَضْلٌ ما صَهِدَتْ به الأعداءٌ 
و يق بمن بل من الفضائل غايتهاء وا 2 ستَكمّل لغايات الأمور 
آلتّهاء أن يكون لرّعامة العالّم مُوْمّلاء وللقيام بمصالح الخلق موك 
وأن يَعُمَّ به الصلاح» ويَنْحَسمَ به الفسادء ولا غايّةَ بعد الو فاقتضّى 
أن يكون لها أهلاّء وللقيام بها مؤمّلاً . 
ولذلك استقرّث به حين بعت رسولاء» وتهض بحقوقها حين قام 
بها كفيلا» فناسّبّها وناسبثه ولم يَذْهَلْ لها حين آنه وکل مُتَناسبَْنِ 
= و ۳۹۷:۸ و ٤:٩‏ و15:/ و۴۳ و47ء ومسلم 2.5١ 50:1١‏ واللفظ 


للبخاري مجموعاً بين رواية الموضع الأول والثاني. 
)١(‏ أي يُعاديه. بل أقرّ بها أعداؤه وأولياؤه جميعاً. 


متشاكلان» وکل مُتَشاكلّين مؤتلفان» وکل مؤتلقين متفقان» والاتفاق 
وفاق» وهو أصلٌ كلّ انتظام» وقاعدةٌ كل التتام . . 

فكان اكع رمج الشواهد على صكة نبوته» وأظهر الأمّارات 
في صذق رسالته» فما يُنَكرُها بعد الؤضوح» إلا مَفُضُوحء والحمد لله 
الذي وقّق لطاعته» وهَدَى إلى التصديتي برسالته» . انتهى كلام الإمام 
الماوردي ملخصاً مع زيادة وتصرّفٍ يسير. 

أعود بعد هذا العَرْض الموجَز عن شخصية الرسول المعلّم صلّى 
الله عليه وسلّم .وذاته الشريفة. . . » إلى عَرْضٍ جملة كبيرة من (أساليبه 
في التعليم) وسَّديدٍ إرشاداته وتوجيهه» مستقاةً من كتب السُنَّةَ المطهرة 
المعتمدة» فأقول: 

ايب ازام 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلَّم يختار في تعليمه من 
الأساليب أحستها وأفضلَهاء وأَوْقَمَها في نفس المخاطب وأقَرَبّها إلى 
فهمه وعقله» وأشدّها تشيتاً للعلم في ذهن المخاطب» وأكثرها مُسَاعَدة 
على إيضاحه له. 

ومن دَرَس كُيّبَ الس وقرأها بإمعان رأى أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم كان يُلرّن الحديتٌ لأصحابه ألواناً كثيرة» فكان تارةً يكون 
ساتلا وتارة يكون مُجيباً» وتارة يُجِيبٌ السائلّ بِقَدْرِ سُوَالِه وتارة 
زيه على ما سأل» وتارة يَضرِبُ المثّلّ لما بريد تعليمه» وتارة يُصحِبُ 
كلامّه القَسّمّ بالله تعالى» وتارة يَلْْثُ السائل عن شؤاله لحكمة بالخة منه 
صلّى الله عليه وسلّم» وتارة يلم بطريق الكتابة» وتارةً بطريق الرسْمٍء 


54 
وتارة بطريق التشبيه أو التصريح» وتارة بطريق الإبهام أو التلويح 

وكان صلَّى الله عليه وسلّم تارةً يُورِدُ الشبهة ليَذكٌرَ جوابّهاء وتارة 
يَسلّكُ سبيلَ المُداعبة والمُحاجَاة فيما يُعلّمُهء وتار يُميّدُ لما شاءٌ 
تعليمّه وبياّه تمهيداً لطيفاًء وتارة يَسلّكُ سبيلٌ المُقايسّة بين الأشياءء 

ة يُشيرُ إلى عللها لذكر جوابهاء وتارة يَسأل أصحابّه وهو يَعْلم 
بذلك» وتارة يسألّهم ليُرشدّهم إلى موضع الجواب» وتارة 
يلقي إليهم العلمَ قبل الشؤال» وتارة يحص النساءً ببعض مجالسه 
ويعلمهنٌ ما يحتجن إليه من العلم» وتارة يُراعي حال من بحضرته من 
الأطفال والصّغْارء فيَتنرل إليهم ويُعَلمُهم بما لاقي طفولتّهم دمم 
البريء» إلى غير ذلك من فون تعليمه صلًى الله عليه وسلّم التي سَتَمْهُ عمل 
بها. 


وأسوق فيما يلي نماذجّ كثيرة للأساليب والطرائق المذكورة 
وغيرهاء من خلال تعليمات النبي صلّى لله عليه وسلّم المدوّنة في 
كتب السنة المطهّرة» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتٌ وإليه أنيب. 


١‏ - تعليمه ل بالسيرة الحسنة والخلق العظيم 
وكان من أهم وأعظم وأبرز أساليبه صلی الله عليه وسلّم في 
التعليم العمل والتخلّق بالسيرة الحَسنة والخلقٍ العظيمء فكان صلی الله 
عليه وسلّم إذا أَمَر بشيء عَمِل به أولاً ثم تأسّى به الناسٌ وعَملوا كما 
او وكان خَلّقُه القرآنَء فكان على الحُلّقَ العظيم» وجَحَله الله تعالى 
أسوة حسنة لعباده» فقال عَرَّ من قائل : 
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«القَد كان لكم في رسول الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يَرْجُو الله 
واليوم الآخرّ وذَّكر الله كثير4“ فهو صلَّى الله عليه وسلَّم أسوةٌ لأمته 
في أخلاقه وأفعاله وأحواله. 

ولا ريب أن التعليم بالفعلِ والعَمَّل أقوى وأوقمٌ في النفس » 
وأعونٌ على الفهم والحفظ» وأذْعى إلى الاقتداء والتأسّي» من التعليم 
بالقول والبيّان» وأن التعليمَ بالفعل والعَمّل هو الأسلوبُ الفطري 
للتعليم» فكان ذلك أبررٌ وأعظمَ أساليبه صلَّى الله عليه وسلّم في 
التعليه”" . 


جاء في «الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر" في 


.٠١ من سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(؟) قال العلامة الحَجْرِي في «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» 
١‏ : اومن شواهد أن البيانَ بالفعل أقوى من البيان بالقول: أن النبي صلّى 
لله عليه وسلم لما د َم الصّلحُ بينه وبين كفارٍ فُريش في الحُدَيْيّة» مر أصحابه أن 
يسلوا من إحرامهمء ويَنْحرُوا هَذيهم» فقال لهم: «قُومُوا فانحَرُواء ثم احلقوا»» 
تََاَوا في ذلك إذ لم يَستَحِنُوا الصاح وراو القتال أفضل . 

فتّخَل رسول الله صلی الله عليه وسلّم على زوجه آم سل سلمة رضي الله عنها 
وأخبّرها بِتَخلُفٍ الناس عن أمرهء فأشارّث على النبي صلَّى الله عليه وسلّم أن 
كلق راه ویر هت فإنهم لا محالة يقتدون به» فَفَعَلَ فلما رأوا ذلك قاموا 
فتحرواء وجِعَلَّ بعضّهم بحل بعضاً حتى كاد بعضهم يتل بعضاً عَماً. 

وهذا من كمال عقلٍ السيدة آم سلمة رضي الله عنهاء إذ فهمث أنهم 
استصعَيُوا التحلّلَ من النسك قبل استيفاء المناسك» وأن البيانٌ بالفعل أقوى من 
القولء فكان الأمر كما فَهمتْ رضي الله عنها». انتهى بزيادة يسيرة. 

.oA:1 5 
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ترجمة الصحابي الجليل (الجُلَنْدى ملك عُمَان): «ذكر وة في كتاب 
«الرّدّة؛ عن ابن إسحاق أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم ب بَعَثْ إليه 

عَمْرَّو بن العاص يَدْعُوه إلى الإسلام» فقال: 

«لقد دَلّني على هذا النبي الأمي: أنه لا يأ مُرُ بخيرٍ إلا كان أولَ 
آخذ به» ولا يَنْهَى عن 5 شرٌ إل كان ول تارك له» وأنه يغلت فلا بطر 
ويُغْلَتْ فلا يُهُجِرُ آي لا يقو القبيح من الكلام ” “» وأنه يقي 
بالعهد. ويُنجرٌ الوعدَ» وأشهّدٌ أنه نبي . انتهى . 

وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه «الاعتصام»(©: 
«وإنما كان عليه الصلاة والسلام خُلْقه القرآنَء لأنه حكم الوَي على 
نفسه » حتى صار في عِلْمه وعَمَله على وَقْقَء فكان للوحي موافقاً قائلاً 
مذعنا ملبّيا واقفا عند حكمه. 

وهذه الخاصّة كاين املا الأدلة على صدقه فيما جاء به» إذ 
قد جاء بالأمرٍ وهو مؤتمر» وبالنهي وهو مُنْته» وبالوعظ وهو مُتَّعِظ 
وبالتخويف وهو أول الخائفين » وبالترجية وهو سائ داب ة الراجين. 

وحقيقة ذلك كله : جعلّه الشريعة المنرّلةَ عليه حُجَةَ حاكمة عليه» ودلالة 

له على الصراط المستقيم الذي سَارَ عليه صلَّى الله عليه وسلّم . 


)١(‏ ويمكن أن تقرأ: (ويُعْلَبُ فلا يُهِجَرُ)ء لتآخي السجعتين وزناً أي 


اج من أصحابه ليقينهم بصدق تيه وأنه ب َو : 
۳٠١ 84:5 )0(‏ في أوائل الفصل الرابع من (الباب العاشر). 


5/ 

تعالى : #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام)“. وقال 
أيضاً: #تبارك الذي تَرّل الفرقان على عبده46”©. وقال أيضاً: «وإن 
كسم في ريب مما نَرّلنا على عبدنا””. وما أشبّه ذلك من الآيات التي 
وقع مدحه فيها بصفة العبُودية. 

وإذا كان ذلك فسائد الخلق حَريُون بأن تكون الشريعة حاكمة 
عليهم» ومناراً يهتدون بها إلى الحق. وشرَفُهم إنما يت بحسب ما 
اتصفوا به من الدخول تحت أحكامهاء والعمل بها قولاً واعتقاداً 
لأن الله تعالى إنما أثبت الشرفٌ بالتقوى لا غيرء لقوله: إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم 04 . 

فمن كان اشد محاقظة على اباع القّرّف» فهو أولى بالشَّرَفِء 
ومن كان دون ذلك لم يكن له أن يَبِلّمَ في الشرف مَبِلّمَ الأعلى في 
اتباعها. فالشَّرَفُ إذاً إنما هو بحسب المُبالغة في تحكيم الشريعة». 
انتهى باختصار يسير مصجّحاً ما فيه من الأغلاط المطبعية . 

وَإِذْ كان هذا الأسلوب أبرز أساليبه صلَّى الله عليه وسم وأكثرها 
استعمالاً في تعليمائه؛ فأكتفي هنا بذكر نماذجّ من تعليماته صلَّى الله 
عليه وسلّم التي تدخل في هذا الأسلوب» إذ لا سبيلَ إلى استقصائها: 


.١ من سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
.١ من سورة الفرقان» الآية‎ )۲( 
. 77" من سورة البقرةء الآية‎ )۳( 
. ٠١ من سورة الحجرات» الآية‎ )4( 
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۸ - "3" روى مسلم وأبو داود”" واللفظ لمسلمء عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: «أتانا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في 
مسجدنا هذاء وفي يده عُرْجُونٌ أبن طاب"» فرأى في قبلة المسجد 
تخامة9». فحگها بالمُرجُون. ٠‏ 


5 


ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يُعرض الله عنه؟! قال: 
فخُشَغْنا». ثم قال: أيُكم يحب أن يُعرض الله عنه؟! قال: 
فحَشَعْناء ثم قال: أيكم يحب أن يُعرض اللَّهُ عنه؟ قلنا: لا أَيْنَا يا رسول 
لزنف 
الله . 


قال: فإِنَّ أحدكم إذا قام يصلي» فإن الله تبارك وتعالى قبل 


)١(‏ هذا الرقمٌ لأحاديث الكتاب» من أوله إلى آخره» وقد سبق في الشطر 
الأول من الكتاب (الرسولٌ المُعلّم صلَّى الله عليه وسلّم) ١7‏ حديثاء السابع عشر 
منها في ص ۳۷. 

(؟) مسلم ١75:18‏ في كتاب الزهد والرقائق (باب حديث جابر الطويل 
وقصة أبي اليّسّر)ء وأبو داود 1١:1‏ في كتاب الصلاة (باب في كراهية البرَاق في 
المسجد) . 

(۳) ابن طاب: رجل من أهل المدينة» ينسب إليه نوج من تمرها. ومن 
عادتهم أنهم ينسبون ألوان التمر كلّ لون إلى نسبة. والعرجون هو العُود الأصفر 
العريض الخالي من الدُطب إذا يبس واعوج. وسّمي (عُرْجُوناً) لانعزاجه وانعطافه. 
أي كان بيده صلَّى الله عليه وسلّم عُود من شجر ذلك التمر. 

(5) النخامة هي : البزقة تخرجُ من أقصى الحَلْقء وهي البلغم . 

(5) يعني: أطرقنا برؤوسنا وأبصارنا إلى الأرض. 

0) يعني : لا أَحَدٌ منا يحب ذلك يا رسول الله . 
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وجهه ". فلا صقن قبل وجههء ولا عن ي يمينه» ولْيَبِصْقْ عن يساره 
تحت رجْله اليُسرَى”"2. فإن عَجِلَتْ به بادرة» فَلَيَقُلُ بنوبه هکذا"» ثم 
طوّى ٹوبه بعضه على بعض ‏ وفي رواية أبي داود: ووضع ثوبّه على 
فيه ثم دَلكه ‏ 


)١(‏ هذا من التعبير المجازي» كما يقال: (بيت الله) و (كعبة الله). والمراد: 
أن القبلة التي أمَرَ الله المصليّ بالتوجه إليها للصلاة: قَبَلَ وجهه» فليّصنها عن 
النخامة. وإنما أضيفت تلك الجهة إلى الله تعالى» على سبيل التكريم والتعظيم» 
مثل قوله: إناقة الله وسُقْيَاها» . 

(9) إنما يسوغ هذا الفعلُ في أثناء الصلاة» وفي داخل المسجد» إذا اضطرٌ إليه 
المصليء وكانت أرض المسجد تراباً أو رملاً أو حصى أو نحو ذلك» كما كانت 
المساجد في العهد النبوي . أما إذا كان المسجد مبلّطاً أو مجصّصاً أو مفروشاً بشيء» 
كما هي حال المساجد اليوم» فيتعيّنُ على المصلي البْصاقٌ في ثوبه إذا احتاج إليه إِذْ 
تجب صيانة المسجد عن كل مستقذَّرٍ أو مكروه أو مُلوّث أو مُذهب للنظافة. 

ورحم الله الإمامَ البخاري ورّضِيّ عنه» ما أجلّ ورعه وأشدّ رعايته للمسجد» 
حكى الحافظ ابن حجر في «مَذْي الساري مقدمة فتح الباري» 1۱۹٦:۲‏ في خلال 
ترجمة الإمام البخاري. قال رحمه الله تعالى: «قال محمد بن منصور: كنا في 
مجلس أبي عبد الله البخاري» فرقم إنسان قَذَاةَ من لحيته وطرَحَها إلى الأرض. 
فرآيتٌ البخاريّ ينظر إليها وإلى الناس» فلما غَمّلَ الناس» رأيثُه مَدّ يده فرفع القذاة 
من الأرض فأدخلها في كَمّه» فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على 
الأرض». انتهى . 

فقد صان الإمام البخاري أرض المسجد عما تُصانُ عنه لحيثه» إنها بصيرةٌ 
العلم والعملء ظفبِهُدَاهُمْ اقتّدة. 

(۳) أي فليفعل بثوبه هكذاء كما فعل النبي صِلَّى الله عليه وسلّم . 


ثم قال: أَرُوني عبيرآ فقام فت من الحييٌ يَشْتَدُ إلى آهل" 
فجاء بِخَلُوقِ في راحته» فأخذه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فجعلّه 
على رأس العرجون“) ثم لطع به على أَثَّر الشُخَامة©». 


قال جابر : فمن هنا جَعلتّم الخَلُوقَ في مَساجدکم» . 


:  ليلق أي هاتوا لي عَبيراً. والعَِيرُ  ومثلّه الحَلُوقُ الآتي ذكره بعد‎ )١( 
أنواعٌ من الطيب تُجمع وتُخلط بالزعفران.‎ 

0( أي يسعى ويعدو عدواً شديداً. 

(۳) أي على رأس العود الذي كان بيده صلَّى الله عليه وسلّم . 

9) أي مَسَحَ به أثر النخامة ليُزيل الطيّبُ الخبيتٌ . 

() في هذا الحديث الشريف من الأمور التعليمية: 

. إعادةٌ الكلمة ثلاثاًء لتَبلُمَ من نفوس المخاطبين كلّ مبلغ‎ - ١ 

۲ ل وفيه: البيان بالفعل» ليكون أوقع في نفس السامعء وليكون أوضح 
دلالة على ما يراد تعليمُه . 

۳ - وفيه: عِظَمٌ تواضع الرسول المعلّم صلَى الله عليه ومتلّمء إذ باشّرَ حك 
التخامة بنفسه . 

ل وفيه: تقبيحٌ المنكر باللسان. 

© وفيه إزالة المنكر باليد لمن قَدَّر عليه. 

وفيه من الفقه والأحكام الشرعية الاجتماعية: 

1 طلَبُ إزالة ما يُسِتِقِدَّرُ أو ينره عنه» من المسجد. 

۷ وفيه : تعظيمٌ المساجد وصاينتها من كل ما يكدّرُها من الأوساخ ونحوها. 

4 وفيه: أن البزاق والمخاط والنخامة على تقزر النفوس منها 
طاهرة» بدليل أن الرسول صلَّى الله عليه وسلّم تقل في ثوبه وأراهم كيف يفعل من 
بادَرّه وغلَبّه البصاق . = 
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3 
1 - وروی مسلم» والترمذي» والنسائي وابن ماه“ واللفظ 


4 وفيه:. أن البصاق في الصلاة لا يبطل الصلاةء وكذا التنحّمء إن لم 
يتبين منه حَرْفانِ أو كان مغلوباً عليه. 

٠‏ ل وفيه: احترامٌ جهة القبلة وت 

١‏ وفيه اق وز ANE Sige‏ يفا للقبلة» 
ولا عن يمينه تشريفاً لليمين ولو كان خارج الصلاة» وإنما يبزق عن يساره ما لم يكن 
مانع » فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : ما بصقتُ عن يميني منذ أسلمت . 

١‏ ل وفيه: أن التحسين أو التقبيح إنما هو بالشرع» فإن جهة اليمين 
مفضلة على اليسار» وإن للها على E‏ وإن يوم الجمعة مفضل على 

سواه. وأخطأ أبو الطيب المتنبي إذ جِعَلَ ذلك التفضيلَ من باب الجَدَ والحظّء 
لا من باب الشرع والنقل فقال: 

هو الجَّدُ حتى فصل العينُ أختّها ‏ وحتى يكون الوم لليوم سيدا 

٠‏ ل وفيه: الحتٌّ على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مَلِيَآ 
لكون النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو سيد الأنبياء والمتقين ‏ باشر الحكٌ بنفسه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

٤‏ - وفيه: مشروعية تطييب المساجد. 

٠‏ وفيه: تقد الإمام الأعظم حال المساجد وتعهدها. وهي حَريَةٌ 
بالتعهد والعناية كل العناية من إمام المسلمين» لأنها مجامع المسلمين» ومواطن 
'عبادتهم» ومدارس تعليمهم وثقافتهم» ومنتداهم» ومجلس شوراهم» ومركز 
قيادتهم» ومنطلق جيوشهم» وموئل لقائهم. ومتعلّقُ قلوبهم وأفئدتهم» وملتقى 
الوفود لديهم. . . فما أحراها بالتفقد والاهتمام. 

)١(‏ مسلم ١١4:8‏ في كتاب المساجد (باب أوقات الصلوات الخمسة)» 
والترمذي ٠١7:١‏ في أول كتاب الصلاة» والنسائي ۲١۸:١‏ في كتاب المواقيت 
(أول وقت المغرب)» وابن ماج ۲٠۹: ١‏ في أول كتاب الصلاة. 


¥ 


لمسلم» من حديث سليمان ابن بُريدةء عن أبيه» عن النبي صلى الله 

عليه وسلّم «أن ب سأله عن وقت الصلاة» فقال له: صل معنا 
هذين» يعني اليومين 

فلَمًا زات الشمسٌ أمَرَ بلا فأدّن» ڈ ثم مره فأقام الظهرًه ثم أُمَرَه 

۳ العصرّ والشمس مرتفعة بَيِضاءُ فة ثم أَمَرَهُ فأقام ا 
غابت الشمسٌ» ثم أْمَرَهُ فأقام العشَاءَ حين غاب الشفق ثم أَمَرَهُ فأقام 
الفجرٌ حين طَلَع الفجرُ. 

فلما أن كان اليوم الثاني أمَرّه فأبْرَدَ بالظهر» فأبرَدَ بها فأنعَمَ أن 
يبرد بها"» وصَلَّى العصرّ والشمسسٌ مُرتفعة» أخَّرَها فوق الذي كان» 
وصَلَّى المغربٌ قبل أن يم يَعيبَ الشَّفَّقُه وصَلَّى العشاءَ بعد ما ذَّمَّبِ ثلتُ 
الليل» وصَلَّى الفجرٌ قاقر بها 

ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاةء فقال الرجلٌ: أ 
رسول الله» قال : وقثٌ صلاتكم بين ما ریت“ 


٠‏ - رَوَى أبو داود والنسائي وابن ماجه* واللفظ 


(1) أي لتعرف الوقتّ عَمَليَاًء ويحصّلَ لك البيانُ بالفعل. 

(؟) أي فأطال الإبرادٌ وأخر الصلاة. 

™( قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» 6 : ه«في هذا الحديث 
البيانٌ بالفعل » فإنه أبلّغ في الإيضاح» ال نكم َعَم فائدته السائلٌ وغيره» وفيه تأخرد 
البيان إلى وقت الحاجة» وهو مذهبٌ جمهور ا 

(؛) أبو داود ۳۳:١‏ في كتاب الطهارة (باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً)» والنسائي 
81م وابن ماجه ۱٤١:۱‏ . 
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لأبي داود» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدَّه: «أن 

رجلاً أتى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله كيف 
الطهو5)؟ 


فدَعَا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بماءِ في إناء» فَكَسَل كَمّيه 
ثلاث ثم غسَلَ وجهه ثلاثء ثم عسل ذراعَيْه ثلاث ثم مسح برأسه 
فاحل إِصبمَيْه السبَاحَتيْن في أُدَُيْ ومسّحَ بإبهاميه على ظاهر أي 
وبالسباحتين باطنّ أَدَتيِ ثم سل رِجْلَيْهِ ثلاثاً ثلاثء ثم قال: هكذا 


الوْضُوءء فمن زا على هذا أو تقص» فقد أساءَ وطَلَمء أو: طلم 
وأساء». 


۱ - ورَوَى البخاري“ عن مُعاذ بن عبد الرحمن» أن ابن 
أبان آخبره» قال: «أتيتُ عثمان بنَ مان بطهورء وهو جالسٌ 
على المَقاعدء فتوضأ فأحسّنَ الوضوءء ثم قال: رأيتٌ النبي 
صلى الله عليه وسلّم يتوضاً وهو في هذا المجلسء فأَحسَنٌ 
الوضوءَ ثم قال: من توضّأ مثلّ هذا الوضوء ثم أتى المسجد 
وصلَّى ركعتين لايُحدٌتُ فيها نفسه» ثم جلسّء عفر له ما 
تَقدّم من ذنبه. قال وقال النبي صلَّى الله عليه وسلم: لا 


. أي كيف الوضوء؟‎ )١( 

(؟) البخاري ١517:1ء‏ في كتاب الرقاق (باب قول الله تعالى: يا أيها 
الناس إن وعد الله حق الآية) . 

(۳) أي لا يَشْعْلُ فيهما نَفْسَه وخاطره بشيء من أمور الدنيا. وهذه الجملة 
(لا يحدث فيهما نفسه) من رواية أخرى عند البخاري .7171/:1١‏ 
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تغترُوا». 


وقل لو مدة بالناس إماماء وهو على المنْبّر» يروا صلاته 
كلّهم» ولِتَعلّموها من أفعاله ومُشاحدته صلّى الله عليه وسلّم : 


7١‏ - رَوَى البخاري ومسلم"» واللفظ للبخاري» عن 
سَهْل بن سعد السّاعِدي رضي الله عنه قال: «رأيتٌُ سول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم قام على المنبر» فاستقبلَ القبلة» وكبّرء وقامٌ النامٌ خلْقّه 
فقرأ ورکع› ورک الناسٌ خلقه» ثم رقع رأسّه» ثم زجع القَهْقَرَى فسجدَ 
على الأرض”". ثم عاد إلى المنبرء ثم قرأء ثم ركعء ثم رقع راس 
E‏ أقبّلَ على الناس فقال: 
أيها الئّاس» إنما صَتَعْتُ هذا لمأ توا بيء ولتعلَمُوا صّلاتي»29. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 778:١‏ و١114:1:‏ «في 
الحديث التعليمٌ بالفعلٍ لكونه أبلّعَ وأضبط للمتعلّم» وقولّه صلّى الله عليه وسلّم 
(ولا تغتّرُوا) معناه: لا تحملؤا الغفران على عمومه في جميع الذنوب» فتَستّرسلوا 
في الذنوب اتكالاً على غفرانها بالصلاة» فإن الصلاة التي تُكمّر الذنوت هي 
المقبولةٌ» ولا اطلام لأحدٍ عليه. ثم المُكمَّرُ بالصلاة ة هي الصغائرٌ فقطء دون الكبائر 
وحقوق العباد». انتهى ملخصاً بزيادة يسيرة. 

(؟) البخاري 504:١‏ في كتاب الصلاة (باب الصلاة في السطوح والمنبر 
والخشب)» و 1:7 في كتاب الجمعة (باب الخطبة على المنبر)» ومسلم ٠٠:١‏ 
في كتاب المساجد (باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة) . 

(۳) القهقرى: المَشْيُ. إلى خَلّفء والحاملٌ على رُجوعه القهقرى هو 
المحافظة على استقبال القبلة. 

(؛) أي لِتتعلّموا صلاتي. قال الإمام النووي في اشرح صحيح مسلم» = 


Vo 


۳ - وروى أبو داود في (باب الوضوء من مس اللحم اليّىء 
وغَسْلِه) وابن ماجه في كتاب الذبائح (باب السلّخ)» واللفظٌ لابن ماجهء 
عن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله تعالى عنه «أن رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسلّم مد بعُلام يسل شاد فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : بَتَمّ 
حتى أريّك» فَأدخَلَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يده بين الجلد واللّحمء 
فِدحَس بها حتى تَوَارَتْ إلى الإبط. وقال: يا غلامٌ هكذا فاسْلّخ» ثم 


= :70: «فييّن لهم صلَّى الله عليه وسلّم أنَّ صُعودّه المنبر» وصّلاتّه عليه إنما كان 

للتعليم» لِيرى جميعْهم أفعاله صلَّى الله عليه وسلّمء بخلاف ما إذا كان على 
الأرض» فإنه لا يراه إل بعضهم ممن قَرُبِ منه». 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۳۳۱:۲ «وعُرفَ من قوله صلَّى الله 
عليه وسلَّم: (آيها الناس إنما صَنعتُ هذاء لِتأتَمُوا بي» ولتَعلّمُوا صلاتي)» أنَّ 
الحكمة في صلاته في أعلى المنبر لِيرّاه من قد يَحْقَى عليه رُؤِيُه إذا صلّى على 
الأرض. 

ويستفاد منه أن من فعَلَ شيئاً يُخالِفٌ العادة: ‏ ينبغي ‏ أن يبن حكمته 
لأصحابه. وفيه جوازٌ تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل» وجوازٌ العَمَل اليسير 
في الصلاةء وكذا الكثيرُ إن تَّق. وفيه استحبابُ اتخاذ المثبر لكونه أب في 
مشاهدة الخطيب والسماع منه». انتهى . 

. ۱۰١۱:۲ واين ماج‎ 285:1١ أبو داود‎ )١( 

() قوله: (فَدَحَسسَ بها أي بيده حتى توارت إلى الإبط). الدَّحْسٌ أن 
يُدخل الرجلّ يده بين جلد الشاة وصفاقها ليسلخّها. وجاء لفظ (دَحَسَ) 
في شعرٍ عالٍ رفيع» ومعنىّ نبل بديع» أحبيت ذكره هنا استطراداً ‏ لبداعته = 
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مَضّى وصَّلَّى للناس ولم يتوضّأء. 


= وحصافته» وصدقه وبلاغته قاله الصحابيٌ الجليل العلاءٌ بن الحَضرّمي 

- من حضرموت ‏ فاتحٌ البحرين وأميرُها ولاه عليها رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمء وبقي عليها حتى توفي في خلافة عمر سنة ١4‏ أو 7١‏ رضي الله عنهما 
قال: 

وحَيّ دوي الأضغانٍ تنب لوبهم تح ذِي الحنتى فقد ير التق 

فان دَحَسُوا بالشَّرٌ فاغفٌ تكرّماً وإن كتموا عنك الحديتٌ فلا تَمَلُ 

فإنّ الذي يُؤذيك منه سَمَامُهُ وإِنَّ الذي قالوا وراءك لم يُمَلْ 

قوله: (فقد يُرهَمُ التَقّل)ء التَقَلُّ بفتح النون والقاف جميعاً: الحّتُ الخَلَنُ 
َالتَمْلُ الخَلّقَء قال في «القاموس» في (نقل): «المَْقّل كمَفْعّد:. الح الكَلَقُ 
وكذا انَل كالتّقل» ويكسّرٌ فيهماء ويُحرّكء جممه أَنْقَالٌ ونقال» والتّقيلَةُ رُقعةٌ 
التَكْلِ والحُفت». انتهى . 

فانظر إلى هذا الشعر البليغ والتوجيه الرفيع والمعنى البديع» فهو يُوصي 
مايه بأن لا يُجافيَ ولا يقاطع الضاغنين عليه» بل يلم عليهم ويُحيهم إذا 
يهم إن العداوة والجفوة قد تزول» وتعودٌ المُواصلةٌ والمداخلة» وضرب لذلك 
مثلاً بالف والتَعْلٍ الخَلّى» فإنه يرك لتمرّقهء ولكنه قد یرقم فيعودٌ نافغاً جيداً كما 
كان قبل تمرّقه» ثم استرسل في النصح المتمم للتعامل مع ذوي الأضغان» فأحسن 
وأجاد. 

ووقع في مقدمة «شرح ديوان الحماسة» للتبريزي :١‏ من طبعة بولاق» 
تحريفٌ «التَقَل) إلى «النّعْل) بالعين المهملة» و <التّْل) بسكون العين لا غير» 
والصوابٌ فيه كما ضبطنّه وحتى لا ينكسر البيت» ومعذرة من هذه الاستطرادة» فقد 
غلبني حُسنٌ الأبيات وعُلُوُ معانيها وشدني إلى إيرادها هناء لينتفع بها من يقرأها إن 
شاء الله تعالى . 


VY 
تعليمُه ية الشرائعٌ بالتدريج‎ - ۲ 

وكان صلَّى الله عليه وسلّم يُرَاعي التدريج في التعليم» فكان يقدّمٌ 
الأهمّ فالأهع. ويُعلَمُ شيئاً فشيئاً نَجْماً تَجْما ليكونٌ أقربت تاولا 
وأثبتَ على الفؤاد حفظا وفهما. 

4 - روى ابن ماجّة(١2‏ عن جُنْدّب بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنه قال: «كُنا مع النبي صلی الله عليه وسلّمء ونحن قتان حَرَاورَة"©, 
فتعلّمنا الإيمانَ قبل أن تتعلّم القرآنَّء ثم تعلّمنا القرآنَّء فازدذنا به 
إيماناً» . 

5 وروی البخاري ومسلم 2 واللفظ له» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم بعث مُعاذاً إلى 
اليمن» فقال: إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إل الله وأني رسول الله» فإن هم أطاعوا لذلك فأعْلِمَْهُم أن الله 
افترَض عليهم صدقة» تُوْحَذ من أغنيائهم فر على فُقَرائهمء فإن هم 
أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم» وانَّى دعوة المَظلُوم» فإنه ليس 
بينها وبين الله حسجاب»29. 


. في المقدّمة (باب في الإيمان)‎ ۲:١ )١( 

(۲) حَرَاورَة جمعٌ حَزْوَرٍ وحَرَوّر» وهو الذي قارب البلوغ. 

() البخاري ٠١۷:۳١‏ في كتاب الزكاة (باب أخذ الصدقة من الأغنياء. ..)» 
ومسلم 145:١‏ في كتاب الإيمان. 

(4) ومن فوائد هذا الحديث الكثيرة: البدءٌ بالأهمٌ فالأهمٌ في الدعوة 
والتعليم» إذ المطالبةٌ بجميع الشرائع مرةً واحدة تُوجبٌ التنفيرٌ وكذا إلقاءٌ جميع 


العُلُوم على المتعلّم دفعةً واحدة يودي إلى تضبيع الكلّ. = 


¥۸ 


و 


ع الإمام أحمد في «مسنده»“ عن محمد بن فضّيلٍ » 
عن عطاء ‏ هو ابن السائب ‏ » عن أبي عبد الرخمن هو السُلّمي 
المقرىء ‏ قال: «حَدَئَنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم أنهم كانوا يترون من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عَشْرَ 
آيات» فلا يأخذون في العَشْرٍ الأخرى حتى يَعلَمُوا ما في هذه من العلم 
والعمل». 


۷ ل وأخرج الطّبّري في «تفسيره“”“ عن الحُسين بن واقدء 
حدّثنا الأعمش» عن شقيق» عن ابن مسعود.ء قال: «كان الرجل 
منا إذا تعلّم عشرٌ آيات لم يُجاوزهُن حتى يعرف معانيَهنَ والعَمَلٌ 
بهن 


8 


= قال الإمامٌ البخاري في «صحيحه» 150:١‏ في كتاب العلم (بابٌ العلمُ قبل 

القول والعَمّل): «يُقال: الرَبَانيٌ: الذي يُرَبّي الناس بِصِعَارٍ العلم قبل كباره». قال 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 157:1١‏ : 

«المرادٌ بصغار العلم ما وَضح من مسائله» وبكباره ما دق منهاء وقيل: 
يُلَمُهم جزئياته» قبل كلياته» أو فُروَة قبل أصوله» أو مقدّماته قبل مَقَاصِلِمه . 

وروى ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »١‏ عن يونس بن يزيد قال : 
قال لي ابنُ شهاب: «يا يونس» لا تُكَابر العلمء فإن العلمَ أوديةٌ» فأيّها أحذتَ 
فيه قَطع بك قبل أن تَبلَمَهُ ولكن حُذه مع الأيام والليالي» ولا تأخذ العلمّ جملةٌ 
فإن من رام أخدّه جملةً ذَمَبِ عنه جملةٌ» ولكن الشَّيءَ بعد الشَّيءِ مع الأيّام 
والليالي». 

)١(‏ متدحلة. 

إفق 1:. 


۷۹ 
۳ - رعايثه بل في التعليم الاعتدال وَالبُعدَ عن الإملآل 

وكان صلَّى الله عليه وسلّم يتعمد أوقاتٌ أصحابه وأحوالهم في 
تذكيرهم وتعليمهم» ٠:‏ لعل يَعَلُواء وكان يراعي في ذلك القَضْدَ 
والاعتدال. 

8 - رَوَى البخاري في «صحيحه» في كتاب العلم (باب ما 
كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم ب ينهم بالموعِظة والعلم» کيٰ 
لا يَثقِرُوا)» ومسلم في «صحيحه» في (باب الاقتصاد في الموعظة)07) 
واللفظ له» عن الأعمش» » عن شقيتي أبي وائل قال: 

دكن جُلُوساً عند باب عبد الله بن مسعود ‏ ننتَظرة» فَمَرٌ بنا 
يزيد بن مُعَاوية النَحَعيء فقّلنا: أَعْلمْةُ بمکاننا"» فدَحَل عليهء فلم 
يَف أن حرج علينا عبد اله فقال: إني أ +0 ل وا يمتني اد 
أخرّجَ إليكم كَرَاهِيةٌ أن ملک إن رسول الله صلی اله عليه وسلّم 
كان پور“ بالموعظة في الأيام مَحَافة السّآمة علينا»2». 


84 ورَوَى البخاري أيضاً في كتاب العلم (باب من جَعَل 


(1) البخاري 151:1» ومسلم ۱۹۳:۱۷ . 

(۲) أي بکؤننا هنا بانتظاره. 

) أي كان يَتَمَهدْناء فيُراعي أوقابّا ويَتَطلتْ أحوالنا التي سط فيها 
للموعظة» ولا يفعل ذلك كل يوم لتلا َمَلُ. 

(4) السّامةٌ: المَلالةٌ والمعنى: كان يدنا أي يُعلّمنا أياماً ويدَمُنا بعض 
الأيام كراهية أن َمَنَّ شفقة عليناء راا ع رر ر لاعن 
ضجر ومَلآل فتفوت مقصوده. 


۸۰ 
لأهل العلم أياماً معلومة)» ومسلم في الباب السابق» واللفظ متها 
عن منصور عن شقيتي أبي وائل قال: «كان عبد لله کر النامّ في كل 
خميس » فقال له رجلٌ: يا أبا ا هذه كنيةٌ عبد الله بن 
مسعود ‏ » إنَّا ثحب حديئّك ونشتهيه» ولوّددنا أنك موسا كل بره 
فقال: ما تشي أن أحذتكم إلا رام أن أبگ» وني أتَكولكُم» 
بالمؤعظةء كما كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم يَتَحْوَلّنا بها مخافة 

السّامة علينا». 


۳۰ وروی البخاري ومسلم أيضاًء الأول في كتاب العلم» (باب 
ما كان النبي صلی الله عليه وسلّم سولهم بالموعظة كَيْ لا يَْفِرُوا)» 
والثاني في كتاب الجهاد””» عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم قال : «يَسّرواء ولا تُعسّرواء وبَشُرُوا ولا نقرو . 


. ۱١٤ ۱۹۳:۱۷ البخاري 157:1 ومسلم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 15:1: «يستفاد من هذا 
الحديث استحبابٌُ ترك المُدَاومة في الجدّ في العملٍ الصالح خشية المّلال» وإن 
كانت الحُواظبةُ مَطلوبةًء لكنها على قسمين: إا كلَّ يوم مع عدم التكلّفٍء وإمًا 
يوماً بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة» ويختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص» والضابط الحاجة مع مُرَاعاة وجود التّشّاط؛. 

(۳) البخاري 157:1 ومسلم 47:17 في كتاب الجهاد والسّير (باب تأميرٍ 
الإمام الأمراءً على البُعُوث» ووصيّته إياهم بآداب الغزو وغيرها) . 

(5) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ٤١:١١‏ : «في هذا الحديث 
الأمرٌ بالتبشير بفضلٍ الله وعظيم ثوابه» وجّزيل عطائه وسعة رحمته» والنهيّ عن 
التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد مَحْضْةً من غير ضكها إلى التبشير . 


۸1 


١‏ ل ولفظ مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: «كان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا بَعَثْ أحداً من أصحابه في بعض 
أمره» قال: بشّرواء ولا تُتَقْرواء ويروا ولا تعشرواة: 


؛ س رعايثه ب الفروق الفردية في المتعلمين 

وكان صلَّى الله عليه وسلّم شدي المراعاة للفروق الفردية بين 
المتعلّمين من المُخاطبين والسائلين» فكان يُخاطِبٌ كلّ واحدٍ بقدر 
همه وبما يلائم منزلته» وكان يُحافظ على لوب المبتدئين» فكان 
لا ُعلَمُهم ما يُعلّم المنتهين. وكان يجيب كلّ سائ عن سؤاله بما يه 
ويُناسبٌ حاله . 

۲ - روى البخاري في كتاب العلم (باب من حص بالعلم قوماً 
دون قوم كراهية أن لا يَفَهَمُوا)» ومسلم في كتاب الإيمان"“ واللفظ 


= وفي هذا الحديث أيضاً بيان تألِيفٍ من قَرْبٍ إسلامُةُ وترك التشديد عليهم» 
وكذلك من قَارَبٍ البُلوِعَ من الصبيان ومن بَلَعْ ومن تاب عن المعاصي» كلهم 
طف بهمء ويْدَرّجون في أنواع الطاعة قليلاً قليلاً. 

وقد كانت أمورٌ الإسلام في التكليف على التدريج» فمتى يُسرَ على الداخلٍ 
في الطاعة أو المُريدِ للدخول فيها سَهُدَتْ عليه» وكانت عاقبثّه غالباً التزايد» ومتى 
عُمَرتْ عليه أُوْشَّكَ أن لايَدخُل فيهاء وإن دَخَل أرْشَّكَ أن لا يدوم أو 
لا يُستحليها». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 157:1 : وكذا تعليم العلم يتبغي أن 
يكون بالتدريجء لأن الشيءَ إذا كان في ابتدائه سَهْلاً حُيتَ إلى من دحل في 
وتَلَقّاه بانبساط» وكانت عاقبيُه غالباً الازديادٌ» بخلاف ضدّه». 

»( البخاري ۲۲۰:۱ ۲۲۷ ومسلم .750:1١‏ 


A۲ 
منهماء عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن نبي الله صلَّى الله عليه‎ 
ومُمَاذُ بن جل رديه على الرَخْلٍ قال: يا معا قال: لَكَيِك‎  مّلسو‎ 
رسول الله وَسَعْدَيْكَء قال: يا مُعَافُ قال: ليك رسول الله وسَعْدَيكَ»‎ 

قال: يا معا قال : ليمك رسول الله وسَعْدَيك . 


قال: ما من عَبْدِ يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبدُهُ 
ورسيوله صِدقاً من قلبه إلا حَرّمه اللّهُ على النار» قال: يا رسولٌ الله 
أفلا ا فشتشروا؟ قال: لاء إذاً كلو . 


)١(‏ أي لا َبَشّرهم بذلك فإنهم يَمتّنعون من العمل اعتماداً على ما يماد من 
ظاهره من أن مجر الشهادة بالوحدانية والرسالة تكفي للنجاة من النار» ولا 
تهون إلى أن المرادً الإتيانُ بالشهادتين مع أداء حقوقهما من إطاعة الله وإطاعة 
رسوله في الشرائع والأحكام . , 1 1 

وفي الحديث بيان وجوب أن يُخْصٌ بالعلم الدّقيق قوم فيهم الضبط وصحة 
الفهمء وأن لا يبدل لمن لا يستأهلّه من الطلبة ومن ياف عليه الترخّصٌ والاتكال 
لتقصير فهمه» قاله البدرٌ العيني في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ ۲ 

وقال الحافظ ابن رجب في «شرح البخاري»: «قال العلماء : يُؤْحَذ من مَلْع 
معاذ من تبشير الناس لثلا يَتَكِنُواء أن احاديك الْعص لا اع في عُموم الداس؛ 
لئلا يَقَصّر فهمُهم عن المُراد بهاء ونداشيتها تباذ فلم زد إلا استهادا في الل 
وخشية لله عَرَّ وجل فأما من لم ييلع منزلته فلا يُوْمَنُ أن يد يُقَضّر اتكالاً على ظاهر 
هذا الخبر». كذا في «فتح الملهم شرح صحيح مسلم» للعلامة شَبّير أحمد العثماني 
SAA:‏ . 

وعلى هذا المنوال من ترك التحديث لکل واحدٍ بكلٌ شيء» جَرَى عَمَلُ 
الصحابة» فمن بعدهم من أهل العلم» فقد رَوَى الإمام البخاري في كتاب العلم» 
في الباب السابق الذكر : (باب من ححص بالعلم قوماً دون قوم . . .) عن علي رضي = 


AY 


= الله تعالى عنه قال : حَدَّثوا النام بما يَعرفون» أَتُحبُونَ أن يُكذّب الله ورسوله؟». 
وزاد آدمٌ ابن أبي إياس في «كتاب العلم» له: «... ودَعُوا ما يُتكرون». 
نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .778:1١‏ 
والمرادُ بقوله (بما يعرفون) أي يَفهّمون» وقوله (ما يُتكرون) أي يَشَْبِ عليهم 
فهُمهء وأما قوله (... أن يُكذّب اللّهُ ورسوله)» فذلك لأن الشخص إذا سّمع ما 
لا يمه وما لا يَكصودُ إمكاله يَعتَقدُ استحالته جَهْلاٌء فلا يُصِدّقُ وجوده فإذا ذُكرَ 
له مثلٌ هذا عن النبي صلی الله عليه وسلّم» يلرّم منه تكذيبّه» وفي تكذيب النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم تكذيبٌ لله عز وجل . 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :٠٠٠:١‏ افيه دليل على أن المُتَشّابه 
لا ينبي أن يُذكّر عند العامة. ومثلّه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت 
بمُحدّثِ قوماً حديثاً لا تله عقولّهم إل كان لبعضهم فتنةء رَوَاه مسلم ‏ في مقدّمة 
ااصحيحه) 1/511 . 
وممن کره التحديث ببعضٍ دون بعض أحمدٌ في الأحاديث التي ظاهرُها 
الخروجٌ على السلطان» ومالك في أحاديث الصفات»ء أي التي يُوهمْ ظاهِرها 
التشبية ‏ » وأبو يوسف في الغرائب» ومِنْ قبلهم أبو هُريرة» وحذيفة. . . 
وضابطٌ ذلك أن يكون ظاهرٌ الحديث يقري البدعة» وظاهره في الأصل غير 
مراد» فالإمسالكٌ عنه عند من يُخشَى عليه الأخد بظاهره مطلوبٌ» والله أعلم». انتهى . 
وهذا أصلٌ عظيم في باب التعليم» أن يُراعي المُعلّمُ مقدارٌ عقلٍ الطالب 
وفهمه» فيُعطيه ما يَتحمّله عقلّه» ويُّمسِك عنه ما وراء ذلك . 
قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في «إحياء علوم الدين» ١‏ :لاه ٥۸‏ : امن 
وظائف المُعلّم أن يقتتصر بالمتعلّم على قدر فهمه» فلا يلقي إليه ما لا يبه عقله 
فر أو ت ليه قله اقنداءً في ذلك بسيِّد البشر صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقد 
كان يُراعي ذلك في تعليمه وتحديثه ووعظه ‏ » فليَيْتٌ إليه الحقيقة إذا عَلِم = 


Af 


وأخبَرٌ بها مُعادٌ عند موته تألم“ 
rik‏ ا 


= أنه يَستَقلٌ بفهمها. 

ولا ينبغي أن يفشي العالمٌ كلّ ما يَعلّم إلى كل أحد» هذا إذا كان يَفْهمُه 
ل ؟ ولذلك قيل - قائله أبو 
طالب المكي في «قوت القلوب» ‏ : «كل لكل عبد بمعيار عقله» ورن له بميزان 
فهيه. حتى تَسلّم منه ويتتفع بك» وال وفع الإنكار لتفاوتٍ المعيار. 

وقد قال الله تعالى : لاولا تؤتوا السّمَهاءَ أموالكم»2 تنبيهاً على أن حفظ 
العلم ممن يفسده ويضره أولى» وليس الظلمٌ في إعطاء غير المُستَحقٌ بأقلّ من 
الظلم في منع المُستّحق. 

قال: والمتعلّم القاصرٌ ينبغي أن يُلقِيَ إليه الجَليَ اللائ به» ولا يذكرٌَ له أنَّ 

وراءَ هذا تدقيقاً وهو يَدَّخْرُه عنه» فإن ذلك يُفثّر رغبتّه في الملىّ» ويُشوّشٌ عليه 
قلبّه» NS‏ 

بل لا ينبغي أن يُخاض مع العوام في حقائق العلوم الدقيقة» بل صر مهم 
على تعليم 0 ت وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصددهاء وَيَمْلا لوهم 

من الرغبة والرهبة في الجنة والنار» كما طق به القرآن» ولا يُحرّك عليهم شبهة فإنه 

ريما تعلّقثْ الشبهة بقلبه ويَعسُرُ عليه حَلُها فِيَشْقَّى ويهلك». انتهى مختصراً. 

)١(‏ قولّه (تأثّما) أي تَحِئْباً للإئم» والمراد الإثم الحاصلٌ من كنمان العلم. 

قال الإمام أبو عَمْرو بنُ الصلاح في «شرح صحيح مسلم» ص :۱۸١‏ 
«وإخبارٌ معا بذلك عند موته مع أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم معه من أن يخر به 
الناسَء وجْهَهُ عندي: أنه مَنَعَه من التبشير العام خوفاً من أن يَسْمَعّ ذلك مَن 
لا خبرة له ولا علم فيغر ويکل 

ا TTT‏ 
والاتكالَ من أهل المعرفة بالحقائق» فإنه أخبّرٌ به مُعاذاًء فسّلّك مُعاذ هذا المَسلكٌ» 
وأخبر به من الخاصة من رآه أهلاً لذلك تأئماً من أن يكم علماً أهلهء والله أعلم». 


Ao 


E‏ لا عن عبد الله بن 
عَمْرو بن العاص قال: «كنَا عند النبي صلى الله عليه وسلّم فجاء 
شات فقال: يا رسول الله أل وأنا صَائم؟ قال: لاء فجاء شيخ فقال: 
مب وأنا صائم؟ قال: نعم» فتظر بعضنا إلى بعض» فقال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم: قد علمتٌ لِم َظّر بعضّكم إلى بعضء إن الشيخَ 
يَملكُ نفسّه» 9‏ 


٤‏ - وروی البخاري ومسل عن عبد الله بن عَمْرو قال: 
«جاء رجلٌ إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يَستَاذنه في الجهادء فقال: 
اح والداك؟ قال: نعم» قال: ففيهما فجاهز». 


- وروی مسل عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص قال: 
«أقبلَ رجلٌ إلى نبي الله صلَّى الله عليه وسلَّمء فقال: أبايعك على 
الهجرة والجهاد أبتغي الأجرّ من الله قال: فهل من وَالدَيْكَ أحدّ حية؟ 

)١(‏ ۱۸۰:۲ و .۲٠١‏ وفي سنده ابن لهيعة» وهو حسنٌ الحديث عند بعض 
الأئمةء وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود في «سننه» ۲ . 

(؟) أي فلا يُحْشَى عليه إفسادُ الصو م بالوقوع في الجماع» بخلاف الشابٌ 
فقد يَجِرٌه التقبيلٌ إلى الجماع أو الإنزال فيقسد عليه صومّه. فاختَلفَ الجوابُ 
لاختلاف حال السائلّين. 

(۴) البخاري ١5٠:5‏ في كتاب الجهاد (باب الجهاد بإذن الأبوين)» ومسلم 
5 في كتاب البر والصلة (باب بر الوالدين. . .). 

(5) أي إن كان لك أبوان فأبلغ جُهْدَكَ في برّهما والإحسان إليهماء فإن 
ذلك يَقُومٌ لك مقامّ قتال العدو والجهاد. 

. ۱٤:17 )( 


ىم 


ا 


قال: نعم» بل كلاهماء قال: فكعي الأجرّ من الله؟ قال: نعم» قال: 
تارجة إلى ا0ق فا هت: 

هذا مع ما عرف عن النبي صلًى الله عليه وسلّم من الحضٌ على 
الجهاد والهجرة والترغيب فيهماء ولكنه صلَّى الله عليه وسلّم لاحَظ 
حال هذا السائل بخصوصهء قرأى ب بِرّ الوالدين أهمّ وأفضّلٌ في حقه من 
الجهاد. 


واختلافٌ أجوبة النبي صلَّى الله عليه وسلّم لاختلاف أحوال 
السائلين وظروفهم وقُدْرَاتهم : باب واسمٌ له أمثلةٌ كثيرة في كتب السنة 
المُطهّرة . 

ومن ذلك وصايا النبي صلَّى الله عليه وسلَّم المختلفةٌ لأناس 
طَلَيُوا منه الوصية فأوصى كل واحد بغير ما أوصى به لاخر ووجة 
ذلك يرجع إلى اختلاف أحوال الذين سألوه الوصية. 

ل روى الإمام أحمد» واللفظ له والترمذي عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال: «قلبتٌ: يا رسول الله أوصني» قال: اتق اللَهَ حيثما 
كنت وأتبغ السيعة الحَسََةَ تَمْحُهاء وال الناسّ بخلْقٍ حَسَن» 

و 
۷ - وروى البخاري والترمذي واللفظ منهماء عن 


)١(‏ «مسند أحمد» 198:6 والترمذي ۲۳۹:۳ في أبواب البر والصلة (باب 
ما جاء في معاشرة الناس) . 

(؟) البخاري 4١:٠١‏ في كتاب الأدب (باب الحذر من الغضب)»» 
والترمذي ۳۷٠: ٤‏ في كتاب البر والصلة (باب ما جاء في كثرة الغضب). 


AV 


أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلاً قال للنبي صلًى الله عليه وسلّم : 
أَوْصِني بشيءء ولا تكثر علي لني ايه" قال: لا تغضٺ. فردّد 


ذلك مراراًء كل ذلك يقولُ: لا تَعْضَثْ)9؟'. 


٨‏ - وروی البخاري ومسله 29 واللفظٌ له» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: «أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» 
فقال: يا رسول الله دُلي على عَمَلٍ إذا عَمِلتُه دخلتُ الجن قال: 
عبد الله لا شرك به شيئاء وثقيم الصلاةً المكتوبة» وتؤدّي الزكاة 
المفروضة» وتصوم رمضاد» قال: والذي نفسي بيده لا أزيدٌُ على هذا 
شيئاً أبداً ولا أنقص منه. 


فلما وَلّى قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم : مَنْ سره أن يَنظرَ إلى 
رجلٍ من أهلٍ الجنة فيظن إلى هذه . 


)0 أي أحمّظه واعقله. 

(1) قولّه (لا تغضَّبْ) قال الخطابي: «معناه: لا تتعرتض لأسباب العْصّب» 
وللأمور التي تَجْلِبُ الغضب» إذ نفس الغضب مَطبوعٌ في الإنسان لا يمك إخراجُه 
من جيليه» أو معناه: لاتفعل ما يامرك الب ويحملك عليه من الأقوال 
والأفعال». كذا في «عمدة القاري» للبدر العيني ٠١٤:۲۲‏ . 

) البخاري ۲٠1:۳‏ في كتاب الزكاة (باب وجوب الزكاة)» ومسلم 
١‏ في كتاب الإيمان. 

(4) هذه الجملة المبشرة: (من سره أن ينظر. . . فلينظر إلى هذا» يقولها 
بعضل الناس في بعض الصالحين» ولكن ينبغي التحقٌّظُ من قولهاء لأن فيها الجزم 
والقطع لمن قِيلَتثْ فيه بأنه من أهل الجنة» وهذا لا يعلمه إلا الله ورسوله بوحي الله 
له» فاقتضى التنبيه. 


AA 
و‎ 

8 7 ورَوَى الترمذي» واللفظ له» وابن ماجَّة" عن 
عبد الله بن ؛ بُسْرِ: «أن رجلاً قال: يا رسول اللهء إن شرائع الإسلام قد 
كَثْرتْ علىٌ» ار بشيء أَتَسَجَتُ به» قال: لا يَرَالُ لساك رَطباً من 
ذكر الله). 


0 وروی مسلم والترمذي» ابن ما عن سُفْيانَ بن 
عبد الله التَقَفي قال: «قلتٌ يا رسول الله. فل لي في الإسلام قولاً 
لا أسألٌ عنه أحداً بعدك» قال: قُلْ: آمنتُ بالله فاستقم». هذا لفظ 

ولفظ الترمذي وابن ماجّة: «قلث: ا حَدّئني بابر 
a‏ 
قال : هذا). 


)١(‏ الترمذي ١55:0‏ ۱۲۷ في كتاب الدعوات (باب ما جاء في فضل 
الذكر)» وابن ماجه ۱۲١۹:۲‏ في كتاب الأدب (باب فضل الذكر) . 

) مسلم ۸:١‏ - 4 في الإيمان (باب جامع أوصاف الإسلام)» والترمذي 
4 في الزهد (باب ما جاء في حفظ اللسان)ء وابن ماجه ٠٠١:۲‏ في الفتن 
(باب كف اللسان في الفتنة) . 

(*) قال القاضي عياض رحمه الله: «هذا من جوامع کلمه صلَّى الله عليه 
وسلّم» وهو مُطايق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» أي وَحّدوا 
الله وآمنوا به» ثم استقّاموا فلم يَحيدُوا عن التوحيد» واليَرّموا طاعيّه سبحانه وتعالئ 
إلى أن تُوْقُوا على ذلك». نَقَله النووي في «شرح صحيح مسلم». 


۸۹ 

١‏ - وروى الترمذي“ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 
«قلتٌ: يا رسول الله ما النَّجَاةُ؟ قال : نلف عليك لساك ولْيسَعْكَ 

وأحاديثُ أخر من هذا الباب» جاءَّت فيها وصايا النبي صلَّى الله 
عليه وسلَّم الجامعة المختلفةٌ مُراعاةً لاختلاف أحوال السائلين 
وحاجاتهم . 

ومن هذا القبيل أيضاً أجوبةٌ النبي صلَّى الله عليه وسلّم المختلفةٌ 
حول أفضلٍ الأعمال أو أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى» فقد أجاب كلّ 
سائلٍ بما رآه في حقّهِ أو في حينٍ سؤاله أفضلٌ وأهمٌ نظراً إلى حاجاته 
وظروفه. 


۲ - فقد روى البخاري و ليف 


٠‏ واللفظٌ لهء عن عبد الله بن 
عَمْرو رضي الله تعالئ عنهما عنهما: «أن رجلاً سال رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم : أي الإسلام خير" قال: تُطَعِمٌ الطعام» وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف» . 

۴ وروی مسلم“ عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى 
عنهما: «أنَّ رجلا سأل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فقال: أي 


. في الزهد (باب ما جاء في حفظ اللسان)‎ ۳١ ۳٠:۴ )١( 

(۲) البخاري ٠٥:١‏ في کتاب الإيمان (باب إطعام الطعام من الإسلام)» 
ومسلم 4:17 في كتاب الإيمان أيضاً (باب بيان تفاضل الإسلام وي أموره أفضلٌ) . 

(۳) أي: أي خصال الأسلام خير؟ 

٠١:7 )4(‏ في كتاب الإيمان (باب بيان تفاضل الإسلام) . 


9 
المسلمين خير”''؟ فقال: من سَلم المسلمون من لسانه ويده؟. 

٤‏ - وروی البخاري ومسله” *": واللفظ للبخاري» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ستل النبي صلَّى الله عليه وسلّم: أي 
الأعمال أفضلٌ؟ قال: إيمان بالله ورسولهء قيل: ثم ماذا؟ قال: جهادٌ 
في سبيل الله » قيل : ثم ماذا؟ قال: حځ مَبرُور». 

٥‏ وروی البخاري ومسله 9 واللفظ لهء عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : أي 
العمل أفضل؟ ‏ وفي رواية: أي الأعمال أحبُ إلى الله؟ ‏ قال: 
الصلاة لوقتهاء قال: قلت: ثم أييٌ؟ قال: بر الوالدين» قال: قلتُ: ثم 
أي قال: الجهادٌ في سبيلٍ الله فما تركتٌ أستزيدة إلا إِرْعَاءٌ علي . 


5 - وروی أبو يَعْلَى* عن رجل من حَنْحَم قال: «أتيتٌ النبي 


. أي من حيث انْصافُه بحصّالٍ الإسلام‎ )١( 

() البخاري ۳ في كتاب الحج (باب فضل الحج المبرور)» ومسلم 
۲ في كتاب الإيمان (باب بيان كون الإيمان بالل تعالى أفضل الأعمال) . 

(9) البخاري 4:7 في كتاب مواقيت الصلاة (باب فضل الصلاة لوقتها»)» 
ومسلم 10:7 4 في كتاب الإيمان (باب بيان كون الإيمان بالله أفضل). 

©( أي لم أزد في السؤالٍ عن بقبة الأعمال وترتبيها في الفضل رفقاً بالبي 
ل الله عليه وسلّم» فيه يان رفي ي المتعلّم بالمعلّم» ومراعاة مَصالحه» والشفقة 
عليه. قاله الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ۷۹:۲. 

زف قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 77:7 في كتاب البرٌ 
والصّلّة (باب الترغيب في صِلَّة الرّجم وإن قَطْمَتْ والترهيب من قَطعِها): «إسناده 


جیدا. 


صلّى الله عليه وسلّم» وهو في ثَمَّرٍ من أصحابه. فقلتُ: أنت الذي 
تَرَعُمْ أنك رسولٌ الله؟ قال: نعمء قال: قلتٌ: يا رسول اله أي 
الأعمال أحتٌ إلى الله؟ قال: الإيمانُ بالله» قال: قلتٌ: يا رسول الله 
ثم م قال: ثم صِلَةٌ التحمء قال: قلتٌ: يا رسول الله ثم مَه؟ 
قال: ثم الأمرُ بالمعروف» والنهيُّ عن المنكر . 

قال: قلتٌ: يا رسول اللهء أي الأعمال أبعَض إلى الله؟ قال: 
الإشراكٌ باللهء قال: قلتٌ: يا رسول الله» ثم مّه؟ قال: ثم قطيعةٌ 
الّحمء قال: قلتُ: يارسول الله ثم مَة؟ قال: ثم الأمرٌ بالمنكر 
والنهيٌ عن المعروف»”" . 

وهناك أحاديتٌ أخر من هذا القبيل مما اختّلّفت فيه الأجوبةٌ 
في بيان أفضل الأعمال أو أحبّهاء وإنما يرجع الاختلافٌ فيها إلى 
رعاية الفروق الفردية بين أفراد السائلين وجماعاتهم أو أوقات 
الهم فأعلّمَ النبيئٌ يك كلا بما يَحتاج إليه» أو بما لم يُكمِله بعد 
من دعائم الإسلام ولا بَلَعْهُ علمّه أو بما له فيه رغبةٌ: أو بما هو لائق 
به. 

أو أعلّمَ السائلَ بما كان الأفضّلَ من غيره في وقت سؤاله» فقد 
كان الجهادٌ في ابتداء الإسلام أفضَّلَ الأعمال لأنه الوسيلة إلى 0 
والتمكُن من أدائهاء وقد تضاقرت الأدلةٌ على أن الصلاة أفضَلٌ من 

)١(‏ أي ثم ماذا؟ 


(۲) وفي هذا الحديث والذي قبله بيان صَبْرٍ المُفتي والمُعلّم على من يُفتيه 
أو يُعلّمُهء واحتمالُ كثرة مسَائله وتقريراته . 


۹۲ 


الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مُوَاساةٍ المُضطرٌ تكون الصدقة 
أفضّل”" . 

والنبي صلَّى الله عليه وسلّم هو المعْلّم المُرشد والهادي التصيرء 
صر كلا بما يحتاج إليه وبما يليق به صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله 

0 
وبارك وسلّم . 
ه - تعليمُه اة بالحوار والمُسَاءَلة 

وكان من أبرز أساليبه صلی الله عليه وسلّم في التعليم الحواد 
وَالمُسَاءَلةٌ» لإثارة انتباه السّامعين وتشويق نفوسهم إلى الجواب» 
وحَضهم على إعمال الفكر للجواب» ليكون جوابُ النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم إذا لم يستطيعوا الإجابة ‏ أقرب إلى الفهم وأوقع في 
التفس . 


(1) وبعض هذا الاختلاف في الجواب قد يكون مَرَدهٌ إلى اختلاف ألفاظ 
السّائلين» وإلى رعاية النبي صلّى الله عليه وسلّم وجوه الأفضلية وشؤون المَزيّة» 
فإنها لا تنحخصر في وصفٍ واحدٍ وحيثية واحدة» بل إن أصنافٌ الفضل متنوعة 
ومراتبَ الفضلٍ ومَدارج الخير مختلفةٌ» فيكونٌ اختلافٌ الجواب في بعض الروايات 
متفرعاً على َعَاية النبي صلَّى الله عليه وسلَّم الفروق الفزدية بين وجوه الأفضلية 
وأسباب الخير» ولشرح كل ذلك موضعٌ غيرٌ هذا. 

وانظر كلام أهل العلم على هذه الأحاديث الشريفة في "شرح صحيح مسلم» 
للإمام النووي ۷۷:١‏ 8لا و «فتح الباري» للحافظ ابن حجر 04:7 و «فتح 
المُلْهِم بشرح صحيح مسلم» للعلامة شبّير أحمد العثماني 558:١‏ 587 من 
الطبعة المحققة» و «فيض الباري شرح صحيح البخاري» للعلامة الكشميري 
١1م‏ طلم 


ل 


۷ ب رَوَى البخاري ومسلم" واللفظ له» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : «أرأيتُم لو أنَّ 
هرا بباب أحذكمء يَعْتسِلٌ منه كلّ يوم حمس مرّات» هل يی من دَرَنه 
شيء”"؟ قانوا: لا يَبَِى من دَرَنه شيءء قال: فَذَلِكَ مَل الصّلّوات 
الخَمْس يمْحُو اللَّهُ بهن الخطاياة0©. 

۸ 7 ورَوَى الإمام أحمد في «مسنده»» عن عبد الله بن 
عَمْرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: سمعتٌ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم يقول: «تَدْرُون مَنْ المُسْلِم؟ قالوا: اللّهُ ورسوله أعلم» قال: 
المُسْلِمٌ من سَلِمَ المسلمون من لِسانه ويد“ . قال: تَدرُون من 

)١(‏ البخاري ”4:7 في كتاب مواقيت الصلاة (باب الصلوات الخمس 
كفارة)» ومسلم ٠۷٠:١‏ في كتاب المساجد (باب فضل الصلاة المكتوبة في 
جماعة وفضل انتظار الصلاة و...). 

(5) الدّرّن: الوّسّخ . 

() وفي هذا الحديث الشريف من الأمور التعليمية ‏ إلى جانب طريقة 
الحوار ‏ التمثيلٌ للمعقول بالمحسوس» ليَرْدادَ الشيءٌ المتحدّتُ عنه وضوحاً في 
تقس المتعلّم . ووجة التمثيل أن المَرّء كما يدس بالأقذار المحسوسة في بدنه 
وثيابه» ويره منها الماءٌ الكثير النقىّ» فكذلك الصلوات الخمس تُطهُدُ العبدَ من 
أقذار الذنوب والخطايا. 

1 () ۲۰۹:۲ وإسناده صحيح . 

(©) لفظ (المسلمون) هناء ومثلّه (المؤمنون) في الجملة التالية: لا يراد به 
الاحترازٌ من غيرهم» بل هو وصفتٌُ حَرَجَ مَخْرّج الاتفاق» نظراً للمخاطيين به» إذ 
الإيذاء أو الخيائةٌ كل منهما حرام في الإسلام» سّواء وقع ذلك على مسلم أم ذمي . 

بل أَرَى أن الإيذاءَ أو الخيانة في جَدْبٍ الذّمّي أشدٌ تحريماًء لما جاء في = 


۹4 


2ع 


المُؤْمن؟ قالوا: اللّهُ رسوله أعلمء قال: من أمته المؤمنون على أَنفْسهِم 
وأموالهم. والمُهاجرٌ من هَجَرَ الْسُوءَ فَاجْتَتَبّه) . 


۹ ل وروی مسل : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «أتذرُون ما المُفلس9©؟ قالوا: 


- الحديث عند أبي داود في «سئّنه» ۱۷۱:۳ بإسناد جيّد: «ألا مَنْ طلم مُعامّداً ‏ أي 
ذمياً ‏ أو انتقّصّهء أو كَلّفَه فوقٌ طاقته» أو أَحَدَ منه شيئاً بغير طَيْبٍ نَفْس: فأنا 
حْضْمُه يوم القيامة». 

فقد أقام الرسولٌ الكريمٌ صلَّى الله عليه وسلّم نَفْسَه حَضْماً لمن يَظلِمٌ الذي . 

(1) 198:16 في كتاب البر والصلة (باب تحريم الظلم). 

(۲) كذا الرواية (أَتَدْرُونَ ما المُفْلس) بلفظ (ما)» والسؤال هنا عن حقيقة 
المُفْلس» فلذا جاء التعبير بلفظة (ما) دون لفظة (مَنْ). قال السَنُوسِيٌ في «شرحه 
على صحيح مسلم» ۰۱۸:۸ عند قوله صلَّى الله عليه وسلّم : (أَتَدْرُون ما المُفْلس): 
قال القرطبي: كذا الرواية» وأصلّها ‏ يعني لفظة (ما) ‏ لما لا يَعقل» وهي هنا 
لمن يَعقل. قال الأَبَيُ: حكى بعضهم أنَّ مذهب سيبويه جوازٌ وقوعها على من 
يعقل» وأخدّه ابن الحاج من قوله في «الكتاب» ‏ أي كتاب سيبويه ‏ لما فرغ من 
الكلام على (مَنْ)؛ قال: ومثلّها (ما)ء مُبْهَمةَ تقح على كل شيء. 

قلت أي السّنُوسِي ‏ : لقائل أن يقول: السؤالٌ هنا بماء إنما هو عن 
الحقيقةء والحقيقةٌ من حيث هي حقيقة لا تعقل» وهذا كما لو قلتّ: ما الإنسان؟ 
أو ما زيد؟ أو نحو ذلك» ومنه: #قال فِرْعَونُ: وَمَا رَبُ العالّمين». ولم يقل: 
ومَنْء ف (مَا) إذاً واقعةٌ في محلّها» انتهى. وهو الصواب. 

وقد جاء هذا الحديث في بعض الكتبٍ الناقلة عن «صحيح مسلم'» مثل 
«رياض الصالحين»» بلفظ <أتَدْرُونَ مَنْ المفلس؟). وهو خلافتٌ الرواية كما 
علمت» ولعلّه من تصرّفات بعض الناقلين. والله أعلم . 


المُفْلس فينا من لا دِرُهَمَ له ولا ماع . 

قال : د المُفْلِسَ من أمتي مَنْ يأتي يوم م القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي وقد شىم هذاء وقدّف هذا وأكَلَ مال هذاء وسَّفْك دم 
هذاء e‏ هذا ينی هذا 0 ناته وهذا من ناته فن 


فكان من سواله لهم ارلا ثم تبيينه ما هو جوابٌ سؤاله ثانياً: 
تنبية منه صلَّى الله عليه وسلّم للأذهان. أنَّ الإفلاسّ الحقيقيّ هو 
7 و 5 2# 
الإفلاس يوم القيامة! 
ومن أشهّرٍ أمثلة الحوّار حديثُ جبريل في تعليم أركان الإيمان» 
الذي رواه عُمِرُ بِنُ الخطاب وغيرُه من الصحابة» فقد عُرِضَتْ أهمْ 
أركان الإيمان على الصحابة على شكل حوار بين الرسول وبين جبريل 
عليهما الصلاة والسلام» ليعلمَهم مَعالم دينهم . 


۹ ل رَوَى مسل وغيره من الأئمة عن عُمَر بن الخطاب 


٠١١ ٠١۷:١ )١(‏ في أول كتاب الإيمان» والحديثُ عند البخاري 
١‏ في كتاب الإيمان (باب سؤالٍ جبريل النبي صلَّى الله عليه وسلّم عن 
الإيمانء والإسلام» والإحسان» وعلم الساعةء وبيان النبي صلّى الله عليه وسلٍ 

..) من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن أوسَع المَصادر تخمعاً 
ا قي هذا الحديث وألفاظه المختلفة «كتابٌ الإيمان» للحافظ ابن مُنْدَهُ في أول 
المجلد الأول منه» و «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر 
e-۱‏ 1۲۹ . 


۹٦ 
رضي الله تعالى عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله صلَّى الله عليه‎ 
وسلّم ذات يوم إذ طلم علينا رجلٌ سیل بیاض النياب شديدٌ سواد‎ 
الشّعرِه لا يُرَى عليه أََدُ لكر ولا يعرف منا أحدّء حتى جَلسَ إلى‎ 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم» فأسئد رکبتیه إلى (كبتيه» ووضع كَمَّيه على‎ 


فخذيه9 , 


وقال: يا محمد أَخبني عن الإسلام» فقال رسو الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم : الإسلامٌ أن تَشْهدَ أنْ لا إله إلاً اللهء وأنَّ محمداً رسولٌ اش 
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ويم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصومٌ رمضانء وتحُجٌ البيت إن 


استطعت إليه سَبِيلاً . 
قال: صَدَقتَء قال عُمَرُ ‏ : فتجبنا له يَسألّه ويْصَدَقه9©. 


قال: فأخيرْني عن الإيمان» قال: أن تؤمن بالله» وملائكته. 
وكثبه ورّسله» واليوم الآخر» وتُؤْمنَ بالقدر خيره وشره. قال: 


صدفت . 


(1) يعني أن الرجلّ الداخلٌ وضع كَمَّيهِ على فَخدّي نفسه» وجَلّس على هيئة 
المُتعلّم المتأدّب» قاله النووي . 

() وجة التعجّب أن السُؤالَ يقتضي ‏ في الغالب ‏ الجهلّ بالمّسؤول عنهء 
والتصديق يقتضي عل السائل به» ومما يزيد في التعجّب أن ما أجابه صلَّى الله عليه 
وسلّم لا يُعرّف إلا من جهته» وليس هذا الرجلُ ممن عُرف بلقائه صلَّى الله عليه 
وسلّم فضلاً عن سماعه منه. 

وفي بعض روايات حديث جبريل: «ما رأينا رجا مثلّ هذاء كأنه يُعلّم 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمء يقولٌ له: صَدَقتَ صَدَقتَ». 


۹۷ 
قال: فأخيزني عن الإحسانء قال: أن تَعبدَ الله كأنك تَرَا فإن 
لم تكن تَرَاهُ فإنه يرال . 


)١(‏ قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» 161:1 ٠١۸‏ و اشرح 
صحيح البخاري» ص 546 145: «لو قَدّرنا أن أحدّنا قام في عبادة و 
ربّه سبحانه وتعالى لم يرك شيئاً مما يدر عليه من الخُضْوع والخُشوع» وحُسنٍ 
السَّمْتَء واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن ا إلا 
تن يهن فقال صلَّى الله عليه وسلّم : 

اعد الله في جميع أحوالك كعبادتِكَ في حال العِيّان» فإن التتميمَ المذكور 
في حال العِيّان إنما كان لعلم العبدٍ باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه» فلا يُقدِمٌ العبد 
على تقصير في هذه الحال للاطلاع عليه» ا ا ا 
فينبغي أن يَعمّل بمُقتضاه. 

فمَقصودٌ الكلام الحثٌّ على الإخلاص في العبادة وَمُرَاَبةِ ربّه تبارك وتعالى 
في إتمام الخُشوع والخُضوع وغير ذلك» وقد نَدَبَ أهلٌ الحقائق إلى مُجالسة 
الصالحين» ليكون ذلك مانعاً من تليّسه بشيء من النقائص احتراماً لهم واستحياءً 
منهم» فكيف بمن لا يَرَالُ الله تعالى مُطلعاً عليه في سره وعلانيته؟! 

فحاصلٌ معنى الحديث أنك إنما ثراعي الآدَاب المذكورة إذا كنت يراه 
ويّراك» لكونه يراك لا لكونك تراه» فهو دائماً يَرَاك؛ فأحسِنْ عبادته» وإن لم تَرَم 
فتقديرٌ الحديث: فإن لم تكن تراه فاستمرٌ على إحسان العبادة» فإنه يراك . 

قال : «وهذا القدرُ من الحديث أصلٌ عظيم من أصول الدين» وقاعدةٌ مهمد 
من قواعد المسلمين» وهو عُمدةٌ الصّدّيقينء وبُغيةٌ السالكين» وكترٌ العارفين» 
ودأبُ الصالحين» وهو من جوامع الكَلِم التي أُويتها النبي صلَّى الله عليه وسلّم». 
انتهى مُلخّصاً مع زيادة يسيرة من «فتح الملهم بشرح صحيح مسلم» 448:١‏ - 
AY‏ 


۹۸ 


قال: فأخبرني عن الماعَة» قال: ما المَسؤول عنها بأَعلّمَ من 
السائل" , 


قال: فأخبرني عن أمارتهاء قال: أن تلد الأمة ربتها"» وأن تَرَى 
الحمَاة العْرَاةَ العَالةَ رعاء الشّاءِ يَتَطاوَلُونَ فى النيان" . 


)١(‏ لم يَقّل: لست بأعلَمَ بها منك. كما يقتضيه المقامٌ ظاهراء لبُشْعِرَ 
بالتعميم» تعريفاً للسامعين أن كلّ مَسؤولٍ وكلّ سائ عن وقت قيام السّاعَة فهو 
كذلك . 

وقال النووي رحمه الله تعالى في «شرح صحيح مسلم» :108:١‏ «يستنبط 
منه أن العالمَ والمفتي وغيرّهما إذا سيل عما لا يَعلّم ينبغي له أن يقول: لا أعلم» 
وأن ذلك لا يَنقْصٌهء بل يُستَدَلُ به على وَرَعِه وتقواه ووُقُور علمه». 

(؟) هذا مجازء والمرادٌ أن يكر العقوق في الأولادء فيُعَاملٌ الولدٌ أمّه 
معاملة السيّد أمته» من الإهانة بالسبٌ والضرب والاستخدامء فأطلق عليه (رَبُها) 
مجازا لذلك. 

(۴) قوله (الحُفَاة) جممٌ الحافي وهو من لاتَعْلَ له. و(الغراة) جمعٌ 
العاري» وهو صادقٌ على من يكو بعض بدنه مكشوفاً مما ينغي أن يكون 
ورا و (العَالّة) جمعٌ عائل» وهو الفقير كثيرٌ العِيّال. و (رعاء) جمعٌ رَاع» 
و (الشَّاء) جمعٌ شاة. ١‏ 

والمقصودٌ الإخبارٌ عن تبدّل الحال بأن يَستولي أهلٌ البادية على الأمرٍ 
ويتَمَلُكُوا البلادّ بالقهرء فتكثرٌ أموالّهم وتنصّرف هِمَمُهُم إلى تشبيد البنيان والتفاخر 
به» ومنه الحديث الآخر: «لا تقومٌ الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا كم ابن 
لَك واللّكَمُ هنا: اللَّثِيم. ومنه أيضاً حديثٌ: «إذا وُسّد الأمرٌ - أي أَسْندَ ‏ إلى 
غير أهله فانتَظز الساعة»» وكلاهما في «الصحيح»» انتهى من «فتح الباري» 
IY‏ و «فتح الملهم» 7:1 — SAA‏ . 
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قال عُمَمُ ‏ : ثم انطلّقَّ ‏ الرجلٌ ‏ » فَلَيِْتُ ملا ثم قال 

لي النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ : يا عُمَرُ أتَدرِي من السّائلُ؟ قلتٌ: 
الله ورسوله أعلَّمُء قال: فإنه جبريلٌ اناكم يُعَلّمُكم ديتكم:". 


وفي الحديث تصريح بأن مَجيءَ ء۶ جبّريل عليه السلام وحواره مع 
الرسول صلَّى اله عليه وسلّم فيما سَأَلَهُ عنه إنما هو لغاية تعليمية كريمة . 


)١(‏ أي زمناً طويلاً أياماً. 

(۲) من الفوائد التعليمية التي تستفادٌ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن حضر 
مجلس العالم إذا عَلم بأهلٍ المجلس حاجةً إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأل هو 
عنهاء ليَحصّل الجوابٌ للجميع» وفيه أنه ينبغي للعالم أن يَرقْقَ بالسائل ويُدنيه 
منه» لمكن من سؤاله غير هَائبٍ ولا مُنقَيضٍِء وأنه ينبغي للسائلٍ أن يري في 
سؤاله» أفاده الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ٠١١:١‏ . 

ويُستنبّط من هذا الحديث أيضاً جوارٌ سؤال العالم ما لا يَجهَلّه السائلٌ ليَعلّمَه 
السامع . : 

وفي قوله صلی الله عليه وسلّم (. .. يُعلْمكم ديتكم) دلالةٌ على أن السؤال 
الحَّسّن يُسَمَى علماً وتعليماًء لأن جبريلٌ لم يَصدُرْ منه سوى السؤال» ومع ذلك 
فقد سجاه النبيٌ مُعلّمَاًء وقد اشتهرٌ قولّهم : حُسنْ السؤال نصفت العلم. أفاده في 
«فتح الباري» ۱۱۹:۱ و ٠۲١‏ . 

وقال القاضي عياض رحمه الله: «حديتٌ جبريل قد اشتَمَل على شرح جميع 
وَظائف العبادات الظاهرة والباطنة» من عُقُود الإيمان» وأعمالٍ الجوارح» 
وإخلاص السّرَائْر» والتحقّظ من آفاتِ الأعمالء حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة 
إليه متشعبةٌ منهء إذ لا يَشّذٌ شيءٌ من الواجباتِ والسنن والرغائب والمحظورات 
والمكروهات عن أقسامه الثلاثة : الإيمان» والإسلام» والإحسان». تله النووي 
في «شرح مسلم» ۱١۸:۱‏ . 


> ل تعليمه بيا بالممحادثة والموازنة العقلية 

ومن أساليبه صلَّى الله عليه وسلّم في التعليم أنه كان يَسِلّك في 
بعض الأحيان سبيلَ المحاكمة العقلية على طريقة السؤال والاستجواب» 
لقلع الباطل من نفس مستحسنه» أو لترسيخ الحقٌّ في قلب مستبعده 

فمن النوع الأول: 

١‏ ما رَواه أحمدٌء واللفظ له» والطبرانى"“ عن أبى أمامة 
الباهلي رضي الله تعالى عنه: «أن فتى شابًاً انى النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم فقال: يا رسول الله ائذنْ لي بالزنى» فأقبَلَ القومٌ عليه فرّجَروةٌ 
وقالوا: مه مه . 

فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: نة فدنا منه قريباً فجَلّسَء فقال 
صلَّى الله عليه وسلّم له: أَتْحِيّْهُ لأمّك؟ قال: لا واللّه يا رسول الله 
جَعَلني الله فداك» قال: ولا الناسٌ يُحيُونَهُ لأمّهاتهم . 


)١(‏ «مسند أحمد» 6 ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» كما في 
«مجمع الزوائد» للهيثمي ١:۱۲۹ء‏ قال الهيثمي: «رجال إسناد هذا الحديث رجالٌ 
الصحيح». وقال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» في كتاب الأمر 
بالمعروف» في باب آداب المحتسبء : «رَوَى هذا الحديثٌ أحمد بإسناد جيّد 
رجاله رجالُ الصحيح». 

(۲) لفظ (مَة) اسم فعل أمرء معناه: اكقفث. 

(۳) هو فعلٌ أمرٍ من الدنوء وهو القربُء والهاءٌ فيه للتّكتٍ جيءَ بها لبيان 
الحَركة» كما في «النهاية» لابن الأثير 9:7 


۱۹۱ 

قال: أفثحبةُ لابتتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جَعَلني الله 
فداك» قال: ولا الناس يُحبُونه لبتاتهم . 

قال: أَفتحِيُهُ لأختك؟ قال: لا واللّه يا رسول الله جَعَلني الله 
فداك» قال: ولا الناسٌ يُحبُونه لأخواتهم . 

قال: أفتّحِيّهُ لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جَعَلني الله فدَاك 
قال: ولا الناس يحبونه لعمّاتهم . 

قال: أفثحبة لخالتك؟ قال: لا واللّه يا رسول الله جَعَلني الله 
فداك» قال: ولا الناسٌ يُحَيُونَهُ لخالاتهم . 

قال: فوّضّع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يده عليه» وقال: 
الهم اغفر ذنبَة» وطَهّرْ قلبة» وحَصّن فَرْجَهُ. قال: فلم يكن الى بعد 
ذلك يَلتفثُ إلى شيء؟. 

فانظر كيف استاصّل النبي صلى الله عليه وسلّم من نفس الفتّى 
تعلق بالزنى» عن طريتي المُحادثة والمُحاكمة النفسيّة والمُوارّنة العقلية» 
دون أن يذكر له الآيات الواردة في تحريم الزنى والوعيد للزاني 
والزانية» نظراً منه أن هذا أقلّمُ للباطل ‏ في ذلك الوقت ‏ من قلب 
الشابٌ بحسب تصوره وإدراكه. 

وفي هذا إرشادٌ للدعاة أن يَلجَوا إلى العقل في بعض الأحيان 
وبعض الناس.إذا كانت الحالٌ تَستَدْعي ذلك» كحال هذا الشابٌ الذي 
طَهرَ النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّم قلبّه من الزنى بتلك المُحَاكّمة العقلية 
الهادية . 


ومن النوع الثاني من المُحادثة والمُوارّنة العقلية : 

۲ ل ما رَوَاه البخاري ومسلم" واللفظ للبخاري» عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم في أضحى أو فطر إلى المصلى" فقال: يا معشر النساء 
تَصِدَفْنَء فإني أَرِيتْكٌنَ أكثر أهل النار» فَقُلْنَ: ويم يا رسول الله؟ 
قال: مُكْثِرنَ اللَّمْنَء وتَكفرن العشير©»» ما رأيتُ من ناقصات عقل 
ودين أذمّب للب الرجل الحازم من إحداكنّ . 1 

قلن: وما نقصانٌ ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادةٌ 
المرأة مثلّ نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» فقال: فذلك”* من نقصان 
عقلهاء أليس إذا حاضت لم تُصَّلَّ ولم تَصٌم؟ قلن: بلى» قال: فذلك 
من نقصان دينها» . 

٠‏ - سؤاله اة أصحابه ليكشف ذكاءهم ومعرفتهم 

وتارة كان صلَّى الله عليه وسلَّم يَسألُ أصحابه عن الشيء وهو 
يَعلَمه» وإنما الهم ليثِيرَ فطتتهم» ويُحرّك ذكاءهم» ويُسقيّهم العلمّ في 
قالّب المُحاجاة لِيَخْتَِر ما عندهم من العلم . 


)١(‏ البخاري 540:1١‏ في كتاب الحيض (باب ترك الحائض الصومٌ)» 
ومسلم ۲ في كتاب الإيمان (باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات) . 

(۲) أي مصلى العيد. 

(۳) إن الله تعالى أراهن له كذلك في ليلة الإسراء. 

(4) أي الزوج. تكفرن نعمته وتجحدنها لأدنى خصومة أو خلاف. 

(5) قال الحافظ ابن حجر: «بكسر الكاف خطابا للواحدة التي تولت 
الخطاب. ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام» . 


1۰۳ 


۳ - روَى البخاري ومسل » عن عبد الله بن عُمّر رضي الله 
5-29 3 مي 
نهماء قال: ا نح عند ال الله عليه وسلّم جُلُوسء إذ أت 
بينا نحن 1 ا س» إد اتي 
(Oa a2‏ بأكله : نَّ م الک شك و خف ا لما 
بجمّار نخلة » فقال وهو ي : إن من الشجر شجرة خضراء 
ا ES‏ و و 53 5 2 
بركَنّها كبركة المسلم”» لا يَسْقْط وَرَقهاء ولا يتحات^» ونؤتيٰ أكلَها 
كل حین بان رها وإنها مل المُلم”» فحدّثُوني ما هي؟ 


(1) سيأتي بيان موضعه عند البخاري ومسلم تعليقاً عند نهاية الحديث لطول 
التخريج . 

(5) الجُكار بون رُكان: قَلْبُ النّخْلّةَ وشحْمُهاء تَموثُ بقطعه» وَيُسْتَخْرَجُ 
منها بعد قَطعِها. ويقال له: الجامُور أيضاً. وقال أبو بكر بن العربي في «عارضة 
الأحوذي شرح سنن الترمذي»: :۳٠٠:٠١‏ «الجُكار شّحْمّ النخلة الذي يؤكل 
بالعَسّل». وللأستاذ عباس العَرَّاوي العراقي كتاب «التَّخْل في تاريخ العراق» 
في ١4‏ صفحة» استوفى فيه كلّ ما يتعلق بالنخلة من جميع أحوالهاء وقال فيه في 
ص ۱۲۸ : «والججمّار من التَخْلَّة كالمُمّ من الإنسان» . 

(؟) بَرَكَتُهًا أي خَيْرُها وتَفْعها. 

(4) أي لا يتَساقط وَرَقُها ولا يتنائر. 

(0) أي تُعطي تَمَرَها كلّ وقت أنه الله تعالى لذلك الثمر» بإرادة خالقها 
سبحانه . 

(5) روي لفظ (مثل) بكسر الميم وسكون الثاء» كما رُوي (مَكَلُ المسلم) 
بفتح الميم وفتح الثاء» وكلاهما بمعنى واحد. قال الجوهري في «الصحاح»: «مثْل 
الشيءء ومَتَلّهِ: كلمةٌ تسوية» كما يقال: شبهه وسَبَهُه بمعنى واحد». 

وجاء في بعض روايات البخاري ومسلم : «مَتَلُها كمل المُوّمن» . 

ووجَهُ تشبيه النخلة بالمسلم أو المؤمن قائمٌّ من جهات كثيرة» وذلك في أنها 
َد أشرف الشجرّ وأعلاها مرتبة» وفي كثرة خيرهاء ودَوَام ظلّهاء وطيب تَمَرِهاء = 
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= ووجوده على الدوام» فإنه من حين يَطْلّحُ نَمرُها لا يرال يؤكل أنواعاً حتى مُجَدٌ در 

ويُقطع . 

وإذا يَيِسَتْ النَخْلَةُ بنذ منها منافع كثيرة» فَسَشَبْهاء ووَرَقُهاء وأغصائهاء 
تستَعمَلُ جذوعاً وحطباً وعِصِياً ومَخْاصِرَ وحبالاً وأوانيَ وغيرٌ ذلك. ثم ار شيء 
نَع به منها هو تَرَاماء فإنه يُكَحَذُ علا للإيل. 

أما جَمالٌ ثبَاتها ووَرَقهاء وَحُسْنُ خلقتها وتّمَرِهاء وفارجٌ طولها وانبساقهاء 
ودوامٌ خضرة أوراقهاء وتماسّكٌ جذّعها أن تَلعَبَ به الرياح والأعاصير» وكريم 
ظلّها وقَِئهاء لمن كان في جزيرة العرب: فمنافع مشهودة» ومُتّعٌ متكاثرةً معروفة 
محمودة . وقد مدّحَها الله في القرآن بآياتٍ كثيرة أيّما مَذْح. 

وكذلك المُسْلِم أو المُوّمن كله خير وتفع» وبَركَتُه عامة في جميع الأحوال» 
ونفځه مستمرٌ له ولغيره حتى بعد موته. فهو ذو عَمَلٍ صالح» وقول حسن» كثيرٌ 
الطاعات على ألوانهاء ما بين صائم» ومْصَلٌء وتال للقرآن» وذاكرٍ لله ومُذْكْرٍ بد 
ومُتَصَدٌقٍ وآمرٍ بالمعروف» وناه عن المنكر. 

يُخالِطٌ الناس ويصيرٌ على أذاهم» آلف مألوف» يفم ولا يضر جميلٌ 
المَظهرَ والمَخْبّرء مكارمٌ أخلاقه مبذولة للناس» يُعطي ولا يمنعء ويور ولا يطمّع» 
ارده طول الأيام إلا بُحُوقاً وارتفاعاً عن الدناياء ولا تد فيه الشَّدائِدُ والأهوال 
لأ رُسُوخاً على الحق وثباتاً عليهء وسُمُوَاً إلى الخيرٍ والنفعء وشفوفاً عن 
السّفاسف . 

عَمَلّه صاعِدٌ إلى ربّه بالقبول والرضوانء إِنْ جالسته نَقَمَكء وإن شاركته 
تَفَعكء وإن صَاحَبْتّه نَمَعك» وإن شَاوَرْتّه نَمَعك. وکل شأن من شؤونه مَْمْعَةَ» وما 
يَضْدُّر عنه من العلوم فهو قُوْتٌ للأرواح والقلوب» لا يََالُ مستوراً بدِيْنه» لا يَعْرَى 
من لباس التقوى» ولا بتقطعٌ عمله في عن أو فقرء ولا في صحة أو مرض. 

بل لا يتقطع عملّه حتى بعد موته» إذا تظر من حياته لآخرته» واغتكم من = 


1.6 

قال عبد الله : فوح الناسُ في شجر البرّادي» فقال القوم: هي 
شَجَرةُ كذاء هي شَجَرةٌ كذاء ووَقَع في تَفسي آها التَحْلَةء فَجَعَلْتُ ار 
أن أقولّهاء فإذا أَسْانُ القوم» فأهابُ أن أَتكلّم وأنا غلامٌ شات ثم 
القت فإذا آنا عاشرٌ عَشْرِ آنا أَحدَثُّهِم أصعَرُ القوم» ورأيثٌُ أبا بكر وعُمَّر 
لا يتكلّمان» فسَكَتٌ. 

فلما لم يتكلّماء قالوا: حدّثنا ما هي يارسول الله؟ فقال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : هي التّخْلَة . 

فلما قُمنا قُلتُ لعُمّر أبي: واللّه يا أَبتَاهُ لقد كان وَقَ في نفسي 
أنها الَخْلّةَء فقال: ما منَعَك أن تقولّها؟ قلتٌ: لم أركم تتكلّمون» لم 
أَرَكَ ولا أبا بكر تكلَّميُّماء وأنا غلامٌ شابّء فَاستَحْيَيْتُء فكرهتٌ أن 
أن يکوت لي كذا وكذا»0 . 


= يومه لِعَدهء يم بكل ما يَصْدْرُ عنه حَياً وميتء إذْ مَبِعَثُ تصرفاته كلّها الإيمان 
بالله» والنفع لعباد الله » سبحان الله ما أعظمَ المؤمن؟! 

)١(‏ رواه البخاري في أحد عشر موضعاً في «صحيحه»» وأنا أشي إليها مع 
ذكر عناوين الأبواب التي رواه فيهاء لأن تلك العناوين تُعَدٌ بمثابة شرح وجيزٍ 
لمعاني الحديث. 

رواه في أربعة مواضع من كتاب العِلّم» في (باب قول المحدّث: حدقا 
وأخبّرنا وأنبأنا) ١ء‏ وفي (باب طزح الإمام المسألة على. أصحابه لِيَخْتَيِرَ ما 
عندهم من العلم) 215:١‏ وفي (باب القَهُم في العلم) 2151:١‏ وفي (باب 
الحياء في العلم) 250:١‏ وفي كتاب البيوع» في (باب بيع الجُمار وأكله) 
٤‏ : ۷. وفي كتاب التفسيرء في (تفسير سورة إبراهيم) ۲۸1:۸. وفي موضعين = 


= من كتاب الأطعمة» في (باب أكل الججمّار) 447:9 وفي (باب بركة النخلة) 
4 . وفي ثلاثة مواضع ن غنات الأدّبء في (باب ما لا يُسْتَحْيَى من الحقٌّ 
للتفقّه في الدين) ٠١٠:٠١‏ ورواه مرةً أخرى فيه بلفظ آخرء وفي (باب إكرام 
الكبير» يبدا بالأكبر بالكلام والشّؤال) 449:1١‏ . 

ورواه مسلم في ای من خمس طرق» في أواخر (كتاب صفة القيامة 
والجنّة والنار)؛ قبل (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها) ٠٠١ ٠١۳:۱۷‏ . وبوّب 
عليه الإمامٌ النووي في «شرح صحيح مسلم' بقوله: (باب ممل المُوْمِنِ مَل 
التّخْلة). 

وقد جَمَعْتُ في الرواية المذكورة هنا بين روايات البخاري ومسلم» لاستيفاء 
ما فيها من المعاني لهذا الحديث الكريم . 

ورواه غيرُ البخاري ومسلم من أصحاب «الكتب الستة»» والإمامٌ أحمد في 
«المسند»» وغيرّه من المحدثين. 

وهو حديثٌ جليلٌ القدر» غزيرٌ العلم» كبيرُ الصلة بالتعليم وأسبابه وقد 
جمَعْتُ رواياته من تلك الكتب أيضاًء وشرحتُه مستقلاً في محاضرة عامّة» ألقيتها 
في الرباط بالمغرب الأقصى في رمضان سنة 211817 بدعوة من عاهل المغرب 
الحسن الثاني» وأرجو من الله تعالى تيسيرً تَشْرِها للناس. 

وقد رأيتَ فيما تقدّم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى رواه. في «صحيحه» 
في أحد عشر موضعاً. 

قال الصَّدِيقَ المفضال العلمة الأريب الأديب والداعيةٌ الكبير الشيخ 
أبو الحسن الحَسّني التّدُوي حفظه الله تعالى» في (تقديمه) لكتاب «الأبواب 
والتراجم للبخاري» لشيخنا الحافظ المحدّث الكبير مولانا محمد زكريا الكانْدهْلَوِي 
رحمه الله تعالى: 

«اشتهر بين العلماء أنَّ فق البخاري في (تراجم صحيحه)» ولتنؤع مقاصد = 


= الإمام البخاري وعد كراميه» وفرط ذكائه» وحدّة ذهنه» وتعكقه في فهم 
الحديث» وحرصه على الاستفادة والإفادة منه أكبرٌ استفادة ممكنة: أَورَدَ الحديثٌ 
الواح في مواضع كثيرة في أبواب متنوّعة العنوان» والمعنى» والموضوع» فهو 
كتَحْلَة حريصة ا تجتهدٌ أن شرب من الزهرة آخرٌ قطرة من الرّحيق» ثم 
تُحوّلها إلى عَسَلٍ مم مُصَّقّىَ فيه شفاء للناس . 

وشأنٌ الإمام البخاري مع الحديث النبوي الصحيح: شان العاشي الصادق» 
والمحبٌ الوامق». مع الحبيب الذي أسبغ الله عليه نعمة الجمال والكمال؛ وكساه 
ثوباً من الرّوعة والجلال» فهو لا يكاد يملأ عينيه منه» وهو كلما نَظَّر إليه اكتَشّف 
جديداً من آيات جماله» فازداد افتتاناً وهُيّاماً» ورأى جماله يَتجدّدُ في كل حين. 

ولذلك تَرى الإمامّ البخاريّ» لا يكاد يشيع من استخراج المسائل» واستنباط 
الفوائدء والنزول إلى أعماق الحديث» والتقاط الدُّرّر منه» والخروج على ائه 
بهاء حتى يذكر حديثاً واحداً أكثرٌ من عشرين مرة. 

وقد رَوَى (حديتٌ بَرِيرَة عن عائشة) أكثرٌ من اثنتين وعشرين مرة» واستخرج 
منه أحكاماً وفوائدٌ جديدة . 

وروی (حديث جابر قال: كنت مع النبي صلَّى لله عليه وسلَّم في غزوة» 
فأبطاً بي جَمَلِي وأعْيا. . .) الحديث» أكثرٌ من عشرين مرة. 

وى (حديث عائشة أن النبي صلى اله عليه وسم اشترى طعامً من يهودي 
إلى أجلء ورَهَنة درْعاً من حَديد) في أحد عر موضعاء وعَقَدَ له أبواباً وتراجم 
لها. 

ورَوَى حديتٌ ابن عُمَر: إِنَّ من الشَّجَر شَجَرةً لا سقط وَرَقُها...) 
الحديث» ‏ في أحد عشر موضعاً ‏ واستخرج منها فوائد جديدة. 

وسر ذلك أن الإمام البخاري لا يقتصر على ما يُتَبِادَرُ إليه الذهنُ من الأحكام 
الفقهية المستخرجة من الأحاديث» شأن أقرانه ومن سبَقّه من المؤلّفين في علم = 
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= الحديث والفقه» بل يُستخرج من الأحاديث فوائدٌ علمية وعَمَلِيْة» لا تَدخُلُ تحت 
باب من أبواب الفقه المعروفة» رحمه الله تعالى». انتهى ملخصاً. 

فيد هنا إلى جل ما يُوْحَذْ من هذا الحديث الشريف من الأمور التعليمية: 

١‏ استحبابٌ إلقاء العالم المسألة على أصحابه» ليَحْتَبرَ أفهامّهم» 
يرهم في الفكر والاعتناء» مع بيانه لهم ما خفي عليهم إن لم يفهموه. 

؟ ‏ التحريض على الفهم في العلم . 

٠‏ ضَرْبُ الأمثال والأشباه» لزيادة الإفهام وتصوير المعاني لتَرْسّخْ في 
الذهن » ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة . 

أنَّ تشبيه الشيء بالشيء» لا يَلرَمُ منه أن يكون نظيرّه من جميع 
وجوهه» فإِنَّ المؤمن لا يُماثلّه شيء من الْجَمّادات ولا يُعادلّه . 

ه ل استحبابُ الحياء ما لم يؤدٌ إلى تفويت مصلحة» ولهذا تمئّى عمرٌ أن 
يكون ابه لم يسكت. 

> ل توقيرٌ الكبيرء وتقديمٌ الصغير أباه في القولء وأنه لا يباور بما قَهِمّه 
وإن ظَنَّ أنه الصواب . 

أنَّ العالمَ الكبيرَ قد يَحْفَى عليه بعض ما يُدركه من هو دونه» لأن العلم 
مَوَاهب» واللَّهُ بوتي فضله مَنْ يَشاءُ. 

4 ما استّدلٌ به الإمام مالك رضي الله عنه» على أن الخواطر التي تقع في 
القلب» من مَحيّة الثناء على أعمالٍ الخيرء لا يدح فيها إذا كان أصلّها لله تعالى 
وذلك مُستفاد من تمنّي سيدنا عمر رضي الله عنه أن يكون ابه قد قال ما قَهمَهُ ووقَمٌ 
في نفسه من الصواب. 

ووَجْة تمي عمر رضي الله عنه: ما طبع الإنسانُ عليه من مَحبة الخير لنفسه 
ولولّده» وليَظهّرَ فضيلة الولد في القَهُم من صِعّرهء ولِيزدَادَ من النبي صلَّى الله عليه 
وسلَّم حُظوة» ولعله كان يرجو أن يدعوّ له رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إِذْ ذاك = 


۸ تعليمه كَل بالمُقَايَسة والتمثيل 
وتارة كان صلَّى الله عليه وسلَّم يُقايسٌ لأصحابه الأحكام ويُعلَنُها 
لهم إذا اش 2 مسالگهاء وغ ی 5 فيض و لهم 


= بالفهم» كما دعا صلّى الله عليه وسلّم لعبد الله بن عباس» لما أَدْنَى إليه 
الماءَ إلى بيت الخلاءء من تلقاءِ نفسه دون سابق إشارة منه صلَّى الله عليه 
وسلّم» فقال: «اللهم قََّهْهُ في الدّين وعَلَمْه التأويل». فكان رضي الله عنه 
كذلك . 
4 - فرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصواب. 
3 الإشارة إلى قار الدنيا في عبن عكر رضي لله عنهء لأنه قابل قَهُمّ 
ابنه لمسألة واحدة بِحَمُرٍ النّحم كما جاء في رواية ساء مع عِظٍَ قَذْرها وغلاء 
١‏ - أنه لا يُكْرَهُ للوَلّد أن يُجيب بما عَرَف في حضرة أبيه» وإن لم يعرفه 
الأبُ» وليس في ذلك إساءةٌ أدب عليه. 
ا ا ل 
وأجلائهم» وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم 
وقد أورد الإمامٌ ابن فَرْحُونَ هذا الحديث الشريف في كتابه: «دُرَةٌ القَوّاص 
في مُحَاضرة الخَرّاصٌ» ‏ وهو المعروف بألغاز ابن فرحون ‏ » ثم قال: «قال 
العلماء: وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه ينبغي للعالم أن يُميّرَ أصحابّه بإلغاز 
المسائل العريصات عليهم» لِيَختبِرَ أذهاتهم» في كشف المُْضلات وإيضاح 
المُشْكلات. 
وهذا ا سَمنَهُ الفقهاءٌ: الإلغازء وأهلٌ الفرائض سَكّوه: المُعَاياة» والنحاةٌ 
يُسَمُونه : الأحاجيّ» وقد ألّف العلماء في ذلك تصانيف عديدة». انتهى من 
«التراتيب الإدارية؛ ۲۳۲:۲ لشيخنا محدّث المغرب عبد الحي الكَثّاني رحمه الله 
تعالى . 
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ما اشتّبّه مره وَحَفِيَ فَهْمُه ويكونٌ لهم من تلك المقايسة معرفةٌ 
بمسالك الشريعة ومقاصدهاء وفقة بمراميها البعيدة : 


٤‏ رَوَى البخاري“ عن ابن عباس: «أنَّ امرأةً من جهينةء 
جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلّمء فقالت: إِنَّ أمّي نذَرَتْ أن 
تَحْعّء فلم تَحجّ حتى ماتث» أفأحج عنها؟ قال: نعمء حي عنهاء 
أرأيت”؟ لو كان على أَمّك دَيْن أكنت قاضيته؟ قالت: نعم» فقال: 
افضوا الله الذي له فإِنَّ الله أحق بالوفاء» . 


6 ومن ذلك أيضاً ما رواه مسلم““ عن أبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه: «أنَّ ناسَا من أصحاب النبي صِلَّى الله عليه وسلّمء قالوا 
للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم: يا رسول الله ذهب آهل الدُثُور 
كُُ (م) عمقي 2 رد . . مر e‏ 
بالأجور » يصلون كما نصلي»› ويصومون كما نصوم» ويتصدقون 
بضول أموالهه؟01©. 


)١(‏ 58:4 في أبواب المحصر وجزاء الصيد (باب الحج والنذور عن 
الميت). 

زفق آي أخبريني . 

(۳) جملة (الذي له) في آخر الحديث ليست في رواية نسخة البخاري 
المطبوعة مع «فتح الباري»» وإنما هي من «نصب الراية» للحافظ الزيلعي :23188 
وقد رَوى الحديث فيها عن البخاري. 

(5) 91:7 في كتاب الزكاة (باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف) . 

() يعني: ذهب آهل الغِتى بالثواب. 

(5) أي بما لديهم من أموال فائضة عن الحاجة. 


ق وكل تكبيرة صدقة» وکل تحميدة صد وکل تهليلة 
(Waa 7‏ 


صَدَقة2"7. وأمة بالمعروف صَدَقةٌ ونَهّْيٌ عن منكر صَدَقَةٌ وفي بضع 
أحدكم صد . 


قالوا: يا رسول اللهء أيأتي أَحَدّنا شَهْوَته ويكونٌ له فيها أجر؟ 
قال: أرأيثم 9 لووضْعَها في حرام أكان عليه فيها وزْر؟ فكذلك إذا 
E‏ 


e IE‏ ا 
هذا الاستمتاع المشروع يكون به للمرء أجرٌ وثواب» لما يترتب عليه من 
الآثار الحسنة . 


ا وروی أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماج( عن 


لق أي تَتَصدَّقون به. 

(؟) التهليلة قول الإنسان: لا إله إلا الله . 

(*) أي في معاشرة الرجل زوجته الحلال له صدقة. وسّمّى جزاءَ هذه 
الأعمال من التسبيح والتكبير والتحميد... صَدَقَةَ على سبيلٍ المقابلة وتجنيس 
الكلام» أي كما أن للصدقة التي يَجُودُ بها الأغنياءً أهلٌ الدثورء على إخوانهم 
الفقراء المُعوزين أجراً وثواباء فكذلك لهذه الأعمال والطاعات أجٌ وثواث 
لفاعليها . ّ 

40 أي أخبروني. 

)٥(‏ أبو داود 41:1 في كتاب البيوع (باب في الثمر بالثمر)» والترمذي 
:°۹ في البيوع أيضاً (باب ما جاء ف في النهي عن المُحاقلة والمُزابتة»» والنسائي = 


۱1۲ 
سَعْد بن أبي وَقَاص رضي الله عنه قال : سمعتٌ النبي صلَّى الله عليه 
وسل ال عن شرا لكر بالاطت ٠‏ فقاله الجن .حول ؛ « يشل 

الوْطْبُ إذا يبسسَ؟ قالوا: نعم» هى عن ذلك». 


وبدهيٌ كل التداهة أن النبي صلًى الله عليه وسلّم كان عالماً أن 
الوْطبَ يفص إذا يبِسَء فهو يعيش في قَلْب جزيرة العَرّب بلاد الثم 
والب وذلك أمث لا خفى على أقلٌ الناس فيهاء ولكنه صلَّى الله 
عليه وسلّم سألهم : هل يفص الطب إذا يَسَ؟ ليه أصحابه وسامعيه 
وتابعيه» إلى أنَّ علةَ اللي عن بيع الرْطب بالتمر» هي نُقْضّهِ عند يُبْسه 
فلا يجوز أن يباع هذا بهذا على سبيلٍ التساوي بالكيل» فأشعرّهم بعلة 
الحكم إِذْ كان حَفياً عليهم» فكان ذلك قاعدة في البيوع إلى آخر الزمن. 

4 - تعليمُه لا بالتشبيه وضرب الأمثال 

وكان صلی الله عليه وسلّم في كثير من الأحيان يَستعين على 
توضيح المعاني التي يريد بياتها بِضَرْبٍ المثل» مما يَشْهَدُه الناسٌ 
بأبصارهم» ويَدَوّقوته بألستتهم» ويَقَع تحت حواسّهم وفي مُتناوّل 
أيديهم» وفي هذه الطريقة تيسيرٌ للفهم على المتعلّم» واستيفاء تام 
سَرِيمٌ لإيضاح ما يُعلّمُهِ أو يُحذّرُ منه. 

وقد تقّرَ عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأناً عظيماًء في 


= ۲۹:۷ باب (اشتراء الثمر بالرطب)» وابن ماجَهُ 75١:7‏ في كتاب التجارات 
(باب بيع الرُطب بالتمر) . 
)١(‏ الوْطبُ هو التمر قبل أن يم استواؤه ويه . 


۱1۳ 
إبرازٍ حفيات المَعَاني ورفع أستار مُحجّباتِ الدّقائق» وقد أكثرَ الله 
سبحانه من ضَرْبٍ الأمثال في كتابه العزيز» واقتدى النبي صلًى الله عليه 
وسلَّم في ذلك بالكتاب العزيز فكان يكثِرُ من ذكر الأمثال في مُخاطباته 
ومَوَاعِظه وكلامه . 

وقد جَمَع غيرُ واحد من الحفاظ (الأمثال) من أحاديث النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم في كنب مُستقلّة كما فعله الحافظ أبو الحسن 
العشكري» المتوفى سنة 07٠١‏ وأبو أحمد العسكري» والقاضي 
أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن حَلاد الرَامَهَرْمُري» وكتابّه مطبوع 
متداوّل. 

وفي كتب الصحاح والسئن والمسانيد من تلك الأحاديث جملة 
وافرةٌ» فمن ذلك : 

لاه ما رَوَاه أبو داود“ عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «مَثلُ المؤمن الذي يقرأ القران مَل 
الأوجة 9 ريحها طيّبٌ» وطعْمُها طَيّب. ومَثلٌ المؤمنٍ الذي لا يقرا 


٠٠۷:٤ )١(‏ في كتاب الأدب (باب من يُوْمَرُ أن يُجالّس). والحديث عند 
البخاري 50:4 ومسلم 41:5 من حديث أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه» سوى قوله (وَمَثّل الجليس الصالح. . .) إلى آخره. 

(9) الأثرْجّة بتشديد الجيم» وقد تُخئّفء نَمَدُ معروف في جزيرة العرب» 
وموجود فيها حتى الآنء الواحدة: أُيَرجُة والجمع اء ويقال له أيضاً: تَرُنْج. 
ويقال له في بلاد الشام: (الكبّاد). وهو ثمر جامعٌ إلى طيب الطعم والرائحة حُسْنَ 
اللون والمنظرء وله منافع كثيرة ذكرتّها كتبُ الطب . = 


1١15 
القرآن كمل التّمْرة» طعمُها طيّب ولا ريح لها. وَل الفاجر الذي يقرأ‎ 
القرآن كمثلٍ الرّيحانة» رِيحُها طيّبٌ وَطَعْمُها مُرَّء مَل الفاجر الذي‎ 

لا يقرأ القرآنَ كمثل الحَنْظلة. طُعْمُها مد ولا ريح لها. 


وميل الجليس الصّالح كمثل صاحب المسْك» إن لم يُصِبْكَ منه 
شيء» أصابك من ريحه. ومنل جليس السَّوْءِ كصاحب الكيْر"2: إن لم 
يُصبك من سّواده أصابك من ذخانه». 

وفي هذا التشبيه النبوي الكريم أبلغ ترغيب في الخير» وأزْجَرٌ 
تحذير عن الشرء بأقرب أسلوب يُدركه المخاطبون» وفيه إرشاد إلى 
الرغبة في صحبة الصّلّحاء والعُلّماء ومُجَالستهمء فإنها تَنفّع في الدنيا 
والاخرة» وفيه أيضا تحذيرٌ من صحبة الأشرار والفسّاق. 


والمقصودُ برب المثلٍ به: : بيان عُلوٌ شأن المؤمن وارتفاع عمله» وكشفٌ انحطاط 
شأن الفاجر» وسُقوط عمله. وفي الحديث أيضاً: ضربٌ المثل لتقريب الفهم . 

قال الشيخ الإمام ابن المَيّم رحمه الله تعالى في «مفتاح دار السعادة» ٠١:١‏ : 
«وقد جعل النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم في هذا الحديث الناسّ أربعة أقسام: الأول 
أهلٌ الإيمان والقرآنء وهم خيار الناس. الثاني أهلٌ الإيمان الذين لا يقرأون 
القرآن» وهم دونهم» فهؤلاء هم السعداء. والأشقياء قسمان: أحدهما من أوتي 
قراناً بلا إيمان فهو منافق. والثاني من لم يُوْتَ قرآناً ولا إيماناً. 

والإيمان والقرآنُ هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده» وإنهما 
أصلٌ كل خير في الدنيا والآخرة» وعِلْمُهِما أجل العلوم وأفضلهاء بل لاعلم في 
الحقيقة ينفع صاحبّه إلاً عِلمُّهما؛. 

)١(‏ الكيْرُ هو الرَقٌ الذي يَنفُخُ فيه الحدّاد» لزيادة اشتعال النار وامتداد لَمبهاء 
يلت ما يوضع فيها. 


1١1 

ومن هذا الأسلوب أيضاً ما رواه البخاري ومسله”©2: 

۸ - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن النبي صلّى 
الله عليه وسلّم قال : ل 
الث 0 أصاب أرضاًء فكائّتُ ما طائفة طة به e‏ الماءً 
فأنبث والعُشْبَ الكثير”". وكانّثُ منها أجادبٌُ 3 لا 
فشربوا وسَقوا ورّرَعوا. 

وأصابَ طائفة أخرى منها إنما هي قَيْمَان لا تُمسِكُ ماءٌ ولا تنبت 
20 , 

فذلك مَل من َه في دين الله وتَمّعه ما عدي الله به فلم وعلّم» 
ومَثَلُ من لم يرق بذلك رأساً ولم قبل هُدَ هُدَى الله الذي أَرَسِلْتُ به . 


)١(‏ البخاري ٠۷١:١‏ في كتاب العلم (باب قصل من عَلِمّ وعَلّم)» ومسلم 
1٥‏ :4 في كتاب الفضائل (باب بيان مث ما بيك به النبي صلی الله عليه وسلّم 

من الهدّى والعلم)ء واللفظظً المسوق ا هیا 

فق (الغيتٌ) المطرء و <الكاة) النبات رطا كان أو يابساً» و (العُشْب) 
النبات إذا كان رَطباً. 

(۳) (أجادب) جمعٌ أجدب» والأجادبُ: صِلابُ الأرض التي تُمسكُ الماء 
ولا تَشرَيهُ سريعاً. 

(4) (قِيعان) جمع قاع» وهي الأرض المُستوية الملساءٌ التي لا تُنِبثُ. 

(0) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :۱۷۷:١‏ «قال القرطبي 
وغيرُه: صرب النبي صلی الله عليه وسلّم لِمَا جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام 
الذي يأتي النام في حال حاجتهم إليه» وكذا كان حال الناس قبل مبعثه صلَّى الله 
عليه وسلّم» فكما أن الغيتٌ يُحيي البلد المت فكذا عُلومٌ الدين تُحيي القلبَ 
المت . چ 
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وما رواه البخاري والترمذي“ 


= ثم شَبّه السامعين له بالأرض المُخْتَلفةِ التي يرل بها الغيث . 

مم العالم العاملٌ المُعلّمُ فهو بمنزلة الأرض الطية شَرِبَتْ فَائتمَعَتْ في 
نفسها وأنيث ث فقعث غيرها. 

ومنهم الجامعٌ للعلم المُستَعرِقٌ لزمانه فيه غيرَ أنه لم يَحَمَلْ بتوافله أو َتَفقّه 
فيما جَمَع لكنه أداه لغيره» فهو بمنزلة الأرض التي يعقر فيها اناه وج اي 
به» وهو المشارٌ إليه بقوله صِلَّى الله عليه وسلَّم: ام الله امرءاً س 7 سَمِعٌ مَقالتي 
فوَعَاهاء ثم أذّاها كما سَمِعَهاء فرب حاملٍ فقه غيرٌ فقيه» ورُب تحال هله إلى امن 
هو أفقهٌ منه». 

ومنهم من يسمع العلمٌ فلا يَحفَظه ولا يعمَلُ به ولا يله لغيره» فهو بمنزلة 
الأرض السّبِحَة أو المَلْسَاء التي لا تقل الماءً أو تفده على غيرها. 

وإنما جَمَع في المَثّل بين الطائفتين الأُولَيينَ المحمودتين لاشتراكهما في 
الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بهاء والله أعلم». انتهى 

فالصنفٌ الأول هم أهل رواية ودراية ودعوة وعَمَلٍ» والصنفتٌ الثاني هل 
رواية ورعاية وعَمَلٍء ولهم نصيبٌ من الدّراية» والصنفٌ الثالث الأشقياء لا رواية 
عندهم ولا درايةَ ولا رعاية» ولا حفط ولا َم لم يبوا هُدَى الله ولم يرقعوا به 
رأساًء بل أعرضوا عنه» كما أوضحه الشيخٌ ابن القيّم رحمه الله تعالى في «الوابل 
الصَّيّب من الكلم الطيّب» ص 07 04» فانظره لزاماً. 

وقال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» :٤۸:٠١‏ «في هذا الحديث 
أنواع من العلم» منها ضربٌ الأمثال» ومنها فضلُ العلم والتعليم» وشدة لحب 
عليهماء» وذمٌ الإعراض عن العلمء والله أعلم» . 

)١(‏ البخاري ١7:6‏ في كتاب الشركة (باب هل يُقرّع في القشمة؟) 
و ۲۹۲:١‏ في كتاب الشهادات (باب القرعة في المشكلات)» والترمذي :814 
في كتاب الفتن» واللفظٌ للبخاري مجموعاً من الموضعين. 


۱1۷ 

٩‏ _ عن التُعمان بن بَشيرٍ رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم: «مَثلُ ا على حدود الله والواقع فيها 
والمدْمِنٍ فيها مُكَل قوم استّهُمُوا سفينة فصارٌَ بعضهم في أسفلهاء وصارَ 
بعضهم في أعلاهاء فكان الذين في أسفلها يَمُرّون بالماء على الذين في 
أعلاهاء فَتَأذُوا به» فأخَد فأساً فجَعل يَنْقْدُ أسفلَ السفينة» فأتوه فقالوا: 
ما لك؟ قال: تأَدّيَم بي ولا بُدَ لي من الماءء فإن أَخَذُُوا على يديه 
نجوه ونوا أنفْسَهُمء وإن تركوه أَهلَكُوهُ وأَهْلَكُوا أنفسَهم»0©. 

وما رّواه النسائي“ 


١‏ ل عن ابن عُمّر رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم قال: مكل المُنافقٍ كمَثّل الشاة العائرة بين الغتمين" تعِيرُ في 


هذه مره وفي هذه مَرَهَء لا تَذْري أيها تنبَمُ» 


(1) فالذين أَرَادُوا حرق السّفينة بمنزلة الواقع في حدود الله ومن عَدَاهم إما 
مُنكرٌ عليهم وهو القائم على حدود اللهء وإما ساكتٌ عنهم وهو المُڏهن» 
- والمُدْهِنُ المُحَابِي ‏ . 

والمعنى أن إقامة الحدود يَحصّل بها النجاة لمن أقامّها وأقيمَتْ عليه» وإلاّ 
مَلَكَ العاصي بالمعصية» والسّاكتٌ بالرضا بها. 

وفي الحديث نيان استحقاقٍ العقوبة بترك الأمرٍ بالمعروف» ونين العالم 
الحُكمَ بضرب المَثّلء ووجوبٌ الصّبْرِ على أذى الجار إذا خشي وقوع ما هو أشدٌ 
ضرراً. أفاد كلّ ذلك في «فتح الباري» :795-598 . 

(؟) 114:8 في كتاب الإيمان وشرائعه (مثل المنافق) . 

() أي المُترَدّدةِ بين قطيعين من الغدم. يقال: عارَثُ الشاة تَعِيرٌُ: تردَدتْ 
بين القطيعين» لا تدري أيّهما تتبع! 
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س تعليمه ا بالگ N‏ 
0 يستعین على توضيح بعض 
المعاني بالرّسم على الأرض والتراب» ومن ذلك ما رَوَاه الإمام أحمد 
في «مسنده» عن جابر وابن مسعود رضي الله عنهماء وأبو عبد الله 
المروزي في كتاب «السُنّة عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما"" : 

5 قال جابر: كنا جلُوساً عند النبي صلَى الله عليه وسم 
ا فقال: هذا سيل الله عر وجل 
وخَطّ حَطْينِ عن يمينه» وخطین عن شماله» وقال : هذه سبل الشيطان» 
لم وضع يته في الخط الأوستاء ثم تلا هذه الآية: «وأنّ هذا صِرَاطي 
مُسْتقيماً فابْحُوه ولا يعوا الشبل فتفر رَو رق بكم عن سَّبيله» ذلكم وصّاكُمْ 
به لعلكم تگفون4 . 


"5١‏ - وروی البخاري © عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


)١(‏ في «المسند» للإمام أحمد ۳. وفي كتاب «السنة» للمروزي 
ص ۰٦‏ عن جابرِ وابن عباس . 

ولفظ الحديث في رواية كتاب «السنة»: فط بيده في الأرض خا هكذاء 
فقال: : هذا سبي لله؛ وط حَطَّين عن يمينه» بوص وه وقال: هذه سيل 
الشيطان»› ثم ضع يده في الخط الأوسَطء ثم تلا.. 

وروا نتوی فط عط مكل ان ` فقال: هذا سبيلٌ اله وَين 
عن يَمينه... ثم وَضَعَ يده في الخط الأشروء ثم لا ۰.. فجمعتٌ بين 
روايتتهما. 

(؟) من سورة الأنعام» الآية 168 . 

۳ :۲۲ في كتاب الرقاق (باب في الأمل وطوله) . 


۱1۹ 
قال: «خَط النبيئ صلى الله عليه وسلَّم خَطَأً مربعاًء وط حَطاً في 
الوَسَط خارجاً منه» وخَط حُطوطاً صغارا إلى هذا الذي في الوَسَطء من 

جانبه الذي في الوسّط”2» فقال: 

هذا الإنسانٌ» وهذا أَجَلّه مُحيطٌ به» وهذا الذي هو خار2 
مله وهذه الخُطوطٌ الصّعْادٌُ: الأعراضر فإنْ أخطأه هذا نهَسّه 
هذا وإِنْ أخطأه هذا تَّهَشْه هذاء وإن أخطأهُ كلّها أصابة اله . 


فين لهم صلًى الله عليه وسلّم بما رسّمّه أمامهم على الأرض» 
كيف يُحالُ بين الإنسان وآماله الواسعة» بالاجّل المُباغت» أو العِلَلٍ 
والأمراض المُقّعدة» أو الهرَم اي وحَضّهم على قصّر الأملٍ 
والاستعداد لبَغتة ة الأجل» وكانت وسيلة الإيضاح في ذلك: الأرض 
والثّرابَ كما رأينا. 


(1) لفظ رواية نسخة البخاري المطبوعة مع «فتح الباري»: «وحَط (خططاً) 
صغاراً. . .»: في هذا الموضع وفي الموضع التالي أيضاً. وفي رواية ذكرها الحافظ 
أبن حجر العسقلاني في «فتح الباري» 2507:1١1١‏ وذكرها الفقيه ابن حَجَر الهَيتمي 
في «الفتح المبين بشرح الأربعين» للنووي في شرح الحديث (الأربعين) عن 
البخاري: «وحط خطوظاً. . .2 فأثبتها هنا. 

(؟) أي خارجٌ عن الخط. 

(۳) أي الحوادثٌ والنوائبُ المفاجئة. 

(4) عبّر بالنّمْش ‏ وهو لَدْعّ الأفعى ذات السّم ‏ مبالَّعْةٌ في الإصابة 
والإهلاك السريع. 

(5) هذه الجملة ليست في نسخة البخاري المطبوعة» وإنما هي من رواية 
ابن حجر الهيْتّمي في «الفتح المبين» عن البخاري» فأثبتها. 


ل 
۳ س ورَوَى الإمام أحمد في «مسنده)7١2‏ عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء قال: 
خط رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في الأرض أربعة خطُوط» 
وقال: أَتَدرُونَ لِمَ خَطَطْتٌ هذه الخطوط؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء 
فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أفضلٌ نساء أهل الجنة: خديجة 
ينث ريلد وفاطمة ينت محمد ومَريَمٌ ابن جئران» ويه نت 


مُزاحم امرأة فرْعَون»9". 


١‏ - جمعه يك بين القولٍ والإشارة في التعليم 
وتارةً كان صلَّى الله عليه وسلّم يَحمَعٌّ في تعليمه بين البيان 
بالعبارة» والإشارة باليدين الكريمتين» توضيحاً للمرام وتنبيهاً على 
أهمية ما يذكره للسامعين أو يُعَلّمُهم إياه» وإليك طائفةً من الأحاديث 
في ذلك: 


4" 2 رَوَى البخاري ومسلم" واللفظ للبخاري» عن 


ل ۹۳:۱ وو 

() لم أرَ من بن المعنى الذي أراده رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من خطه 
لتلك الخطوط الأربعة» وهو بين أفضلية هؤلاء النسوة الأربع» والظاهرُ عندي 
والله أعلم ‏ أنَّ المعنيّ من ذلك توكيدٌ أفضلية هؤلاء النسوة الأربع على سائر 
نساء أهل الجنةء فيكون إعلامٌ ذلك حاصلاً من طريق السماع للقول من فمه صلّى 
الله عليه وسلّم» والمشاهدة لخَطّه بيدهء فيكون آكدَ ما يكون البيانُ في حَصْرٍ 
الأفضلية فيهن» والله أعلم. 

9) البخاري ۷٠:١‏ في كتاب المظالم (باب نصر المظلوم)» و ۳۷١:٠١‏ = 
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أبسى موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم: «المؤمنٌ للمؤمن كالبنيان يد بعضّه بعضاًء ثم شَبّك رسولٌ الله 
بين أصابعه) . 


٥‏ - وروی مسلم» من حديث جابر بن عبد الله» الطويل 
في حَجّة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قولّه: «لو أني استَقبَلتُ من أمري 
ما استَدبرتُ» لم سق الهّدْيَء وَجَعَلتُها عُمْرة فمن كان منكم ليس معه 
هدي فليّحلَ وليجعلها عُمرة. فقام سُرَاقَة بن مالك بن جُحْشُم فقال: يا 
رسول اللهء ألعامتا هذا آم لأَبَد؟ فشبّك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دَحَلَّث العُمرةٌ في الحجٌء دَخَلَتْ 
العُمرةٌ في الحجّ» لاء بل لأبد أب . 

55 وروی البخاري”" عن سَهل بن سَّعْد الساعدي رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «أنا وكافلٌ اليتيم في 


= (باب تعاوّن المؤمنين بعضهم بعضاً)» ومسلم 14:15 في كتاب البر والصلة 
(باب ترام المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم). 

0) 178:8 في كتاب الحج (باب حجة النبي صلًى الله عليه وسلّم . 

(9) أظَهَرُ ما قيل في معنى قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «دَخَلَتْ العُمْرةٌ في 
الحيّ»: أنَّ العُمرة يجوز فعلّها في أشهر الحجء خلافاً لما كانت الجاهلية برعم 
من امتناع العمرة في أشهر الحج» فهذا إبطالٌ منه صلَّى الله عليه وسلّم لما زعمره. 
وهناك وجوه أخرى في معنى هذه الجملة تراها في «شرح صحيح مسلم» للنووي 
۸ و «فتح الباري» لابن حجر ٤۸٥:۳‏ . 

(؟) ۳۸۹:۹ في كتاب الطلاق (باب اللعان)» و 756:1١‏ في كتاب الأدب 
(باب فضل من يعول يتيماً) . 


يفن 
الجنّة كهاتيْنِء وأشار بإصبعَيه : السبّابة والؤشطى» وقَرّجَ بينهما شيئا». 

7" وفي حديث الثلاثة الذين تكلّموا في المَهْدء الذي رواه 
البخاري ومسل واللفظ للبخاري» عن أبي هريرة» فَذْكَرَ فيه 
رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم: عيسى ابن مريم عليه السلام» ولام 
جَرَيج الراهب» ثم قال : 

«كانت امرأةً تُرضِعٌ ابناً لها من بني إسرائيل» فمّرٌ بها رجلٌّ راكب 
دو شَارّة”"»: فقالت: اللَّهِمّ أَجْمَل ابني مثلّهء فبَرَك َدْيّها فأقبَلَ على 
الراكب فقال: اللّهِمّ لا تجعَلني مثلّه» ثم أقبّلَ على ذيها يَمَصّه. 

قال أبو هريرة: كأني أَنظُرٌ إلى النبي كَل مَل إصْبَعه. 

ثم مر بأمة» تُجرّرُ ولعب به(". وتُصرّبء فقالت: اللهمٌ 
لا تَجِمَلَ ابني مِثلّ هذه فترك يها فقال: اللّهمّ اجعلني مثلّهاء 
فقالت: لمَ ذاك؟ فقال: الراكبٌ جَيّارٌ من الجبابرة» وهذه الأمّة يقولون: 
سَرَفْتِ رَنّيتِ» ولم تفعل» وهي تقول: حَسْبِيَ الله ونعم الوكيل»9». 


)١(‏ البخاري 544:5 ۳١۸‏ في كتاب أحاديث الأنبياء (باب قول الله تعالى 
واذكر في الكتاب مريم...)ء ومسلم ٠١8 1١5:15‏ في كتاب البر والصلة 
(باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها). 

زفق أي ذو هيئة جميلة ومَلْبَس حسن. 

(؟) هذه الجملة من رواية ثانية عند البخاري ۳۷٠:١‏ في كتاب أحاديث 
الأنبياء (باب بعد باب ما ذكر عن بني إسرائيل) . 

(5) هذه الجملة من بعد الفاصلة من رواية الإمام أحمد في «مسنده» 
لت 


١ 

6" 7 وروی الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله صلی الله عليه وسلّمء في 
قريب ثمانين رجلا من قرش » ليس فيهم إلا فرشي لا واللّه ما رأيتُ 

صفحة وجوه ٠‏ رجال قط أَحْسَنَّ من وجوههم يومئذ. 

فذكروا النَّساءَ فتحدّثوا فيهن» فتَحدّتٌ معهم حتى أحيبتٌ أن 
يسكت» ثم أتيثه فتَشهّدَ ثم قال: 

أما بعد يا مشر فُريش فإنكم أل هذا الأمرء ما لم تَنْضُوا اله 
٠» 0‏ فإذا عَصَيدُموه بَعَتَ | إليكم من يَلْسَاكم كما يُلْحَى هذا التَضِيبُ» 
فضي لقضيب في يده ثم لحا القصيب فإذا هو أبيض يَضْلِدُ”". 

۹ - رَوَى مسلم والترمذي” ۳ واللفظ له عن سفيان بن 
عبد الله التّنَفي رضي الله عنه قال : «قلت يا رسول الله حَدَني بأمْرٍ 
أعتصمٌ به قال : َل : ري الله ثم أستقم . قلتٌ: يا رسول ایا ما 
خوت ما تخاف عليّ؟ فاحَدٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم بلسان نَفْسه 
ثم قال: هذا». 

٠‏ - وروی الدارقطنئ في «اسُئنه0”*) عن ابن عباس رضي الله 


عنه» أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم «سَئْلَ يوم اللٌخر عمن قَدّم شيئاً قبلّ 


)0( أانمه؛. 

زفق يَصْلِدٌ: يبرق 

(5) مسلم ۸:۲ في كتاب الإيمان (باب جامع أو صاف الإسلام)» والترمذي 
٤‏ في كتاب الزهد (باب ما جاء في حفظ اللسان). 

©( في كتاب الحج ۲٥۲:۲‏ و ۲٣۳‏ . 


۲٤ 
شيء» وشيئاً قبل شيء؟ قال: فرقم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم‎ 


١/ا ‏ وروی مسل عن المقداد بن الأسود رضي الله عنهء 
قال: سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «تُدْنَى الشَّمْسٌ يوم 
القيامة من الْخَلْقَء حتى تكون منهم كمقدار ميْل» فيكون الناسٌ على 
َدرِ أعمالهم في العَرّقء فمنهم من يكونٌ إلى كَمْبَيه ومنهم من یکو 
إلى ذُكبتِيْه ومنهم من يكون إلى حقو مويه ومنهم من يُلْحِمُه العَرَقُ 
إلجاماً» وأشار رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بيده إلى فيه . 


١‏ - وذَكَرَ الحافظ المي في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان» على «الصحيحين)2*0 عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمٍ «تَدْنو الشمسٌ من الأرض؛ٍ 0 
الناسل! فين الناس من يبل عرق كيده ومنهم من ييل عر 
زکبتیهء ومنهم من يلم إلى المَخْذء ومنهم من يبل إلى ا 
ومنهم من يبلغ إلى عُتُقَهء ومنهم من يبل إلى وَسَط فيه» وأشار عُقبةٌ 


. يعني: قدّم بعض أفعال الحج على بعض‎ )١( 

(۲) 195:17 في كتاب الجنة وصفة نعيمها (باب في صفة يوم القيامة أعاننا 
الله على أهواله) . 

(۴) الححقؤ بفتح الحاء وكسرها مع سكون القاف: هو الموضع الذي يُعْقَدٌ 
عليه الإزار» أي يبلغ به العَرّقُ إلى وسَطه . 

(4) أي أشار إلى قَمه الشريف صلًى الله عليه وسلَّم . 

(5) ص 54. 
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بيده » فألجَم فاه وقال: رأيتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ني 
هكذاء ومنهم من يُعْطَيهِ عَرَقُه وضرب دة شار 


- تعليمٌه يك برفع المنهي عنه بيده تأكيداً لحرمته 

وتارة كان صلَّى الله عليه وسلّم يحمل بيده الشيءَ الذي يهى 
عنه» ويرفعٌه إلى أنظار المخاطيّين» فيَجمع لهم بين النّهي عن الشيء 
بالقَوْلٍ والمُشاهَدة للمنهيّ عنه بالعَيْن» فيكون ذلك أُوعَى للنفوس» 
وأوضحَ في الدلالة على التحريم والمنع: 

۳ - رَوَى أبو داود والنّسائي وابن ماجه””» واللفظ له عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أحَدّ رول الله صلَى اله عليه 
وسلّم حَريراً بشماله. وذهَباً بيمينه » ثم رَفعَ بهما يديه فقال: إن هذين 
حرام على كور أي ؛ حل لإناثهم». 

4 - ورَوَى الإمام أحمد في «مسنده» » عن عُبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال: «إن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يأخذ 


)١(‏ أي أشار. 

(۲) أي أشارَ إشارة إلى ما فوق رأسه! 

() أبو داود ٤‏ في كتاب اللباس (باب في الحرير للنساء)» والنسائي 
۸ في كتاب الزينة (باب تحريم الذهب على الرجال)» وابن ماجَهٌ ٠١۸4:۲‏ 
في كتاب اللباس (باب لبس الحرير والذهب للنساء) . 

(5) :۳۰ وإسناذه لا بأس به» وأصلٌ الحديث عند ابن ماجه 40:7 في 
کتاب E‏ (باب العُلول)» وإستاذه كما قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
۲ _ 


هيل 
الوّّرة من جَنْبٍ البعير من المغنم فيقول: مالي فيه إلا مث ما لأحدكم 
منهء إياكم والغُلُولء فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة» أَدُوا 
الخيط والمخيّط وما فوق ذلك» وجاهدوا في سبيل الله تعالى القريبت 
والبعيدء في الحضر والسفرء فإن الجهاد بابٌ من أبواب الجنةء إنه 
لينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغمٌ» وأقيموا الحدود في القريب 
والبعيد» ولا يأخذكم في الله لومة لائم». 


۳ ل ابتداؤه اة أصحابه بالإفادة دون سؤال منهم 

وكان صلی الله عليه وسلَّم في كثير من الأحيان يَبتَدىءٌ أصحابه 
بالإفادة من غير سؤالٍ منهم» لا سيما في الأمور المهمة التي لا يَنَِهُ لها 
کل واحدٍ حتى یسال عنهاء فكان صلی الله عليه وسلَّم يعم أصحابه 
جواب الشَبْهة قبل حُدوثهاء خشية أن تقع في النفوس فتستقد بهاء 
وتفعل فعلّها السيّىء: 

٠‏ ل رَوَى البخاري ومسل“ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «يأتي الشيطانٌ أحدكم» 
فيقول: من خَلّقَ كذا وكذا؟ حتى يقولٌ له: من لق ربّك؟ فإذا بغ 
ذلك» فَليستَعِذُ بالله ولیت . 


)١(‏ البخاري ۲٠٠:٦‏ في كتاب بدء الخلق (باب صفة إبليس وجنوده)» 
و ۲۳٠:٠۳‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (باب ما يكره من كثرة 
السؤال. . .)» مسلم ٠١١:۲‏ في كتاب الإيمان (باب بيان الوسوسة في الإيمان وما 
يقوله من وجدها). 

(5) أي وليقطع ذهتَهُ عن الاسترسال معه في ذلك. بل يلجأ إلى الله تعالى = 


۷ 


= في دفعه» ويعلّمُ أن الشيطان يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة» فينبغي أن 
يجتهد في دفعها وقطعها بالاشتغال بغيرها. 
قال الخطابي: وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك» فاستعاذ 
الشخص بالله منه» وك عن مطاولته في ذلك اندفع. والشيطان ليس لوسوسته 
انتهاءء كلما ألم حُجةَ زاغ إلى غيرهاء إلى أن يفضي بالمرء إلى الحَبرة نعوذ بالل 
من ذلك . 
على أن قولّه : (مَنْ خَلّق ربّك) كلام متهافت» يتفض آخرٌه أوَلّه» لأن الخالق 
يستحيل أن يكون مخلوقاًء ثم لو كان السؤالٌ متّجهاً لاستَلرّم التسلسل» وهو 
مُحال. وقد أثبَتَ العقلُ أن المُحَدَئات مفتقرة إلى مُحْدث» فلو كان هو مفتقراً إلى 
مُحدث» لكان من المُحدثات. 
قال ابن بطّال: فإن قال المُوَسْوسٌ : فما الماع أن يخلق الخالق تَفْسَه؟ قيل 
له: هذا ينمض بعضه بعضاًء لأنك أثبتٌ خالقاًء وأوجبتٌ وجوده» ثم قلت: يلق 
نفسّهء فأوجبتَ عدمّهء والجمعٌ بين كونه موجوداً معدوماً فاسدٌ لتناقضه» لأن 
الفاعل يتقدم وجودُهُ على وجود فعله» فيُستحيل کون نفسه فعلاً له. انتهى . 
قال ابن الثّْن: لو جاز لمُخترع الشيء أن يكون له مُخْترِع لَتَسَلْسَلَّ» فلا بد 
من الانتهاء إلى مُوجد قديم» والقديم من لا يتقدّمه شيء. ولا يصح عدمه» وهو 
فاعل لا مفعول» وهو الله تبارك وتعالى. انتهى من «فتح الباري» 778:1 
لا . 
قال الشيخ محمد عبده في كتابه «رسالة التوحيد» ص 8ه ووه و٠٠‏ 
وا مبيناً عجر العقل البشري عن إدراك كنه الحقائق الكونية» فضلاً عن إدراك 
كُنْهِ ذات الله تعالی : 
«إذا قَدَرْنا عَقْلَ البشَرّ قَدْرَهه وجدنا غاية ما ينتهي إلى كماله إنما هو 
الوصول إلى معرفة عَوَارضِ بعض الكائنات» التي تقع تحت الإدراك الإنساني» = 
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= حسّاً كان أو وجْداناً أو تعقّلاء ثم التوصّلٌ بذلك إلى معرفة مناشهاء وتحصيل 

كُليّاتِ لأنواعهاء والإحاطة ببعض القواعد لِمُرُوض ما يَعرضٌ لها. 

وأما الوصولٌ إلى كله حقيقة كاء فمما لا يغه مره العقل» لأنَّ اكتناه 
المركبات إنما هو باكتناه ما تركّبَتْ منه» وذلك ينتهي إلى البسيط الصَّرْفء وهو 
لا سبيل إلى اكتناهه بالضرورة» وغاية ما يُمكنٌ عرفائه منه: عوارضة واثاثه. 

هذا أظهرٌ الأشياء وأجلاها (الضَّرْءُ)ء قرّر الناظرون فيه: له أحكاماً كثيرة» 
فصّلوها في علم خاصٌ به ولكن لم يستطع ناظرٌ أن يقهم ما هو؟ ولا أن يكتّنة 
معنى (الإضاءة) تفيه» وإنما يعرف من ذلك ما يعرفه كل بصير له عينان» وعلى 
هذا القياس غيرٌ (الضَّوْء) من الكائنات ‏ . 

ثم إن الله تعالى لم يجعل للإنسان حاجة تدعو إلى اكتناه شيء من الكائنات» 
وإنما حاجثه إلى معرفة العَرَارض والحَوَاصٌ . 

ولَدّةٌ عَفْلِهِ إن كان سليماء إنما هي تحقيق نسب تلك الخواض إلى ما 
اختصّتْ بهء وإدراكُ القواعد التي قامَث عليها تلك النّسَبُء فالاشتغال بالاكتناه 
إضاعةٌ للوقت» وضرف للقوة إلى غير ما سيقت له. 

وأما الفكر في ذات الخالق سبحانه» فهو طَلَّبٌ للاكتناه من جهة» وهو ممتنع 

على العقل البشريء لما علمتٌ من انقطاع النسبة بين الوجوديْن» ولاستحالة 
التركٌب في ذاته. و: تطاولٌ إلى ما لا تَيْلعْهُ القوة البشرية من جهة أخرى» فهو 
عبت ومَهْلكة. عبت لأنه سَعْيٌ إلى ما لا يُذرّك» ومهْلّكة لأنه يؤدّي إلى الحَبْط في 
الاعتقاد» لأنه تحديدٌ لما لا يجوز تحديدهء وحَصْرٌ لما لا يصح حصره. ..» 
انتهى . وقد قال تعالى: اليس كول شي* وهو المي البصير» . 

وإذا كان العقل البشريٌ عاجزاً عن إدراك كله المخلوق» فهو من باپ أولى: 
يكون عاجزاً عن إدراك كُنْهُ الخالق سبحانه وتعالى . 

قال العامة عبد الله النبراوي في شرحه على «الأربعين ين النووية؛ ص ۱۳٣١‏ = 
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5 - ورَوَى أبو داود"“ عن أبي هريرة أيضاً قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم: «لا يرال الاس يتساءَنُون©. حتى 
يقال هذا: خَلقَ الله الخلقء فمن حل اللّه؟ فمن وجَّدَ من ذلك شيعاً 


= عند شرح الحديث الثلاثين الذي رواه الدارقطني وغيره بإسناد حسن عن أبي ثعلبة 
الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إن الله تعالى 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحَدٌَ حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء 
وسكت عن أشياء رحمة لكم غيرَ نسيان فلا تبحثوا عنها». 
قال رحمه الله تعالى: «ومن البََحْث عما لا يُعني: البحثٌُ عن أمور الغيب 
التي أمرنا بالإيمان بهاء ولم شين كيفيتهاء لأنه قد يوجب البحتٌ عنها الحَيْرة 
والشك» ويرتقي الأمر إلى التكذيب والإنكار» ومن ثم قال ابن إسحاق: لا يجوز 
التفكُرُ في الخالق ولا في المخلوق بما لم يُسمّع فيه من الشرع» كأن يقال في قوله 
تعالى: ون من شيء إلا يُسبّحُ بحمده): كيف يسبح الجماد؟ لأنه سبحانه وتعالى 
أخبّرٌ به» فيجعله كيف شاء كما شاء. اه. 
وفي #الصحيحين؛ ما يؤيد حرمة التفكر في الخالق» كخبر البخاري: «يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول: من حَلّق كذا؟ من حَلَق كذا؟» حتى يقول: من خلق 
ربّك؟ فإذا بلَّه فليستعذ بالله ولينته». وأخرج مسلم: «لا يزال الناس يسألون 
حتى يقال: هذا الله حَلّق الخلقء فمن خَلَّقَ الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً 
فليقل: آمنتُ بالله». 
وقد أطلتٌ هذه التعليقة لأنها تعلق بموضوع خطير» يَعرض لكثيرٍ من 
الشبّاب في المدارس اليوم» فمعذرة. 
۲۳٠:٤ )1(‏ في كتاب السنة (باب في الجهمية). قال الحافظ المنذري في 
«مختصر السئن» /41:1: «وأخرجه النسائي». ١‏ 
زفق أي يسال بعضهم بعضاً. 


۰ 
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فليقل: آمئْتٌ باش“ . وفي رواية ثانية: «فإذا قالوا ذلك» فقولوا: 
«اللّهُ أحد", اللَّهُ المد لم يَلِدْء ولم يُولَدْء ولم يكن له كَمواً 
أحد4» ثم ليَنقُلْ عن يساره ثلا“ ولْيَسْتَعذُ من الشيطان»”. 


۷ - وقال ابن حبان في «صحيحه» بترتيب الأمير علاء الدين 
الفارسي: «ذكرٌ الخبر الدال على إباحة إلقاء العالم على تلاميذه 
المسائل التي يريد أن يعلمهم إياها ابتداء؛ وحَنّه إياهم على مثلها . 


)١(‏ أي فليعرض عن هذا الخاطر الباطل» يويد ويُوكٌدَ الإيمانّ المُستَقرَ في 
قلبه بالقول بلسانه: آمنث بالله. وفي ذلك رَد لوسوسة الشيطان» ودر لكيده 
الخبيث. 

(؟) يعني قولوا في رد هذه المقالة والوسوسة: الله أحدء أي الله تعالى ليس 
مخلوقاً» والأحَدٌ هو الذي لا ثانيّ له في الذات ولا في الصفات. 

(۳) أي هو المرجمٌ في الحوائج كلّهاء وهو المُستغني عن كل أحد. 

(4) أي لم يكن له مُكَافياً أو مُمَائٌْ أحد. 

(0) أي لِيَنْضّق ثلاث مَرّاتِ من جهة يَسَاره. َالتّفْلُ وَالبَضْىُ في هذا عبارةٌ 
عن كراهة الشيءٍ والنفور عنه» كمن يَجدٌ جيفةً! وتكرارٌ ذلك ثلاث مَرَاتِ : مُراعَمَةٌ 
للشيطان وتبعيدٌ له» نف من المؤمن» ويعلمَ أنه لا يُطيعِهء وأنه يكره الكلامّ 
المذكور. 

(5) والاستعاذةٌ هي طَلَّبُ المُعاوَنة من الله على دفع الشيطان. قال العلامة 
الطيبي: وإنما أمرّهُ بالاستعاذة والاشتغال بأمرٍ آخرء ولم يِأْمُرُهُ بالتأملٍ 
والاحتجاج» لأن العلمّ باستغناء الله جَلّ وعلا عن المُوجد أمرٌ ضروري لا يقبل 
المُناظَرة» ولأن الاسترسالَ في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حَيْرة ومَنْ هذا 
حاله فلا علاج له إلا الملجاً إلى الله تعالى والاعتصامٌ به. 

۲۸٦:١ )۷(‏ وفي طبعة ثانية ۳٠٦:١‏ . 


١ 


عن أنس بن مالك أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم خرج حين 
زاغت الشمس» فصلَّى لَهُم صلاة الظهر» فلما سلّم قام على المنبر» 
هذْكَرَ الساعة» وذكر أنَّ قبلها أموراً عظاماًء ثم قال : 

من حب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه» فواللّه لا تسألوني 
عن شيء إلا حدثتكم به ما دمت في مقامي . 

قال أنس بن مالك: فأكثّرٌَ الناسٌ البكاءً حين سمعوا ذلك من 
رسول الله صلی الله عليه وسلّمء وأكثّرٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم 
أن يقول: سَلوني سلوني. 

فقام عبد الله بن خذافةء فقال: من أبى يا رسول الله ؟ قال: أبوك 


خدافة06 . 


(1) سيأتي تعليقاً في الرواية الثانية لهذا الحديث هنا بيان سب سؤاله النبيّ 
صلَّى الله وسلَّم : (من أبوه؟). 

وكان عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أَحَدَ العقلاء النبلاء والمجاهدين 
الصناديد الشجعان من الصحابة الكرام» وهو أبو حدّافة أو أبو حذيفة عبد الله بن 
حذافة بن قيس بن عدي القرشي السّهُمي. وأمّهُ بنت حَرْئان من بني الحارث بن 
عَبْد مَنَاةَ من السابقين الأولين. 

أسلم عبد الله قديماً» وكان من المهاجرين الأولين» هاجر إلى أرض الحبشة 
الهجرة الثانية مع أخيه قيس بن حذافة» ويقال: إنه شه بدرأء وجعله النبي صلّى 
الله عليه وسلَّم أميراً على بعض البعوث» وكان فيه فطانة وحصّافة ودُعابة» وأرسله 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم بكتابه رسولاً وسفيراً إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام» 
فمرّق كسرى الكتابّء فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: اللهم مرق مُلكهء 
وقال: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده» فسلّط الله على كسرى ابه شيْرَرَيْهء فقتله 
ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى سنة سبع . = 


۳۲ 

۸ - وروی هذا الحديتٌ أيضاً البخارئٌ ومسلم واللفظ 

لمسلم"“: عن أنس رضي الله عنه «أنَّ رسول الله صلًى الله عليه وسلّم 
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خرج حين زاغت الشمس» فصلى لهم صلاة الظهرء فلمًا سلم قام على 

المنبر» فذَّكّر الساعة» وذَّكّر أنَّ قبلها أموراً عظاما"» ثم قال: من 


= ووجّة عمرُ جيشاً إلى الروم سنة 1۹ء وفيهم عبد الله بن حذافة» فأسرتة الروم في 
بعض المعارك» فأرادوه على الكفر فأبَى» فقال له مَلِكُ الروم: تصّر شرك في 
لكي ؛ فأيَى» مر به فصّلِبَ وأَمَرَ بِرَمْيهِ بالسّهام فلم يجرَع» فأنزل وَأَمَرَ بقذر 

فصّبٌ فيها الماء وأغليّ عليه وأمَرَ بإلقاء أسير فيهاء » فإذا عِظامُه تلوح» فَأمَرٌَ بإلقاثه 
| وكين 

قال الملك: رُدُوهء فقال: لم بكيت؟ قال: ت تمت أن لي مئة نفس ثُلقَى 
هكذا في الله فعَجبَ فقال: قبل رأسي وأطلفّك» قال: لاء قال: قل راشي 
وأطلمّك ومَنْ معك من المسلمين» فقبّلَ رأسّهء ففعّل وأَطلّق معه ثمانين أسيراء 
فَقَدمَ بهم على عمرء فقال عمر: حَقٌ على كل مسلم أن يُقبّل رأسَ عبد الله وأنا 
أبدأ ففعلوا. وشهد عبد الله بن حذافة فتحَ مصر» ودفن في مقبرتها في خلافة عثمان 
رضي الله عنهما. 

ومن دُعابته ما حكاه عبد الله بِنُ وهب» عن الليث بن سعد قال: بلغني أن 
عبد الله بن حذافة حَلَّ حزامٌ راحلة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في بعض 
أسفاره» حتى كاد رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقع» قال ابن وهب فقلٹ للَّيثِ: 
ليُضحكة؟ قال: نعم» كانت فيه دُعابة. 

(1) البخاري ١:۱۸۷ء‏ في كتاب العلم (باب من برك على ركبتيه عند الإمام 
أو المحدّث)ء ثم رواه في أحد عشر موضعاً» ومسلم ٠٠١:٠١‏ في كتاب الفضائل 
(باب توقيره صلَّى الله عليه وسلّم وترك إكثار سؤاله) . 

(؟) قوله: (فذكر أموراً عظاماً)» الظاهر أنها من أمور الساعة وما يتقدمها 
أو يصحبها من أهوال عظام . 


1 


أحتٌ أن يسألني عن شيء فليساي عنه» فواللّه لا تسألونني عن شيء 
إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا“ . 


قال أنس: فأكثر الناسٌ البكاءَ حين سَمِعُوا ذلك من رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم". وأكثرٌ رسول الله صلی الله عليه وسلّم أن 
يقول: سلوني» فقام عبد الله بن خذافة فقال: مَنْ أبي يا رسول الله؟ 
قال: أبوك حُدَافة9 . 


فلما أكثر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من أن يقول: سلوني» 
برك عُمر فقال: رضينا بالله رباًء وبالإسلام ديناً» وبمحمدٍ رسو . 


)١(‏ فسألوه وأكثروا عليه الأسئلة» وفيها ما يُشْبهُ التعّتَ أو الشك» كسؤال 
أحدهم: أين ناقتي؟! وسؤال بعضهم عن الحج: أفي كل عام؟! وسؤال بعضهم: 
أين أنا؟ قال: في النار. ونحو هذه الأسثئلة» فعَضِب النبي صلًى الله عليه وسلّم» 
وعَضَبُ النبي صلَّى الله عليه وسلّم لا يَخرّج فيه فداه أبي وأمي ‏ عن الحق» 
فإنه لا يقول إل الح في الرضا والغضب . 

(۲) لخشيتهم أن تنزل بهم العقوبة يسبب ذلك فبِكَوًا بكاءً شديداً. 

(۳) وسبّبُ سؤاله النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم بقوله: (من أبي يا 
رسول الله): أنه كان إذا لاحى الرجال - أي خاصّم ‏ يُدعَى لغير أبيه ويْطْعَن في 
نسبه على عادة أهل الجاهلية من الطعن في الأنساب. كما بين هذا أنسنٌ في 
الحديث نفسه في رواية أخرى عند البخاري . 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۲۷٠:٠۳‏ «وفي مُرْسَلٍ الشّدي 
عند الطبري في نحو هذه القصة: فقام إليه عَم قبل ْلَه وقال: رضينا بالله رب 
وبالإسلام دیناً» وبمحمد رسولاًء وبالقرآن إماماًء فاعفٌ عَمَا الله عنك» فلم يل به 


حتى رضي» . 
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ثم قال رسول الله ل الله عليه وسلّم : اوی والذي فس 
محمد بيده» لقد عُرضَتْ علي الجنةٌ والنارٌ آنفاً فى عرض هذا 

1 م في عرض 
الحائط”"» فلم أرَ كاليوم في الخير والشر»”" . 


ثم روى مسلم عن عَبّيد الله بن عَبْد الله بن عُتبة قال: «قالت أم 
عبد الله بن حُذَافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعتٌ بابن قط أَعَىَّ منك! 
أأمنت أن تكون أك قد قارفَتٌ بعض ما تُقَارفٌ E‏ الجاهلية؟ ! 
فتفضّحَها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة: واللّه لو ألحقني 
مزل الله لى الله عليه وسل بحبد سود لل 9. 


)١(‏ قوله: (أَوْلى)» قال المُبرّد: يقال للرجل إذا أفلت من معضلة: أولَى 
لك» أي كدت تَهْلِكُ . وقال غيره: هي بمعنى التهديد والوعيد. من «فتح الباري». 

0) أي جانيه أو وسطه. 

(۳) جاء في رواية من روايات هذا الحديث عن أنس عند البخاري ۲۳۲:۲» 
في كتاب الأذان (باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة): «صلَّى لنا النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم ثم رقأ المنبر» فأشار بيده قبل قبلة المسجد ثم قال: لقد رأيثٌ الآن منذ 
صليتٌ لكم الصلاة: الجنة والنار ممثَّلتِينِ في قبلة هذا الجدار» فلم أر كاليوم في 
الخير والشرء لم أر كاليوم في الخير والشر» لم أر كاليوم في الخير والشر». وفي 
رواية كتاب الفتن 47:1 «صرّرت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط؟. 

(4) أي لانتسبثٌ إليه بالبئوّة. وفهمتٌ من قوله: (لو ألحقني بعبد أسوَّد 
للحقئّه) أنه كان أبيض اللون» لأن الذي يقابل الأسوّدً: الأبيض» والمرادٌ من كلمته 
هذه أنه لو نسبني إلى نقيض ما أنا عليه وما لا أنسَبُ إليه لانتيستٌ. فالكلمة على 
طريق المجاز والمبالغة في التزام قوله صلَّى الله عليه وسلّم وشديد صحته عنده. 


1 
فلما أكثر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمم من أن يقول: سلوني » 
برك عمر بن الخطاب على ركبتيه» قَالَ: يا رسول الله رَضِينًا بالله ربا 
وبالإسلام ديناً» وبمحمد صلَّى الله عليه وسلَّم رسولاً. 
قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين قال عمرٌ ذلك . 
ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : والذي نفسي بيده» لقد عرض 
علي الجنّهُ والنار آنف '© في عَرْض هذا الحائطء فلم أر كاليوم في الخير 
والشر؟). 
5 - إجابئه بل السائلَ عما سأل عنه 
e‏ يجيب السائلٌ عن سؤاله» وقد عَلّم 
من الشرائع والأحكام ومعالم ادي بالإجابة على أسئلة أصحابه» 
فحن م ا a‏ والنوائب 
مما يحتاجون إلى معرفته من الفرائض والشرائع» فقد رَوى أبو داور“ 
4 عن جابر رضي الله تعالى عنه» عن النبي صلَّى الله عليه 
وسلَّم: «إنما ششفَاءُ الع اشوا . ١‏ 


)١(‏ معنى (أنفاً) الآنّ. 

142:1١ 9‏ في كتاب الطهارة (باب في المجروح يتيكم)» ولهذا الحديث 
شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود أيضاً ١‏ :5 وابن ماجَّه 189:1١‏ في 
كتاب الطهارة (باب في المجروح تصيبه الجنابة. . .(. 

والحديثٌ قد صحّحّه ابن الکن كما في «التلخيص الحبير» ٠٤١:١‏ 
وسَكْتَ عنه أبو داود ثم المنذري في «مختصر السئن» ۲٠۰۸:١‏ 

(؟) العِيّ بكسر العين» وهو هنا: الجَهلٌ. يعني لا شفاءً لداء الجَمْلٍ إل = 


1۳۹ 


= السؤالٌ والتعلّمء قال تعالى : «فاسألوا أهلّ الذكر إن كنتم لا تعلمون». 

وأما ما ورد في الكتاب والسنة من ذم السؤال فإنما هو محمول على السؤال 
عما لا حاجة إليه» وعلى السؤالٍ عن أمور مُعْيّبةِ ورَدٌ الشرحٌ 0 
كيفيتهاء وعلى الإكثار من الأستلة غير المُهمَةِ مع الإعراض عن تعلّم ما يُحتاج إليه 
من الشرائع والعّمل بمقتضاهء وعلى السؤالٍ للمراء والجدال والعناد دون التعلّم 
والتفقّه» وقد بيت هذه المسألة بإسهاب في رسالتي «منهجٌ السلف في السؤال عن 
العلم وفي تعلّم ما َم وما لم يَقَّع»» وفي الوقوف عليها فوائد ومتعةً» وهي 
مطبوعة ببيروت عام 1417. 

هذاء وقد استحسنتٌ هنا أن أوردٌ كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في 
ذكرٍ أنواج السؤال وأحكامه» فإنه قد أجاد البحتٌ فيه كعادته. 

قال رحمه الله تعالى في «كتاب المُواققَات» 11:4 ۳۱۳ ما نضّه: إن 
السؤالَ إما أن يَقَع من عالم أو غير عالم. وأعني بالعالم المجتهد» وغير العالم 
المقلّدء وعلى كلا التقديرين إما أن يكون المَسؤولٌ عالماً أ أو غيرٌ عالم» فهذه أربعةٌ 
أقسام : 

الأول: سوال العالمء وذلك في المشروع ٠‏ يَقَع على وجوه ا ستة ‏ ؛ 
كتحقيقٍ ما حَصّل » > أو رفع إشكال عن له» وتذْكُرٍ ما خشي عليه النسيان» أو تنبيه 
المسؤول على خطأ يورده مورد الاستفادة» أو نيابة منه عن الحاضرين من 
المُتَعلّمِينَء أو تحصيل ما عَسَى أن يكون فاته من العلم . 

والثاني: سوال المتعلّم لمثله» وذلك أيضاً يكون على وجوه أربعة ‏ » 
كُمَذَاكَرَتَهِ له يما سَمِعء أو طلبه منه ما لم يسمع مما سّمِعه المسؤول» أو تمرنه 
معه في المسائل قبل لقاء العالم» أو التهدّي بعقله إلى فهم ما ألقاه العالم . 

والثالث: سوال العالم للمتعلّم» وهو على وجوه أربعة ‏ كذلك» كتنبيهه 


على موضع إشكال يُطْلّبُ رفعٌهء أو اختبار عقله أين بلغ؟ والاستعانة بفهمه إن كان- 


۳Y 
وكان أصحابٌ النبي صلی الله عليه وسلّم يُوردون عليه ما يُشكلٌ‎ 
عليهم من الأسثلة والشّبهات للفهم والبيان وزيادة الإيمان» فكان يُجِيبُ‎ 
. كلا عن سؤاله بما يج صُدورّهم‎ 
وك الحديث مُشحونةٌ بأجوبة النبي صلًى الله عليه وسلّم على‎ 
أسئلة أصحابه في أمور الدين» وتَجدُ طائفةً منها في هذا الكتاب من‎ 
مواضع مُتفرّقة وإليك أحاديث أخر في هذا الباب:‎ 


= لفهمه فضلٌ» أو تنبيهه على ما عَم ليستدل به على ما لم يعلم. 

وهذه الكلمة القصيرةٌ ‏ وهي قوله: أو تنبيهه.  ..‏ تَضّْنَت أهمٌ أركان 
فنّ التربية العملية المسمى بالبيداجوجيا. وهو بناءٌ المعلم تعليمَ تلميذه شيئاً جديداً 
على ما تعلّمه قبل» فقد كان نتيج لمقدّمات» ثم يصير بعد علمه به مقدمة لمسألة 
جديدة» وهكذا 9 . 

والرابع: وهو الأصلٌ الأول سؤال المتعلّم للعالم. وهو يَرِجِمُ إلى طلب 
علم ما لم يعلم. : 

فأما الأول والثاني والثالث فالجوابٌ عنه مُستَحَقٌ إن عل ما لم يمع من 
ذلك عارض مُعتَبرٌ شرعاً» وإلاً فالاعتراف بالعجز. 

وأما الرابعٌ فليس الجوابُ بِمُسْتَحَقٌ بإطلاقي» بل فيه تفصيل» فيلزم الجوابُ 
إذا كان عالماً بما سل عنه متعيناً عليه في نازلة واقعةء أو في آمر فيه نص شرعي 
بالنسبة إلى المتعلّمء لا مطلقاًء ويكون السائلٌ ممن يحتملٌ عَقَلَّه الجوابَ» ولا 
يؤدي السؤال إلى تعقق ولا تكلّفٍء وهو مما يى عليه عمل شرعي» وأشباءٌ ذلك. 

وقد لا يلزم الجوابٌُ في مواضعء كما إذا لم يُتَعيّن عليه . 

وقد لا يجوزء كما إذا لم يَحتَمِلُ عقلّه الجوابء أو كان فيه تَعَقْقّء أو أك 
من السؤالات التي هي من جنس الأغاليط. . .2 انتهى كلام الشاطبي رحمه الله 
تعالى بزيادة ما بين العارضتين . 


اليكل 


٠‏ ل رَوى مسلم“ عن النّوّاس بن سَمْعَان الكلآبي رضي الله 
عنه قال: «أقمثُ مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالمدينة سند ما 
يمتعنى من الهجرة إ9 المسألةٌ كان أحذنا إذا هَاجَر لم يسال زضول الله 
صلی الله عليه وسلّم عن شيء» فسألئه عن اليرٌ والإثم؟ فقال صلّى 


(1) 111:15 في كتاب البر والصلة (باب تفسير البر والإثم). 

(؟) معناه ‏ كما قال النووي في «شرح صحيح مسلم؟ ١١1:15‏ : (أنه 
أقام بالمدينة كالزائر من غير ثُقْلةِ إليها من وطنه» لاستيطانهاء وما مَنّعه من الهجرة 
وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة ‏ إلا الرغبةٌ في سؤال رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم عن أمور الدين» فإنه كان سمح بذلك للطارئين دون المهاجرين» 
وكان المهاجرون يقرحون بسؤال الغْرباء الطارئين من الأعراب وغيرهم» لأنهم 
يُحتّملون في السؤال ويُعَذّرونء ويَستَفيدٌ المهاجرون الجوابٌ» كما قال أنس في 
الحديث الذي رواه مسلم أيضاً ‏ وسَبَق ذكرّه تعليقاً في ص١‏ : «وكان يُعجينا 
أن يجيء الرجلٌ العاقلٌ من أهل البادية فيُسأله». انتهى . 

والمُهاجرون لم يُمنّعوا من السؤال عما يُحتاج إليه من أمور الدين» وإنما 
كانوا يَهَابُونَ أن يُسألوا النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلا إذا اشتّدّت الحاجةء وفي 
حديث جبريل من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: «قال رسو الله صلّى الله عليه 
وسلّم : سَنُوني» فهّابوه أن يُسألوهء فجاء رجلُ فجَلّس عند ركبتيه فقال: يا رسولٌ 
الله ما الإسلام . . .» الحديث» رواه مسلم في (صحيحه» ۱٠١:۱‏ . 

وفي كنب الحديث من أسئلة المُهاجرين والأنصار المُستّوطنين بالمدينة» 
وجواب النبي صلى الله عليه وسلّم عنها: نظائرُ كثيرةٌ» وقد سبق بعضها. 

وسيأتي في الأسلوب 74 في ص 158 تعليقاً حديثُ ابن أبي مُلَيْكَةَ أن 
عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لا تَسمَعُ شيئاً لا تعره إلا راجَعَث فيه حتى 
تعرقه» وأن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: «من حُوسبَ عُذَّب». قالت عائشةٌ = 


۱۳۹ 


MZ 2 . 8‏ 2 ان - و 2 2 
الله 00 وسلم: البرٌ حسن الخلق. والإثم ما حاك في نفسك وكرهتٌ 
أن يَطلِعَ عليه الناس»“. 


فقلتُ: أوّليس يقو الله تعالى: #فسوف يُحاسَبٌ حساباً يسيرً»» قالت: فقال 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم : إنما ذلك العَرْض» ولكن مَنْ وقش الحساب يَهِلك». 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 191:١‏ في شرح هذا الحديث: 
«في هذا الحديث بيان أن السُوَالَ عن مثل هذا لم يدل فيما تي الصحابةٌ عنه» في 
قوله تعالى: طلا تَسألوا عن أشياء#. وفي حديث أنس: «كنا تُهينا أن تَسألَ 
رسول الله صلی اله عليه وسلّم عن شيء». وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة» ففي 
حديث حفصة أنها لما سَمِعتُ: «لا يَدخُل النارَ أحدٌّ ممن شهِدَ بدراً والحُديبية» 
قالثْ: أليس الله يقولٌ: «إوإن منكم إل واردُها) فأجيبت بقوله «ثم ننجي الذين 
اتقوا» الآية. 

وتاك الصحابة لما تَرَلَْ #الذين آمَنوا ولم يسوا إيماتهم بظلم»: أا لم 
يَظلِمْ تَفْسّه؟ فأجيبوا بأن المراد بالظلم السركٌ. . 

کر ما کیہ من کی سال عن التسعلات کل ن ا ا یا ان 
تعالى «فأما الذين في قُلُوبهم رَيعْ يعون ما تَشَابََ منه ابثغاءَ الفتنة)» وفي حديث 
عائشة: «فإذا رأيتم الذين يُسألون عن ذلك فهم الذين سَمَّى الله فاحذرُرهم» ومن 
ثَمّ نكر عُمّر رضي الله تعالى عنه عنه على صبِيغْ بن عسل التميمي لكا رآه كير من 
السؤال عن مثل ذلك» ب ٠‏ انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 

)١(‏ قوله: ل حسنٌ الحُلّقَ) قال العلماء: الو يكون بمعنى الصّلة وبمعنى 
اللطف والمَبَرّة وحسن الصحبة والعشرة» وبمعنى الطاعة» وهذه الأمورٌ هي 
مجَامِعٌ حُسنٍ الخلق. 

وقوله : (حاك في صدرك) أي تَحرّك فيه ونرد ولم يشّرِح له الصدث 
وحَصّل في القلب مته الشكّ وخوفٌ كونه ذنباً» كما في «شرح صحيح مسلم» 
للنووي ۱۱۱:۱۹ . 5 


ل 


١‏ - وروی مسلم وأبو داود» واللفظٌ له» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: «بَعَث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فلاناً 
الأُسْلّمِيء وبَحَتَ معه بثمانٌ عَشْرةَ دنه فقال ‏ الأسلميٌ لرسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ : أرأيت إن أَرْحِفَ عليّ منها شيء؟» قال : 
تَنْسَرُها ثم تَضْبُعْ تَعلّها في دمهاء لم اضريها علن مُتحتهاة ولا تأكلُ 
منها أنتَ ولا أحد من آهل رُفْقَتِك؛. 


- وروی البخاري ومسلہ ٩۳‏ عن رَافع بن ديج قال: 
«قلتٌ: يا رسول لله إنا ناف أن تَلقى العدو دا وليسّتٌ معنا 


= قوله: (كرهتَ أن يَطلِعَ عليه النامُ) أي وجو الناس وأماثأهم الذين بُستخيا 

منهم» والمرادٌُ بالكراهة هنا الكراهة الدينيةٌ الخارمةٌ للمُرُوءة والدّين» فخرج 
العادية؛ کمن یکره أن يُرى آكلا لنحو حياء» وخرج أيضاً غير الكَارِمة کمن يكرَهُ أن 
رکب بين مُشَاةٍ لنحو تواضع . 

وإنما كان التأثية في النفس علامة للإثم لأنه لا يَصِدُر إلا لشعورها بسوءٍ 
عاقبته» والحديثٌ من جوامع الكلم» لأن البرٌ كلمةٌ جامعةٌ لكلّ خير» والإثمٌ جاممٌ 
للشرٌ. أفاد كل ذلك المناويُ في «فيض القدير» ۲۱۸:۳ . 

)١(‏ مسلم ۷۷:۹ في كتاب الحج (باب ما يفعل بالهدي إذا عَطب في 
الطريق)» أبو داود ۲٠۲:۲‏ في كتاب المناسك (باب في الهدي إذا عَطْبَ قبل أن 

(۲) أي أعيا وعَجَرَ عن المشي. 

() البخاري 5”:9 و ٩۳۸‏ في كتاب الذبائح والصيد (باب: لا يذكى 
بالسّنّ والعظم والظفر) و (باب ما نَدَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش)»› ومسلم 
۳ في كتاب الأضاحي (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم)» واللفظ 
للبخاري مجموعاً من الموضعين . 
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ی ها :لما أنه الثم ودر اث اله فكُلْء ليس السّنّ والظف) 
وساحدك^۳) أما الس فعَظمٌ» وأما الظفر فم فمُدَى اة . 


۳ - وروی البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي 
وابن ماجه» واللفظ للبخاريء عن أبي ثعلبة الحُشَّني رضي الله 
عنهء قال: «أَتِيتُ النبي صلَّى الله عليه وسلّمء فقلت: يا رسول الله 
نا بأرض قوم آهل كتاب"» أفناكل في آنيتهه” ۳ وبأرض صَيْد 
أصِيدٌ بقوسي» وبكلبي الذي ليس بمعلّمء ويكلبي المعلّم فما يَصلّحُ 
لي؟ 


قال: أمّا ما ذكرت من أنك بأرض أهل الكتاب» فلا تأكلوا في 


(۱) (مُدَىَ) جمع مُذية وهي السّكين. 

(0) أي إلا الس والظفر. 

)٣(‏ أي عن سبب نهي الذبح بهما. 

() هذا الذبح كان يفعله أهل الجاهلية» فكانوا ‏ أحياناً ‏ يذبحون الطيور» 
كالعصفور» والحيوانات الصغيرةء كالأرنب ونحوهء بالسّنٌ أو الظُفْره فلما جاء 
الإسلامٌ حَظر هذا الذبَ وحَرّمهء كما تراه في هذا الحديث. 

(©) البخاري 77:9م و ٠۲۸‏ ولالاه في كتاب الذبائح والصيد (باب صيد 
القوس)» و (باب ما جاء في التصيد)» و (باب انية المجوس والميتة)» وقد 
جمغت بين رواياته في اللفظ المذكورء ومسلم ۷۹:۱۳ وأبو داود ۳۹۳:۳» 
والنسائي ۰۱۸۱:۷ والترمذي ۲۰۱:٦‏ و ٥۰٩:۷‏ و ۰۲۹۷ وابن ماجه ٩٤٥:۲‏ . 

0) كان أبو ثعلبة هو وقومّه بنو حُشّينَ من العرب الذين يسكنون الشام . 

(۷) سبب سؤاله عن الأكل في آنية أهل الكتاب: أنهم يطبخون فيها 
الخنزير» ويشربون فيها الخمرء كما سيأتي ذكره صريحاً في رواية أبي داود. 


14۲ 

آنیتھم» إلا أن لا تجدوا بد" فاغسلُوها وكلوا فيها. 

وأما ما ذكرت من أنك بأرض صَيْدء فما صدت بقوسك فذكرتٌ 
لله فكل7 . 

وما صدتَ بكلبك المعلّم فذكرت الله فكل وما صدتَ بكلبك 
الذي لين بمعلّم» فأدركتٌ ذکاته فل . 

ورواية أبى داود هذا لفظها: «يارسول الله» إنا نجاورٌ أهل الكتاب» 
وهم يطبخون في قدورهم الخنزير» ويشربون في آنيتهم الخمرء فقال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنْ وجدتم غيرّها فكلوا فيها واشربواء وإن 
لم تجدواغيرهاء فارْحَضُوها بالماء» وكلوا واشربوا»©. 


)١(‏ لنجاستها بطبخهم فيها الخنزير» وشربهم فيها الخمر. وكلٌّ من الخنزير 
والخمر تجس» فتنجس الأواني بحلوله فيها. 

(؟) أي لا تجدوا سواهاء فاغسلوها ثم كلوا أو اشربوا فيها. 

(۳) أي إذا ذكرتَ اسمّ الله عند رميك القوس» فكل الصيد لجلّه بالتسمية 
عند رميك له. 

(4) أي إذا سيت الله على الصيد عند إشلائك الكلب المعلّم وإرسالك إياه 
على الصيد» فَكُلّه لجلّه بالتسمية عليه عند إرسال الكلب المعلّم. 

(5) أي صيد الكلب الذي ليس بمعلّمء لا يحل أكلّه إلا إذا أدركته قبل أن 
يموت» فذكيته أي ذَبحتّهء فحيتئذ يحل لك أكلّه . 

(5) أي اغسلُوها غسلاً جيداً. 

(۷) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 4 «9وفي هذا الحديث من 
الفوائد: جَمْعُ المسائل وإيرادُها دفعة واحدة» وتفصيل الجواب عنها واحدة واحدة 
بلفظ إِمّا وإمّاه. انتهى. 


١ 
جوابه اة السائل بأكثرٌ مما سأل عنه‎ - ٥ 
وتارة كان صلی الله عليه وسلَّم يُجيب السائل بأكثرٌ مما سألء إذا‎ 
رأى أنَّ به حاجة إلى معرفة الزائد عن سُؤالهء وهذا من كمال رأفته‎ 
صلَّى الله عليه وسل ومن عظيم رعايته بالمتعلّمِين والمتفقّهين:‎ 
رَوَى الإمام مالك في «الموطًاه» وأبو داود» واللفظ‎ - 4 
- له» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سأل رجلٌ - من بني مُدْلِج‎ 
التب صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول الله» إنا ركب البحرء ونحيلٌ‎ 
معنا القليلَ من الماء 29 فإن توضّانا به عَطشْناء أقتتوضّا بماء البحر؟ فقال‎ 
» رسو الله صلی الله عليه وسلَّم : هو الھور مائ" الحل ميت‎ 
فاجاب صلی الله عليه وسلّم ذلك دلجي البَكَارَ عن حكم‎ 
التوضّؤ بماء البحرء بان ماه طَهُور يَصِحٌّ التوضُؤ بهء ثم اشم صلَّى الله‎ 
عليه وسلّم على ذلك البكار ي وهي شيء‎ : 
يع له أثناءَ إبحاره» فبَيّن له أنَّ ميتة البحر حلالٌ أكلّها والانتفاعٌ بهاء‎ 
. فقال له زيادةً على سؤاله: «الحلٌ ميته‎ 
فهذه الزيادة في الجواب مهمة لأنها بيّنت طهارة ماءِ البحر وإن‎ 
مات فيه ما مات» وبيتّت حل تلك المَينة أيضاًء ومعرفةٌ ذلك ضروريةٌ‎ 


)١(‏ في «المؤطأة ۲۲:١‏ في كتاب الطهارة (باب الطهور للوضوء)» 
وأبو داود ۲٠:١‏ في كتاب الطهارة (باب الوضوء بماء البحر). 

(؟) أي الماء العذب ليشربوه. 

(؟) أي ماؤه بالغ في الطهارة أنّكَها. 

زهق أي الحلال. 
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للبحار» لأنه قد يحتاج إلى أكلٍ تلك المّيتة في بعض الأحيان اختياراً 
أو اضطراراً» فيال منها ويَدّخر ولا حرج عليه . 
وهذا الصنيمٌ منه صلَّى الله عليه وسلّم من لباب الخير في أسلوب 
التعليم واستيفاء ما يَحتاح إليه المتعلّم . 
وروی مسلم في كتاب الحج في (باب صحة حَجّ الصبيّ 
وأجر من حح به) وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «رَفَعْتْ امرأةٌ صبيًاً لها وهي حاجّة ‏ فقالت: يا رسو الله ألهذا 
حيٌ؟ قال: نعم» ولك أج. 
فأجابها النبي صلَّى الله عليه وسلّم بأكثّرٌ مما سألث عنه» فقد 
سألت عن حَجّ الصبي» فقال: له حم وزادها: ولك أجر. إِذْ هي 
المتولية لأمره» فأفادها بثبوت الأجر لهاء وذلك باعِتٌ قوي على حُسن 
فعلها والاقتداء بها ممن يأتي بعدها من الأمهات والاباء» في 5 
المَشْفّات الشديدة بأصطحاب الأولاد الصغار للحج إلى بيت الله 
المعظمء ليُغْرَس في قلوبهم ومشاهد أنظارهم هذا المشهدٌ العظيم » 
وينطبعَ في نفوسهم هذا الركنُ الخامس الجسيم» ولِمًا في مَشْهّد الصغار 
حول البيت من تحريك للقلوب والأرواح والدُموع . 


)١(‏ مسلم 4۹:۹ وأبو داود 194:1 في كتاب المناسك (باب في الصبي 
يحج)» والنسائي ٠٠٠:١‏ في كتاب مناسك الحج (الحج بالصغير) . 

(۲) قال العلماء: هذا الحديث دليل على أن حَجّ الصبي ‏ أي الصغير» 
ومثله البنت ‏ منعقدٌ يثاب عليه وإن كان لا يُجزيه عن حجة الإسلام» ويقع 
تطوعاً. 


\fo 
فته ل السائلّ إلى غير ما سَأَل عنه‎ - ١5 
وتارة كان صلَّى الله عليه وسلّم يفت السائل عن سؤاله لحكمة‎ 
بالغة» ومن ذلك:‎ 

س ما رواه البخاري ومسله” 00 واللفظ للبخاري»› عن أنس 
رضي الله عنه ان رجلا قال لرسول الله ل الله عليه وسلّم : متی 
الساعةٌ يا رسول الله؟ قال: ما أعددتٌ لها؟ قال: ما أعددثٌ لها من كثير 
صلاة ولا صوم ولا صَدَفَة ولكني أحبٌ الله وزستوله+ قال: أنت مع 

لفت صلّى الله عليه وسلّم عن سؤاله عن وَفْتِ قيام الساعة» الذي 
اختص الله تعالى بعليهء إلى شيءٍ آخَرَ هو أحوجٌ إليه» وأفضل نفعاً 
عليه» وهو إعدادُ العمل الصالح للسّاعة» فقال: ما أعددتٌ لها؟ فقال: 
حب الله ورسوله» فقال: أنت مع من أحببتَ. 

فزاده صلّى الله عليه وسلّم أيضاً أن الإنسانَ يُحشَرُ مع من يُصاحتُ 
وبحب . وفي هذا تبصيرٌ للإنسان وتحذيرٌ من أن ينّخذ في الدنيا قريناً له 
غيرٌ صالح» فيكونٌ معه في الآخرة حيث يكون! 

وهذا الأسلوبُ في لَْتِ السائل يُسكّى: أسلوب الحكيم» 

)١(‏ البخاري ۷ في كتاب المناقب (باب مناقب عمر بن الخطاب)» 
و 458:٠١‏ في كتاب الأدب (باب علامة الحب في الله)» و 115:1 في كتاب 
الأحكام (باب القضاء والفتيا في الطريق)» ومسلم 180:15 في كتاب البر والصلة 
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امي السائل بغير ما يَطلُب» ا اا فو آم نما جال مه‎ 
أو أنقَعٌ له.‎ 

ومن هذا الباب أيضاً ما رواه البخاي ومسل : 


:4 عن ابن عر رضي الله عنهما «أنَّ رجا سال النبيّ صلّى 
الله عليه وسلَّمٍ فقال: يا رسول اللهء ما لبس المُحرم؟ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم: لا َس القَميصّء ولا العمامة» ولا السّراويل» 
ولا البُوْنْسَء ولا ثوباً مَكَهُ الوس أو الرّعْفرانُ فن لم جد التَعلَيْنِ» 
فلب الحُينَء ولْيَقْطْعْهُما حتى يكونا تحت الكعبين». 

فأنت تَرى أنَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم سيل عما يَلْبَنُ 
الحرم فأجاب ببيان ما لا يليه المُحرم» وتّضئّن ذلك الجوابَ عما 
يَنْبْسْهء فإِنَّ ما لا يَلبَسُّه الحرم محصورء وما يلبَسه غير محصورء 
فعَدّل عما لا يَتحصبٌ تعدادٌه إلى ما ينحصرء طلباً للإيجاز» ولو عَدّدَ له 
ما يَلبَنُ لطال به البيان» وربما يَصعُبُ على السائل ضبطه واستيعابه . 

ثم بین له صلی الله عليه وسم زياد عما سأل: کم لبس الح 
عند عدم وجود التغل» فزاده بيان حالة الاضطرارٍ هذ E‏ 
بالسؤال» فقال: «فإِنْ لم يجد التَعْلِينَ» » فَليّلَْسْ الحْفّين» 
حتى يكونا تحت الكعبين؟ . 


ومن هذا القبيل أيضاً: 


)١(‏ البخاري 50:1 7١4‏ في كتاب العلمء (باب من أجاب السائل 


بأكثر مما سأله) ومسلم ۷۳:۸ في كتاب الحج . 


\4V 


۸ اما رَوَاه البخاري ومسل واللفظ له عن أبي موسى 
0 رضي الله عنه: م ا اعرا اا الي صلی | الله عليه 
ليُذَكر 0 والرجيك يُقاتل 07 کان E‏ تن في 0 الله؟ فقال 


)١(‏ البخاري 141:١‏ في كتاب العلم (باب من سأل ‏ وهو قائم ‏ عالماً 
جالساً)» و5:١7‏ في كتاب الجهاد (باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا)» 
و4١٠١‏ باب من قاتل للمغتم هل ينقص من أجره. ومسلم 44:1 في كتاب 
الإمارة (باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله). 

(۲) أي ليذكر بين الناس بالشجاعة والبطولة. 

(۳) أي ليري الناسّ أنه شجاع قوي. فمرجع هذا الفعل إلى الرياء» ومرجع 
الفعل الذي قبله إلى السُّمْعة والشهرة» وكلاهما مذموم. وفي رواية عند البخاري 
1 «ويقاتل غَضَباً؛ أي لأجل حظ نفسه. «ويقاتل حَمِيّةً» أي لمن يقاتل 
لأجلهء» من أهلٍ أو عشيرة أو صاحب أو جار. 

ولما كان كل من هذه المقاصد في القتال يتناوله المدح والذم بحسب الباعث 
الأول» لم يجبه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بِنَعَمْ أؤ لا. قال الحافظ ابن حجر 

في «فتح الباري» 5:؟5؟: «فإذا كان صل الباعث الصَّرْفٍ على القتال هو إعلاءً 
كلمة الله» فلا يَضِرُه ما عرض له بعد ذلك» والمحذور أن يقصد غير الإعلاء 
قصداً أولياً ‏ . 

ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمناًء لا يدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء 
هو الباعثٌ الأصلي: ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن حَوَالة» قال: 
بَعثَنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أقدامنا لتغنمه فرجعنا ولم نغنم شيئاً. 
فقال: اللهم لا تكلهم إليّ فأضعُفٌ عنهمء ولا تكلهم إلى أنفسهم فيَعجزوا عنها. 
الحديث». انتهى . 


۱4۸ 

رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «من قاتل لتكون كلمة الله أعل ”° ذ 
سو من قاتل ل 4 فهو 
فی سبيل الله» . 


ففي هذا الحديث عُدولُ الرسول صلَّى الله عليه وسلّم عن 
الجواب عن عين ما سال السائلُ عنه إلى غيره» إِذْ كان لا يصلح أن 
يُجاب عما سأل عنه بِنَحَمْ أو: لاء فقد عدَّلَ عن جوابه عن ماهيّة. القتال 
التي يَسأل عنهاء إلى بيان حال المُقاتل» وأفاده أن العبرة بحُلوص النية 
والقصد. 


وفي إجابة الرسول صلًى الله عليه وسلّم بما ذَكَر ‏ «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ‏ غايةٌ البلاغة والإيجاز. 
وقد عُدَ هذا الحديثٌ من جوامع کلمه صلَّى الله عليه وسلّم لأنه 
لو أجاب بأن جميع ما ذكره ليس في سبيلٍ الله» احتَمَل أنَّ ما عدا 
ذلك كلّه في سبيل الله» وليس كذلك» وقد يكون الغضبُ والحمية لله 
تعالى فيكون ذلك في سبيل الله» فعَدّل صلَّى الله عليه وسلّم إلى لفظ 
جامع لمعنى السؤال والزيادة عليه» فأفاد دف الالتباس وزيادة 
الإفهام . 


(1) هكذا رواية مسلم. ورواية البخاري: (لتكون كلمةٌ الله هي العُليا). 
و (العُلْيا) تأنيث (أعلى). و (كلمة الله) هي دعوة الله إلى الإسلام» وديثه وشريعته . 

(0) وفي هذا الحديث من الأمور التعليمية: جوازٌ سؤال المتعلم عن علة 
الحكم» لقوله: (فمن في سبيل اله؟) وتقديمٌ تحصيل العلم على الدخول في 
العمل» إذ المطلوب من المسلم أن يعلم ثم يعمل» ليكون عمله على بصيرة وهدى 
من الشرع الحنيف. 


۱4 

۷ - استعادثه بيا السؤال من السائل لإيفاء بيان الحكم 

وتارة كان صلَّى الله عليه وسلّم يَستَعِيدُ السائلَ سؤاله ‏ وقد أحاط 
بسؤاله علماً ‏ ليّزيده علماً أو ليستدرك على ما أَجَابَه به» أو ليوضحه 
له» ومن ذلك: 1 

4 - ما رواه مسلجٌ والنسائي واللفظ لمسلمء عن 
أبي قتادة «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قام فيهم» فذكرٌ لهم أن 
الجهاد في سبيل الله والإيمانّ بالله : أفضلُ الأعمال. 

فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيتَ إن فتلت في سبيلٍ الله 
تُكَفّر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : نعم إن 
قلت في سبي الله وأنت صابرٌ مُحتّسِبٌ مُقبلٌ غير مُذبرا”؟. 

ثم قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : كيف قلتّ؟ قال: أرأيتَ 
إن قُتلتُ في سبيل الله أَتُكَمّر عني خطاياي؟ فقال رسولٌ الله صلی الله 
عليه ول تی راف ابر م قل عر و ر لكين ن 


() مسلم 78:1 في كتاب الإمارة (باب من قُتل في سبيل الله كفرت 
خطاياه إلا الدين)» والنسائي 4:5 في كتاب الجهاد (من قاتل في سبيل الله تعالى 
وعليه دین) . 

(0) المحتسب: هو المخلص لله تعالى الذي يقاتل ابتغاءَ وجهه» لا لعصبيةء 
ولا لغنيمة» ولا لصيت أو شئعة. 

) أي الڏينْ الذي لا ينوي أداءَهٌ ووفاءة. وذكرٌ الدّين هنا نموذجٌ لباقي 
حقو الادميين» إذ ليس المَدِينُ أحقَّ بالوعيد والمطالبة من الجاني» أو الغاصب» 
أو الخائن» أو السارق. ..» فته صلى الله عليه وسِلّم بذكر الین على جميع 
حُقُوقٍ العبادء وأنها لا يُكَمّرها الجهادٌ والشهادةٌ في سبيل الله وما دونهما من أعمال 
الب وإنما يُكمّر الجهادٌ والشهادةٌ حقوق الله تعالى. 1 
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جبريل قال لي ذلك». 

- تفويضه يك الصحابي بالجواب عما شثل عنه ليُدربه 

وكان صلَّى الله عليه وسلّم يُمَرّض أَحَدٍ أصحابه الجوابَ عن 
السؤال الذي رفع إليه ليُدرّبه على الإجابة في أمور العلم» ومن 
ذلك: 

مارواه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن 
ماجە"» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان أبو هريرة يحدث 
فقال : 

إني ريت الليلة في المنام طَلهَ طف منها السَمْنُ والعَسَل0© 
ورأيتٌ الناس يتكمَّفون منها بأيديهم*»» فالمستكيْر والمستقل» ورأيتُ 


)١(‏ وفي رواية النسائي 7:7 4 من حديث أبي هريرة: انعم إلا 
الدين» سَارّني به جبْريلٌ آنفا». أي الآنء يعني أن جيريل أوصى له بذلك بعد 
إخباره السائل بجوابه الأول» فلذا استعاد السائلَ وأخبرّه بالجواب ثانياً. 

(5) البخاري 40:17" و ۳۷۹ في كتاب التعبير (باب رؤيا الليل) و (باب 
من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب)ء ومسلم ۲۸:٠١‏ في كتاب الرؤيا (باب 
في تأويل الرُؤيا)ء وأبو داود ۲۸۸:٤‏ في كتاب السنة (باب في الخلفاء)» 
والترمذي :757 في آخر كتاب الرؤياء وابن ماجه ۱۲۸۹:۲ في كتاب تعبير 
الرؤيا (باب تعبير الرؤيا» واللفظٌ المذكور هنا مأخوذ من مجموع رواياتهم . 

(۳) الظّلّة: السحابة التي لها ظل» وكلٌ ما أظَلّ من سَقيفة ونحوهاء ويّتطفٌ 
بضم الطاء وكسرها أي يَقْطُرُ قليلاً قليلاً. 


©( أي يأخذون بأكقهم . 


6١ 

سَبَبَاً واصلاً من السماء إلى الأرض رأيثك يا رسول الله أخذتَ به 

فعلوت به» ثم أَحَدَّ به رجل آخر من بعدك فعلا به» ثم أَحَذّ به رجل آخر 
بعده فعّلا به» ثم أخذ به رجل آخر بعده فانقطع به» ثم وُصِلّ له قعل به. 


کک هوه 


قال أبوبكر: يا رسول الله بأبي وأقي أنت» واللّه لَتَدَعَن 
فلعَبْرَنّهاء فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: اغْبُرْهًا. قال أبو بكر : 
أما الظُلّةُ فظلةُ الإسلام» وأما الذي يَنطّفٌ من السمن والعسل فهو القرآن 
حلاونّه وليثه. وأما ما يتكفف الناسٌ من ذلك فالمستكترُ من القرآن 
والمستقلٌ منه. وأما السبّبُ الواصلٌ من السماء إلى الأرض فهو الحق 
الذي أنت عليه» تخد به فيُعليك الله» ثم ياح به بعدك رجل فيلو به 
ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به» ثم خد به رجل آخر فينقطع» ثم يُوصلٌ 
له فيعلو به. 

فأخيزني يا رسول الله بأبي أنت» أصبتُ أم أخطأتُ؟ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلَّم: أصبتٌ بعضاً وأخطأت بعضفا") 


)١(‏ السّبّب: الحَبْل» والواصل بمعنى الموصول. 

(5) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ۱۹:٠١‏ عند هذا الحديث 
الشريف: «اختلف العلماء في معنى قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (أصبتٌ بعضاً 
وأخطأتٌ بعضاً)» فقال ابن قتيبة وآخرون: معناه أصبتٌ في بيان تفسيرهاء 
وصادفت حقيقة تأويلهاء وأخطأتٌ في مبادرتك بتفسيرها من غير أن آمرك به. 

وقال آخرون: هذا الذي قاله ابن قتيبة وموافقوه فاسد» لأنه صلَّى الله عليه 
وسلّم قد أن له في ذلك» وقال: اعْبُرهاء وإنما أخطأ في تركه تفسير بعضها فإن 
الرائي قال: رأيت ظلة تنطف السمن والعسل» ففسره الصديق رضي الله عنه بالقرآن 
حلاوته ولينه. وهذا إنما هو تفسيرٌ العسل» وترَك تفسيرٌ السمن وتفسيرة الشْنّة» = 


1 
فقال: ا ور لخدتي ما الذي أخطأتُ؟ فقال النبي 
صلی الله عليه وسلَّم : لا سم يا أبا بكر». 


ومن باب التدريب والتمرين أيضاً أمرّه صلَّى الله عليه وسلّم 
لبعض أصحابه بأن يقضي بين يديهء فيما رُفع إليه من الخصومات . 

١‏ - فقد رَوَى أحمد في «مسنده»ء والدارقطني في «سننه"» 
= فكان حقه أن يقول: القران والسنة. وإلى هذا أشار الطحاوي. 

وقال آخرون: الخطأ وقع في إغفال ‏ حَلع عثمان» لأنه ذُكرٌ في المنام أنه 
أذ بالسبب فانقطع به» وذلك يدل على انخلاعه بنفسهء وفسّره الصديق بأنه يأخذ 
به رجل فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به» وعثمان قد لع قهراً وقتل» وولّي غيره» 
فالصواب في تفسيره أن يحمل أنَّ وضْلّه على ولاية غيره من قومه. 

وقال آخرون: «الخطأ في سؤاله ليعبرها». وانظر «فتح الباري» 141:15 
۳ للازدياد والتمحيص إذا شئت . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» أيضاً 784:17 وهو يذكر ما في الحديث 
من أمور التعليم: «وفيه جواز إظهار العالم ما يُحسنُ من العلم إذا خَلصَتْ نيه 
وأمنّ العُجب ‏ وبهذا المعنى تَرجم ابن حبّان لهذا الحديث في «صحيحه» 
0 ء وفيه كلام العالم بالعلم بحضرة من هو أعلَّمٌ منه إذا أذن له في ذلك 
صريحاً أو ما قام مقامه» ويؤخذ منه جوازٌ مثله في الإفتاء والحكمء وأن للتلميذ أن 
7 يسم على معلمه أن ب يفيده الحكم . 

)١(‏ هذا الحديث دليل لما قاله العلماء أن إبرار القسم المأمور بهء إنما هو 
إذا لم تكن في الإبرار مفسدة ولا مشقةٌ ظاهرة» فإن كان لم يؤمر بالإبرار» لأن 
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لم يبر قسمَ أبي بكر لما رأى في إبراره من المفسدة. 

(؟) في «مسند أحمد» ۱۸٠:۲‏ و «سنن الدارقطني» 277:4 وفي سند 
هذا الحديث ضعف. كما قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۳٠۹:۱۳‏ في = 


1o 

واللفظٌ له» عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 

قال: «جاء رجلان يَخْتَصمان إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فقال 

رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم لعَمْرِو بن العاص: اقضٍ بيتهماء قال: 
وأنت ها هنا يا رسول الله؟ 

قال: نعم» قال: على ما أقضي؟ قال: إن اجتهدتٌ فأصبتَ فلك 
عَشَرةٌ أجورء وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد». 

۲ _ وروى أحمد والدارقطني أيضاً» عن عُقبة بن عامر 
الجهّني رضي الله عنه قال: «جاء حَصّمان إلى رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم يختصمان» فقال لي: كُمْ ياعُقبةٌ اقض بينهماء قلتُ: يا 
رسول الله أنت أولّى بذلك مني» قال: وإن کان» اقْضٍ بينهماء فإن 
اجتهدت فأصبتٌ فلك عشْرَةٌ أجور» وإن اجتهدتٌ فأخطأت فلك أجة 
واحد). 1 


۳ وروی ابن ماجه والدارقطني" واللفظٌ له. عن 


= كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (باب أجرٌ الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ). 
وفي متن هذا الحديث غرابة في ذكر (عشرة أجور)» فإن الحديث هو حديثُ 
عمرو بن العاص» والحديثٌ الصحيح عنه: (إذا اجتهد فأصاب فله أجران» وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر) فهذا هو المحفوظ . 

: ۱۹١:٤ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ ٠٠٠٠: ٤ في «مسند أحمد»‎ )١( 
قلت: وهذا الحديث فيه‎ .۲٠٠: ٤ «رجاله رجال الصحيح». و «سنن الدارقطني»‎ 
. ضعف قاله الحافظ ابن حجر 14:1. قلثُ: وفيه غرابة في ذكر (عشرة أجور)‎ 

(1) ابن ماجه ۷۸١:۲‏ في كتاب الأحكام (باب الرجلان يدعيان في خصٌ)» 
والدارقطني ٤‏ :۲۲۹ في كتاب الأقضية والأحكام . 
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جارية بن فر الحَتَفِي اليَمَامي رضي الله عنهء قال: «إنَّ داراً كانت بين 
أخوين » فحظرا في وسطها حظاراء ثم هلكا وترك کل واحد منهما 
عَقباً» فادّعى كل واحدٍ منهما أن الحظَارَ له من دون صاحبهء فاختصّم 
عَِبَاهُما إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّمء فَأَرِسَلَ حُذيفة بنّ اليمان» 


- 0 


فقضی بينهماء فَقَضَ فقضّى بالحظار لمن وَجَد معاقة الفط تلیه"» ثم رَجَع 
لعي الي حا الله عليه وسلمء » فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم : 


أصبتٌ وأحسنتٌ» 1 


4د امتحانه ب العالم بشيء من العلم ليقابله 
بالثناءٍ عليه إذا أصاب 
وتارة كان صلی الله عليه وسلَّمم يمتحنٌ بعض أصحابه» فيسأله 
عن شيء من العلم لیکشف 5-7 ومعرفته» فإذا هو أصاب في جوابه 
مَدَحه وأثنى عليه وضرب في صدرهء إشعاراً باستحقاقه حب 
رسول الله وتقديراً منه صلَّى الله عليه وسلّم لحُسْن إجابته» ومن هذا 
الباب : 


)١(‏ الحظار: ما يُحظر به من العف والقَصّب» وهو حائط الحظيرة. 
والقحط جمعٌ قمّاط؛ وهو في الأصل: خرقةٌ عريضة يُشَّدُ بها الصغيرُء ثم أطلق 
على الحبل . ٍ 

قال الي "الماح المنير ‏ وهو يَشرّح هذه الجملة ‏ : «القممط: 
الشررط جَمْحُ شريطء وهو ما يُحَمَلُ من لِيْف وخوص . وقیل : : القَمُط : ف 
oe‏ أو باطنهء يُشَدّ إليها حَرادي ‏ أي الحُزّم التي يحزم بها 
القَصب أو رؤوسُه» . 
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5ت ماروا سل عن أ يْ بن كعب رضي الله عنه 
- وكانت كنيثه: أبا المُئذر ‏ قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم: «يا أبا المُنذرء أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلتٌ: 
الله ورسولّه أعلم. قال: يا أبا المُنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك 
AI ٠ 15 ٠١ 115 be‏ نات اك 2 اليك 
أعظم؟ قال: قلتُ: الله لا إله إلا هو الحي القيُوم. 


قال: فضَرّب في صدري وقال: لِيَهْنكَ العلمُ أبَا المُنذره. أي 


به. 


ر 


هه وما رواه أبو داود» والترمذي» والدارميٌ» وابن سعدء 
والقاضي وكيء 7" عن مُعَاذْ بن جبل رضي الله عنه قال: «لكا بَعثني 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إلى اليَمَنء قال لي: كيف تقضي إن 
عَرَّض لك قضاء؟ قلت : أقضي بكتاب الله» قال: فإن لم تجد في كتاب 
الله؟ قلتُ: أقضي بسن رسول الله» قال: فإن لم تجد في سنّةَ رسول 
اللّ؟ قلتُ: أجتهدُ برأيي ولا آلو أي لا أقصّر- . 


)١(‏ 41:5 في كتاب صلاة المسافرين (باب فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي) . 

9) أبو داود ۳٠۳:۳‏ في كتاب الأقضية (باب اجتهاد الرأي في القضاء)» 
والترمذي 58:5 في كتاب الأحكام (باب ما جاء في القاضي كيف يقضي). 
والدارمي في «سننه» ٠٥:۱‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» . والقاضي 
وكيع في «أخبار القضاة» 4۸:١‏ واللفظ مجموع من رواياتهم. قال ابن كثير في 
اتفسيره» :۷:١‏ «هذا الحديثٌ في المسانيد والسئن بإسناد جيدء كما هو مقرر في 


موضعه). 


حول 
قال : فضَرب رسول الله صدري بيده» وقال: الحمدٌ لله الذي وف 


رسول رسول الله لما برضي رسول الله؛. 


۲ - تعليمّه ي بالسكوت والإقرار على ما حَدَث أمامه 

هذا أحدٌ أقسام السُنّة» ويُعبّرُ عنه الأصوليُون والمحدّثون بالتقرير» 
فما حَدَث أمامَ النبي صلی الله عليه وسلّم من مُسْلمِ قول أو فعلاء وأقرّه 
عليه النبي صلّى الله عليه وسلّم بالسكوت عليه أو إظهار لضا به فهو بيا 
منه صلّى الله عليه وسلَّم لإباحة ذلك القول أو الفعل» وكثيرٌ من الأمور 
العلمية أخذ من النبي صلَّى الله عليه وسلّم بهذا الطريق . 

وأكتفي هنا بذكر حديثين من هذا الباب: 

45 - رَوَى البخاري''2 عن أبي جُحَيفة وَهْبٍ بن عبد الله رضي 
الله عنهء قال: «آحَى النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم بين سَلْمانَ وأبي 
الكزداء"» فزار سلمانٌ أبا الدرداء. قرأى أُمّ الدرداء 


)١(‏ 187:4 في كتاب الصوم (باب من أقسم على أخيه ليُّفطر في التطوع 
ولم ير عليه قضاءً. . .)» و 447:1١‏ في كتاب الأدب (باب صنع الطعام والتكلف 
للضيف) . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٤‏ : 187 «اذْكَرَ أصحابُ المغازي 
أن المؤاخاة بين الصحابة وقعَت مَرّتين» الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصّة: 
على المُواساة والمُناصّرة» فكان من ذلك أُحوةٌ زيد بن حارثة وحمزة بن 
عبد المطلب. 

ثم آخى النبي صلًى الله عليه وسلَّم بين المهاجرين والأنصارء بعد أن هاجَرٌ 
وذلك بعد قدومة المدينة» وفي حديث عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة 
آخى النبي صلَّى الله عليه وسلّم بيني وبين سعد بن الرّبيع». 


10¥ 
مُمَبَدَلها'2» فقال لها: ما شأنّك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له 
حاجةٌ فى الدنيا 9" . 
فجاء أبو الدرداء فصَّنّع له طعاماًء فقال لسلمان: كُلْ فإني صائمء 
قال: ما أنا باكل حتى تأكل» فأكّل. فلمًا كان اليل ذهب أبو الدرداء 
يقومٌ» فقال: تم فنام» لم ذهب بتو فقال: نَم فلما كان آخرٌ اليل 
قال سلمان: قمْ الآن» قال: فصَّلَّيّا فقال له سلمان: إن لربّك عليك 
حَقَاَء ولتفْسك عليك حَقَاَء ولأهلك عليك حًا" فأعط كلّ ذي حَقٌ 


d~ 


فآتى ‏ أبو الدرداء ‏ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم فذكرَ ذلك 
له فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم : صَدَق سلمان» . 


)1١(‏ أي لابسة الثياب الَلّتى البالية» وتاركة لبس الثياب المعتادة 
المستحسنة. ٠‏ 

(؟) تعني أنه عزوف عن النساء» منصرفٌ إلى العبادة كل الانصراف . 

) وزاد في رواية الترمذي: «وَلِضَّيْفكَ عليك حَقَّاه. وزاد في رواية 
الدارقطني : فص وأفطز وَل وء وأت أهلّك». 

(4) في رواية الترمذي : «فأتبا» بالتثنية» وفي رواية الدارقطني: «ثم رجا 
إلى الصلاةء فَدَنَا أبو الدرداة ليُخيرَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالذي قال له 
سلمان. ..2. 

(5) أي في جميع ما ذكره. وفي إقرار النبي صلَّى الله عليه وسلّم لسلمان 
مَْقَبَةٌ عظيمةٌ ظاهرة له رضي الله عنه . 

وفي رواية ابن سعد: «قال: لقد أَشْيِعَ سلمانُ علمه. 


۷ - وروی أبو داود“ عن عَمْرو بن ٠‏ قال : «احتلمتٌ 
في ليلة باردة في غزوة ذات الشلاسل فأشفقت إن اغتسلتٌُ أن 
أمك» فتيكمتُ ثم صلَيتُ بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي صِلَّى 
الله عليه وسلّم فقال: ياعَمْروء صَلَّيتَ بأصحابك وأنت جُئْب؟ 
فأخبرثه بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعتٌ الله يقول: 
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً»؛ فضحك رسول الله صلَّى 
لله عليه وسلّم ولم يقل شیا" . 

١‏ 2 انتهاره يِه المناسبات العارضة في التعليم 

وكان صلّى الله عليه وسلّم كثيراً ما يَنهرُ المناسبة به المُشاكلة لما 
يريد تعليمّه» فيربطٌ بين المناسبة القائمة» والعلم الذي يريد به 
وإذاعته» فيكون من ذلك للمخاطبين أبِيَنُ الوضوح» وأفضلٌ الهم 
وأقوى المعرفة بما يسمعون ويُلقَّى إليهم . 

4 رَوَى مسل“ عن جابر رضي الله عنه: «أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم مر بالشوق» داخلاً من بعض العالية» والناسٌ 


١4١:١ )١(‏ في كتاب التيمم (باب إذا خاف الجنبٌ البرة). 

(1) اسم ماء بأرض جُدَامء وهي وراء وادي القَرّىء بينها وبين المدينة عشَّرَةٌ 
أيام» وكانت تلك الغزوة في جمادّى الأولى سنة ثمان من الهجرة. 

() في تبشمه صلی الله عليه وسلم دلي على جواز یسم عند شدء اليد 
لأن تبسّمه يُعَدُ إقراراً منه صلّى الله عليه وسلّمء وهو لا يُقَرُ على باطل» والتبشم 
والاستبشارٌ منه صلّى الله عليه وسلّمٍ أقوى دلالة على الجواز من السكوت. 

(4) 948:18 في أول كتاب الزهد والرقائق. 

(0) العالية: قُرَى بظاهر المدينة . 


۱۹ 
٠ 7‏ فر بجڏي مَيّتِ 9 ميت اس" فتناوّله فاخ بأذّنهء ثم قال: أيُكم 
مث أن A‏ قالوا: ما نحت أنه لنا بشيء» لعا 
فال تبون أنه لکم"؟ قالوا: واللّه لو كان حَياً كان هذا الْسَّكَكُ عَيْباً 
فيه» لأنه أسَكَه فكيف وهو مَيّت؟! فقال: فواللّه لَلدُنْيًا أهونٌُ على اللّه 
من هذا عليكم) . 

84 - وَرَوَى البخاري ومسلم*“ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: «قَدمَ على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم سي س فإذا امرأةٌ من 
الي حلب تَذْيَاها9© سی إذ وَجْدَثا لها في 
44 > أَحَذَنْهُ فألصَفَيْه بتطنها وأرضعته“ “» فقال لنا النبي صلَّى الله 

ليرو ارون “ هذه طارحة وَلّدَها في النار؟ قلنا: لاء وهي تدر 


, أي جانبية‎ )١( 

(5) أي صَخِيرٍ الأذْنِين. 

)٣(‏ أي بلا شيء مّا. 

(4) البخاري ۳٠٠:٠١‏ في كتاب الأدب (باب رحمة الولد وقبلته 
ومعانقته)» ومسلم ۷١:۱۷‏ في كتاب التوبة (باب سعة رحمة الله وأنها تغلب 
غضبه) . 

(0) السَّبِْيٌ: الأسْرَى» وكان هذا السّبِيُ سبي مَوازن. 

(5) أي سال حليبٌ ثدييها. 

(۷) أي تمشي بسرعة باحثة عن رضيعها الذي ذهب منها. 

(8) يعني وهي على تلك الحال فوجئت بلقاءِ طفلها في السبيء فأخدَّئه 
بحنان شديد وشفقة بالغة» فضمَّنْه إلى قلبها وصدرها فرحةً مسرورة بلقياه» فهو 
عندها أغلى الأطفال» وأحتٌ الراضعين» وة العين والقلب جميعاً. 

(9) أي أتظنون؟ 


1 
على أن لا تطرحه فقال: لَلَهُ حم بعباده من هذه بولّدها»" . 
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فانتهرٌ صلی الله عليه وسلّم الثدائية القائمة يبن اديه تيع اماي 
المشهود فيها حَنَانٌ الم الفاقدة» على رَضيعها إِذ رجانه وضرب بها 
المُشَاكَلَةَ والمُشابهة برحمة الله تعالى» > يعرف الناسَ رحمة َب الناس 
بعباده» ولم يبتدتهم أ و يقتبلهم بهذا المعنى اقتبالاً وابتداءً دون مناسبة» 
بل أورده لهم في هذه المناسبة» فكان ذلك دَرُساً وشَرْحاً لسَعَةَ رحمة 
الله تعالى ورأفته بمخلوقاته سبحانه «واللَّهُ رَؤُوفٌ بالعباد»9 , 


٠‏ - ورَوَى البخاري”*' عن جَرير بن عبد الله البَجَّلي رضي 
الله عنه» قال: «كنا جُنُوساً ليلةً مع النبي صلَّى الله عليه وسلّمء إذ تَطَرَ 


(۱) أي لا تطرحه ما دامت تقدر على حفظه معها ووقايته. 

(0) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۳٠٠:٠١‏ وهو يشرح فوائد هذا 
الحديث وما يستخرج منه من أحكام: «فيه ضَرْبُ المتلٍ بما يدرك بالحواسٌ لما لا 
درك بها لتحصيل معرفة الشيء على وجههء وإن كان الذي ضُرِبَ به المَثلٌ 
لا حاط بحقيقته» لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل» ومع ذلك فقد قَرّبها النبي صلّى 
الله عليه وسلّم للسامعين بحال المرأة المذكورة. 

وفي الحديث أيضاً: جُواز نظر النساء المَسْييّات» لأنه صلَّى الله عليه وسلَّم 
لم يله عن النظر إلى المرأة المذكورة» بل في سياق الحديث ما يقتضي إِذْنّه في 
النظر إليها» . 

(*) من سورة البقرة» الاية ۲١۷‏ . 

() ۲۷:۲ في كتاب مواقيت الصلاة (باب فضل صلاة العصر)» و ٤٥۸:۸‏ 
في كتاب التفسير (تفسير سورة ق)» و ٠٠۷:٠۳‏ في كتاب التوحيد (باب قول الله 
تعالى: وجوه يومئذ ناضرة). وقد جمعتٌ بين هذه الروايات هنا . 


۱۱ 
إلى القَمّر ليلة البذرء فقال: إنكم سَتَرَؤْن رَبّكم يوم القيامة» كما تَرَوْن 
هذا القَمَر» لا تُصَامُون في زؤه فإن استطعتم أن لا نلبوا على 
صلاة قبل طلوع الجن وصلاء قبل غرويهاء فافْمَُوا» ثم قرأ 
لوَسَبحْ بِحَمْدِ د رَبك بك قبل طلوع الشّمْس وقَبْلَ الغُروب4». 


فانتهز صلی الله عليه وَسَلم مُشامّدة الصّحابة للقمر ليلةَ البدر» 
فبيّنَ لهم أن رُؤية الله تعالى في الاخرة» ستكون للمؤمنين في الجنة بهذا 
الوضوح وتلك الشّهولة واليْسْر. 


١‏ - تعليمه ب بالممارّحة والمُداعَبة9© 


)١(‏ أي لا يَحصلٌ لكم ضَيعٌ حينئذ. ودوي: (لا تَضامُون في زؤيته). أي 
تَتَضامُون من الضمّ والمراد نفيٌ الازدحام» كما يقع للذين يشهدون الهلالَ في أوَلِ 
الشهر» أنهم يُتضامُون لتترگر أحداقُهم على موضع معيّنء فيشتركوا في دؤيته دون 
سواهم. 3 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 61:1 وهو يُفِسّرٌ رواية 
دلا َصَامُون في ثؤيته»: «أي لا تَضامُون في زؤيته باجتماع في جهةء فإنكم تَرَوْنَه 
سبحانه في جهاتكم كلهاء وهو مُتعالٍ عن الجهة. والتشبية بُرؤية القمرء للؤؤية» 
دون تشبيه المَرْئي» تعالى الله عن ذلك». 

وذري: (لا تُضَاُون في رؤيته) أي لا يلْحَمَکم في 2 ذؤيته سبحانه مَشْقَّةٌ أوضَوّر. 

(۲) من سورة ق» الآية ۳۹. 

() الأعابة اللطيفة تُريّح عن الإنسان» تلط من بقل المتاعب اي تابه 
أو تُصاحبّهء فإن الحياة لا تخلو من المرارة والكاريء فالڈعابة بف تُحَقفْ من وَطأة 
ذلك على النفس. والمرء يتعلّ بالابتسَامٍ والبشر أكثرَ مما عَم بالعْيُوس 
والقُطوب . 5 


1Y 
وكان صلَّى الله عليه وسلّم يُداعِبُ أصحابّه في بعض الأحيان‎ 
ويُمازِخهم. ولکنه ما كان يقول إل حت وكان بعلم كثيراً من أمور‎ 


= وما أعذّبَ الدٌعابةَ المُعلّمةء والإخماضة الهادية المبَصّرة فإن الجدّ الدائم 
يُورِتُ رَهَق الذهنء وكَلّنَ الفكرء فالمزاح اللطيفٌ الهادي بين الحين والحين» يُعيدٌ 
إلى الإنسان نشاطه وانتبامه» فما أَعْلَمَ هذا المُعلّمَ الحكيمّ» الوَقُورَ الرؤوف الرحيم 
صلَّى الله عليه وسلَّم . 

قال العلامة ابن فتيبة رحمه الله تعالى: إنما كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم يَمرَحُ» لأنَّ الناسَ مأمورون بالتأسّي به والاقتداء بهذيه» فلو ترك الطّلاقَة 
والبشاشةء ولزم ابوس والقطُوبَ» لاح النامسُ انهم بذلك على ما في مخالفة 
العَرِيرَة من المشقة والعَناء» فمرّح ليَمرّحُوا. وكان لا يقولٌ إل حقًاً». انتهى من 
«الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» للشيخ ابن عن ۲۹۷:٦‏ . 

وقال الإمام النووي في كتاب «الأذكارة ص ۲۹: «المزاحٌ المنهيٌ عنه هو 
الذي فيه إفراطً» وَيُدارَمٌ عليهء فإنه يُورث الضحكٌ وقسوة القلب» ويَشغل عن 
ذكر الله تعالى» والفكر في مُهِمَاتِ الدين» ويَولٌ في كثير من الأوقات إلى الإيذاء 
ويُورثٌ الأحقاد» ويُسقط المَهَابَةَ والوقار. 

, فأما ما سَلِم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم يقعَلّه في نادرٍ من الأحوال» لمصلحة وتطييب نفس المُخاطب ومُوانَسته 
وهذا لا مَنْمَ منه قطعاء بل هو سنة مستسيّةٌ إذا كان بهذه الصفةء فاعتمذ هذاء فإنه 
مما يعم الاحتياجٌ إليه وبالله التوفيق». 

)١(‏ روى الترمذي :741 في البر والصلة (باب ما جاء في المزاح)» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قالوا: يا رسول الله إنك تُداعِبّنا؟ قال: إني 
لا أقولٌ إلا حَقَا». 
قال الترمذي: «هذا حديث حَسَنٌء ومعنى قولهم: (إنك تُداعِينا) إنك 

زحنا» . 
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۱۹۳ 
العلم خلال المُداعبة والمُمارّحة. 

١‏ س روى البخاري» ومسلم" وأبو داود") 
والترمذي©2. وابنُ ماجَة» واللفظٌ لأبي داود» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم يَدخل عليناء 
ولي أخ صغيرٌ يُكنّى أبا عُمَيره وكان له نر يَلِعَبُ به» فمات» فدخَلَ 
عليه النبي صلّى الله عليه وسلّم ذاتَ يوم فرآه حزیناًء فقال: ما شأه؟ 
قالوا: مات نْعْرّه» فقال: يا أبا عُمَير ما فَعَل التُقَير؟)0©. 


۲ ۲۹:۱ في كتاب الأدب (باب الانبساط إلى الناس) و 587:1١‏ (باب 
التكنية للصبي وقبل أن يُولَدَ للرجل) . 

(؟) 1١8:14‏ في كتاب الآداب (باب جواز تكنية من لم يُولد له وتكنية الصغير) . 

(6) 397:5 في كتاب الأدب. 

٠۸:۲ )4(‏ في كتاب الصلاة مختصراً (باب الصلاة على البشط)ء 
و 0V:‏ في البرٌ والصلة (باب ما جاء في المزاح) . 

٠۲۳٠:۲ )5(‏ في كتاب الأدب» مُقَتَصراً على ذكر الكنية . 

0) (التغير) تصغيرٌ الُّر» وهو طائر يشبة العصفور أحمَرُ المنقار. 

وفي حديث أنس هذا من الفوائد والأمور التعليمية : 

١‏ تخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة. 

س مخالطة بعض الرعية دون بعض . 

" - جوا حَمْلٍ العالم علمّه إلى من يستفيه . 

ب نعوازٌ الممازحة وأن ممازحة الصبي الذي لم يُميّر جائزة . 

9 جواز تكنية من لم يُولّد له ولد. 

5 - جوارٌ لعب الصغير بالطّير دون تعذيب له» وجواز تمكين الولي إياه من 
ذلك. : 


وروی أبو داود والترمذي“ عن أنس رضي الله عنه 
قال: «إنَّ رجلاً استحمَّلَ رسول الله صلی الله عليه وسلّم©» فقال له 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: إني حاملّك على ولد النَاقة» فقال 
الرجل: يا رسول الله ما أَصنَمٌ ولد الناقة؟ فقال رسول الله صلَّى الله 


= ۷ جوا إنفاق المال فيما يَتلَهّى به الصغير من المباحات. 

۸ جوا إمساك الطير في القفص ونحوه. 

8 معاشرة الناس خان قذر عقولهم وتدارتهيم : 

٠‏ ل جوا نداءٍ الشخص باسمه المصغّر عند عدم الإيذاء به لقوله (يا أبا 
عُمير). 

١‏ - جوازٌ السؤال عما السائلٌ به عالم من غير أن يكون استهزاء» لقوله: 
(ما فعل التُير)؟ بعد علمه بأنه مات . 

وبعض العلماء شرح هذا الحديثٌ في جزءٍ مستقل» استخرج منه أكثرٌ من 
ستين فائدة كما في «فتح الباري» »44١:1١‏ وبعضّهم أوصلّها إلى أكثر من ثلاث 
مئة فائدة» كما أشار إلى ذلك شيخنا عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى في 
«التراتيب الإدارية» ٠٠٠:۲‏ . 

وقال العامة المؤّعُ الأديبُ المَقّري في «نفح الطيب» ۲٠٠:١‏ في (الباب 
الخامس) عند ذكر كلام لسان الدين ابن الخطيب في وصف مدينة (مكناسة): 
«أملى ابن الصَبَاغ بمجلس درسه بِمِكْنَاسَّة في حديث (يا أبا عُمَير» ما فَعَل النغيرُ) 
أربعٌ مئة فائدة» . 

)١(‏ أبو داود 00:4" في كتاب الأدب (باب ما جاء في المزاح)» والترمذي 
1 في كتانب البر والصلة (باب ما جاء في المزاح)» وفي «الشمائل» للترمذي 
ص ۰۱١۲‏ واللفظ للترمذي . 

(۲) أي سأله أن يُعطيّه بعيراً من إبل الصدقة» ليحمل عليه مَنّاعه . 


11 
عليه وسلّم : وهل تلد الإبلَ إلا الثُوق؟» 

فأفهمه صلَّى الله عليه وسلّم من طريق هذه المداعبة اللطيفة» أن 
الجمَلَ ولو كان كبيراً يَحملٌ الأثقال» ما يَرَالُ وَلَّد الناقة9 . 


۳ # تأكيده يكل التعليم بالقَسّم 
وكان صلَّى الله عليه وسلّم في كثير من الأحيان» يبدأ حديئه 
بالقَسَّم بالله تعالى» تنبيهاً منه إلى أهميّة ما يقولّه وتقويةً للحُكم وتأكيداً 
لليف 


۳ - رَوَى مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «والذي تَفْسيٍ بيدهء لا تذخلون الجنّة 


)١(‏ وفيه من الأمور التعليمية: تنبية النبي صلَّى الله عليه وسلّم المتعلّم 
وغيره على أنه إذا سمع قولاً ينبغي له أن يتأمَلّهء وأن لا يُبادِرَ بردّه. وهذا لق هام 
جداً يتعيّن سلوكه على المتعلّم ليُفلح. وفيه أيضاً: أن الرسول المعلّم صلّى الله 
عليه وسلّم يَمرَّحُ ولا يقول إلا حَفَاًء إذ الإبلٌ كلّها وَلَدُ النُوق. وفيه لَفْثُ الذهن إلى 
إدراك المعاني الدقيقة . 

(؟) قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «إعلام المُوقعين» ٠٠١:٤‏ 
و «زاد المعاد» ۳۱۳:۲: أفْسَمَ النبي صلَّى الله عليه وسلّم على ما أَخبّر به من 
الحق» في أكثرٌ من ثمانين موضعاًء وهي موجودة في الصحاح والمسانيدء وأْمَرَه 
اله تعالى بِالْحَلفٍ على تصديق ما أخبّر به في ثلاثة مواضع من القرآن» في سورة 
يونس: 07 فل إِيْ ورَبّي إنه لحن وفي سورة سبأ: ٣‏ فل بَلَى ورَبي 
لتأتِيكم»» وفي سورة التغاين : ۷ طكُلْ وبي لبعد . 

٠٠:۲ )(‏ في كتاب الإيمان (باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» 
وأن محبة المؤمنين من الإيمان) . 


كا 


01 8 و ۶£ EE‏ 
حتى نُؤْمنُواء ولا تُوْمِنُوا حتى تَحابُوا2"0, أوَلا أَدلّكم على شيءٍ إذا 
A‏ تا 0( 
فعلتموه تحا بَيْثُم؟ أفشوا السلام بينكه». 


(1) كذا الروايةٌ في «صحيح مسلم» بحذف النون في قوله: (ولا تُؤْمنُوا حتى 
تَحَابُوا. . .)» قال العلماء: وإنما حُذقت النونُ هنا من هذا الفعل: (ولا تُوْميُوا)» 
مُسَاكَلَةَ لحذفها من الفعل السابق: (حتى تُؤْمِنُوا)ء فكأنه أورده بحذف النون في 
الثاني على الحكاية» لحذفها في الأول . 

وانظر ‏ إذا شئت ‏ كلام العلماء مطوّلاً على حذف النون في هذا الحديث 

في «شرح صحيح مسلم» للنووي ٠۲٦:۲‏ و «المرقاة شرح المشكاة» لعلي القاري 
4 . ويُروّى بحذف النون في قوله: (لا تدخلوا الجنة. . .) كما أشار إليه في 
«المرقاة شرح المشكاة . 

(؟) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم؛ ٠٠:۲‏ و5*: «في هذا 
الحديث: الحثٌّ العظيمٌ على إفشاءِ السلام وبذله للمسلمين كلّهم» من عَرَقْتَ ومن 
لم تغرف. والسّلامُ اول أسباب التألّفء ومفتاح استجلاب المودّة. وفي إفشائه 
تمك أنه المُلِمين بعضهم لبعض» وإظهارٌ شعارهم المميرٍ لهم من غيرهم من 
أهل الملّل» مع ما فيه من رياضة النفس ‏ أي ترويضها على التواضع ‏ » ولزوم 
التواضع» وإعظام حُرّمات المسلمين. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وَالألمَةُ إحدى فرائض اين وأركان 
الشريعة» ونظامٌ شّمْلٍ الإسلام. وفي الحديث: إفشاءٌ شعار هذه الأمَة» وهو 
السّلام». انتهى . 

وفي هذا الحديث الشريف وما يليه مما جاء فيه قسمه صلَّى الله عليه وسلّم: 
جواز الحلف من المعلم وغيره ‏ من غير استحلاف» لتفخيم ما يخبر به 
وتعظيمه» والمبالغة في صحته وصفته وأثره. وقد كثرت الأحاديث التي جاء فيها 
القّسَمُ من الصادق المَصدوق صلَّى الله عليه وسلّم» حتى زادّث على ثمانين حديثاً 
كما تَقَدّم نقلّه عن الإمام ابن القيم . 


١ 
31 1 5 02 0) 
وروی مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى‎ - ٤ 
e إل فلاوسام قال اوالدي ننتي زد لا‎ 
. أو قال:  لأخيه ما يحت لنفسه»"‎ 


٠‏ 7 ورَوَى البخاري" ' عن أبي شرح الخرّاعي رضي الله 
عنه» أن کک صلی الله عليه 0 قال: ا لا ین وله 
00 3 

وما كان القَسَمُ منه صلَّى الله عليه وسلّم في هذه الأحاديث» 
وهو الصَّادِقٌ المَصدُوق ‏ إلا للتنبيه على أهمية تر السّلآم ‏ الذي 
هو شعارٌ الإسلام س في توثيق الصَّلّة والتّحابٌ بين الناس» والتنبيه على 
لزوم محيّة الخير للجار والأخ. والتنبيه على شناعة أَذَى الجار 
وتنغيصه» حتى فى الإيمانَ عمن خالّف هَذْيْه صلَّى الله عليه وسلّم في 
هذه الأحاديث. 


١7:7 )١(‏ في كتاب الإيمان (باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن 
يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير) . 

(1) قال العلماء: المرادُ بالأخ في قوله: «حتى يحب لأخيه» عُمِومٌ الإخْرّة 
حتى يَشْمَلَ الكافرٌ والمسلمء فَيحَبُ لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من دخوله في 
الإسلام» كما يحب لأخيه المسلم دَوَامَه على الإسلام. ولهذا كان الدّعاءٌ بالهداية 
للكافر مُسِتَحياً. ونفيٌ الإيمان في هذا الحديث مَحمولٌ على نفي الإيمان الكاملٍ 

(۳) ۳۷۰:۱۰ في كتاب الأدب (باب إثم من لا يأمن جارٌه بوائقه) . 

(4) أي شرورّه وأذاياه. 


۱3۸ 


٤‏ - تكرازه كل القول ثلاثاً لتأكيد مضمونه 


وكان صلَّى الله عليه وسلّم يكرّرُ حديتّه a‏ وتنبيهاً 
للمخاطب على أهمّيّهء وليفهمّه الساممٌ ويُتقئّه» وقد تَرجُمَ الإمامٌ 
البخاري لهذا المعنى (بات من عاد الحديث ثلاثاً لبهم عنه)» 
وأخرجٌ فيه الحديثين الثّاليين: 


0١‏ 188:1 184 في كتاب العلم. قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» :184:1١‏ «قال ابن المنّر : نجه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من 
كره إعادة الحديث» وأنكرَ على الطالب الاستعادة» وعَدّه من البلادّة. 
: قال: والحقٌ أن هذا يَخْتَلفُ باختلافٍ القرائح» فلا عيب على المُستفيد الذي 
لا يَحمّظ من مرة إذا استعادء ولا عُذْرَ للمفيد إذا لم يُعِدء بل الإعادةٌ عليه آكدُ من 
الابتداء» لأن الشروعَ مُلزِم . 

وقال ابن التيّن: في الحديث أنَّ الثلات غايةٌ ما يمع به الاعتذارٌ والبيان». 
انتهى كلام الحافظ ابن حجر 

وقد عَقّد البخاري نفسّه 195:1 (بابَ من سمع شيئاً فلم يَفْهٌمْهِ فاجع حتى 
يَعرِقه) وأخرّج فيه حديتٌ ابن أبي مُلَيِكَةَ أن عائشة زوج النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم كادّثْ لا تَسمَعُ شيئاً لا تعرفه إلا راجَعَتْ فيه حتى تعرفه» وأن النبي صلَّى الله 

عليه وسلَّمم قال: «من حُوسِبَ عَدّب». قَالّتْ عائشة: فقلتُ: أوّليس يقول الله 
تعالى #فسوف يُحاسّبُ حسَاباً يسيرً»» قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: 
إنما ذلك العَرْضُء ولكن مَنْ وقش الحسابَ يَهْلك». 

قال ابن حجر في «فتح الباري» 191:1 : «في هذا الحديث بيان ما كان عند 
عائشة من الحرص على تة تفُم معاني الحديث» وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم لم 
يكن يَتَضْجَرٌ من المُراجّعة في العلم» وفيه بيان جواز المناظرة» ومُقَابلّة السنة 
بالكتاب» وتُفاوْت الناس في الحساب». 


۱4 


5 _ عن أنس رضي الله تعالى عته» «عن النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم أنه كان إذا تَكلّم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى مهم عنه». 


۷ - وعن عبد الله بن عمْرو رضي الله تعالى عنهما قال: 


«تَخلّت رسول الله صلی الله عليه وسلّم في سَفَر سَافرناه» فأدركنا وقد 
اقتا الصلاةً صلاة العصر» ونحن نتوضّاء فجَعلنا تَمسَحُ على 
أرجلناء فنادى بأعلى صوته «رَيلٌ للأعغقاب من النار مَرَتين 
أو ثلائاً»" , 


a E e 8 2‏ 00 
٠١‏ وروی الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد الرحمن بن 


(1) قوله (أَرْمَعَيْنا) أي أدركتنا الصلاةٌ وضاق وقَتّها. 

(1) قوله (ويلٌ للأعقاب من النار) الويل: واد في جهتّم» يريد الرسول صلى 
لله عليه وسلَّم بهذا تهديد من لم يستوف غَسْل قدمَيْه بالماء. و (الأعقاب) جممٌ 
عقب» وهو مؤخَّر القَدَم» قال البغوي: معناه ويل لأصحاب الأعقاب الجُقصّرين 
في غَسْلها. 

وفي الحديث من المسائل: تعليمٌ الجاهل» ورفع الصوت بالإنكار» وتكرارٌ 
المسألة لتفهم» كما في «فتح الباري» ٠٠٦:١‏ . 

وقوله (مرتين أو ثلاثا) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 184:1: 
«هو شك من الراوي» وهو يدل على أن الإعادة ثلاث مرَاتٍ ليسَتْ شرطاًء بل 
المرادٌ التفهيمٌء فإذا حَصّل بدونها أجزأ». 

۰۲٤١ ۲٤٠:٩ )۳(‏ وإسناده حَسَنُء وأصلٌ الحديث من طريتي آخر عند 
الترمذي ١١6 ١54:5‏ في أبواب الإيمان (باب ما جاء في حرمة الصلاة)» وعند 
أبن ماجَذ 114:7 ٠٠١‏ في كتاب الفتن (باب كف اللسان في الفتنة). قال 
الترمذي : «حديث حَسَنٌ صحيحٌ؛. 


1 


عَم» عن مُعاذ بن جل رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم خَرَج بالناس قبل غزوة تَيُوك» فلما أن أصبح صَلّى بالناس 
صلاة الصبح» ثم إن الناسّ ركبواء فلمًا أن طَلَعَتُ الشمسٌ نمس الناسٌ 
على أثر الدلجة ولَزْم معاد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يتلو 
ره 


ثم إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كَسّف عنه قناعّه» فالتفت 
فإذا ليس من اليش رجلٌ أدنى إليه من مُعاذ» فناداه رسو الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمء فقال: يا معاد قالَ: لبيك يا نبي الله قال: اذْنُء 
دُونَكَء فدئا منه حتى لَصِقَتْ راحلتاهما إحداهما بالأخرى. 


فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما كنت أحسبٌ الناسَ ملا 
كمكانهم من البُعدء فقال معاذ: يا نبي الله نَّعَس الناسٌ فتفرَقَتُ بهم 
ركابهم ترتع وتسيرٌ» فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : وأنا كنت 
تاعساً. 


فلما رأى معاد يُشْرى9' رسول الله صلی الله عليه وسلّم إليه 
وخلوته له قال: يا رسول الله» ان لي أسالك عن كلمة قد أمرضّشي 
وأَسْقَمَئْني وأحْرنئني » فقال نبي الله صَلَىٌ الله عليه وسلّم سَلْني عَم 


بقعم 


اسسا ۰ 


E> 


قال : يا نبي الله » حَدّثني بعمل يُدخلني الجنة لا أسألك عن شيءِ 


)١(‏ الدُلْجَةٌ السفر من أول الليل» أي بسبب سفرهم من أول الليل تَحَسُوا. 
(9) أي ارتياحه وتوجهه إليه. 


۷۱ 
غیرها"» قال نبي الله صلَّى الله عليه وسلّم: بَعْ بَعْ بَعْء لقد سألتَ 
عن عظيم» لقد سألتَ عن عظيم» > لقد سألتَ عن عظيم» وإنه ليسي 
على من آراد الله به الخير وإنه لَيَسِيرٌ على من أراد الله به الخير» وإنه 
لِيَسِيرٌ على من أراد الله به الخيرء فلم يُحدّثه بشيءٍ إلا قاله ثلا اث مرّات» 
يعني أعادّه ثلاث مَرّات» حرصاً لكيما فته . 
فقال نبي الله صلی الله عليه وسلّم : تومن بالله واليوم الآخر» 
وتقيمٌ الصلاة» وتَعبدُ الله وحده لا شرك به شيئاً حتى تموت وأنتَ على 
ذلك» فقال: يا نبي الله أَعِدْ لى» فأعادها له ثلاث مَرّات . 
ثم قال نبي الله صلی الله عليه وسلّم : إن شئتَ حدّنتّك يا مُعاذ 
برس هذا الأمرء وقوام هذا الأمر» ودُروَة السام فقال معاذ: بَلَى 
بابي وأمي أنتَ يا نبي الله فحدّثني» فقال زر نبيئٌ الله صلی الله عليه 
وسلّم : 
إن رأس هذا الأمر”” أن تشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن مهدا عبذه ورسوله:. 
وإنَّ قوم هذا الأمر إقامٌ الصلاة وإيتاءٌ الزكاة. 
وَإِنَّ ذرْوَةَ السّنام منه الجهادٌ في سبيل الله . 
إنما أمرث أن أقاتلَ الناسَ حتى يُقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاةء 
ويَشهّدوا أنْ لا إلة إل الله وحدَهُ لاشريك له» وأ محمداً عبده 


)١(‏ كذا اللفظة في «المسندا» وليست واردة عند الترمذي وابن ماجه» 
والسياق يقتضي أن تكون (لا أسألك عن شيء غيره) . 
(؟) المرادُ بقوله (هذا الأمر) الدّينء أو العَمَلُ الذي يُدخَلٌ الجنة. 


يفن 


ورسولّه» فإذا قحلو ذلك فقد اعتَصّمُواء وعَصّموا دماءهم وأموالهُم إل 
بحقّهاء وحسَايُهم على الله عز وجل. ..2. 

- إشعاره ب بالأهمية بتغيير جلْسته وحاله» وتكرار المقال 

وتارةً كان صلَّى الله عليه وسلّم عير جلسته وحاله. مع تكرار 
مقاله تعبيراً عن الاهتمام والحُطُورَة لما يقوله أو يُحَذّدُ منه 

8 - روى البخاري ومسله20, واللفظٌ للبخاري» عن 
أبي بَكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : «ألا 
نيكم بأكبر الكبائر؟ آلا نکم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبُكم بأكبرٍ 
الكتائر؟”"2 قلنا: بَلَى يا رسول الله قال: الإشراكٌ باه" وعقوق 
الوالدين*2: وكان متّكئاً فجلسَ فقال: ألا وقول الرُور وشهادةٌ الرورء 


)١(‏ البخاري 400:١‏ في كتاب الأدب (باب عقوق الوالدين من الكبائر)» 
ومسلم 81:17 ۸۲ في كتاب الإيمان (باب الكبائر وأكبرها). 

(۲) قالها ثلاث مرات» جرياً على عادته صلَّى الله عليه وسلّم في تكرير 
الشيء ثلاث مرات تأكيداًء يبه السامع إلى إحضار قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره. 

(۳) قوله «الإشراكٌ بالله» يُرادُ به مطلقُ الكفرء لأ بعض الكفر ‏ مثل 
الإلحاد وجحد الخالق ‏ أعظمٌ من الإشراك باللهء وإنما حَصّه بالذكر لعَلَبَةِ الشرك 
آنئلٍ في بلاد العرب» فذكره تنبيهاً على غيره من أصنافٍ الكفر. 

(5) قال الشيخ أبو عَمْرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في «فتاويه» :7١1:1‏ 
«العقوق المحرّم كل فعلٍ يتأذى به الوالدٌ أو الوالدة تايا ليس بالهيّنء مع كونه ليس 
من الأفعال الواجبة» قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبةٌ في كل ما ليس 
بمعصية» ومُخَالفَةٌ أمرهما في ذلك عقوق». قله النووي في "شرح صحيح مسلم» 
.AY:Y‏ 


YY 


ألا وقول الزور وشهادة الزور“» فما زال يقولها حتى قلتُ: 
لا بسكت . وفى رواية مسلم: «فما زال يُكرّرُها حتى قلنا: ليه 
کے۳ . 


(۱) قول الور وشهادة الور بمعنى واحد» وعطف أحدهما على الْآخَر 
عطففُ تفسير » ومن باب التوكيد وزيادة التفظيع له. 

وإنما كرّر قوله: ألا وقول الرُور وشهادة الزُور» ولم يكرّر قوله: الإشراكُ 
بالله» وعقوق الوالدين» اهتماماً منه صِلَّى الله عليه وسلّم بالزجر عن شهادة الرورء 
لأنها أسهل و واا والتهاون بها أكثرٌء ومَفسدئها أيسرُ وقوعاً. 

لأن الشرك يبر عنه اسل والعقوق يبو عنه الطبع» وأما شهادة الرور 
فالدّوافعٌ والبواعثٌ عليها كثيرة» فحَسُنَ الاهتمام بهاء وليس التكرارٌ لِعظّمها بالنسبة 
إلى ما ذكر معهاء فالشرك أو الكفرُ أعظمٌ الذنوب جميعاً. 

وشهادة الور هي الشهادة بالكذب ليتَوصّل بها إلى الباطل من إتلاف نس 
أو أخذ مال» أو إلى إبطال حى للغير» ولا شيء من الكبائر أعظمٌ ضرراً منهاء ولا 
أكثرٌ فسادا بعد الشرك باله» ومن ثم جلث عَذْلاً للشرك» ورَقع من من النبي صلّى 
لله عليه وسلّم عند ذكرها من الغضب والتكرير ما لم يَقَع منه عند ذكر أكبّرٌ منها 
كالقتل والزنا. 

5 قال الحافظ أبن حجر في «فتح الباري» ٤٠١:٠١‏ : «وفي هذا الحديث: 
استحبابُ إعادة الموعظة ثلاثاً نهم وانزِعاجُ الواعظ في وعظه ليكون أَبِلّمَ في 
الوعي عنه» والزجر عن فعل ما يَنهى عنه . 

وفيه إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه مُترَعجاً وتمّي عدم غضبه لما يترئّب 
على الغضب من تعر مزاجه». انتهى . 

وفيه أيضاً: أنه ينبغي للعالم أن يُعرض على أصحابه ما يُرِيدٌ أن يُخيرهم به» 
لهم على التي والاستماع له. 


04 
وما هذا التكرارٌ وتغييرٌ الحال التي هو عليها إلا للَْتَ أذهان 
السامعين إلى خطورة ذلك العمل الذي يُحَذَّر منه» وهو شهادة الرور. 


إثارثه َك انتِبَاة السامع بتكرار النداء مع تأخير الجواب 
وكان صلی الله عليه وسلّم 9 بعض الأحيان يُكررُ نداءً الجُخاطب 
مع تأخير الجواب» لتأكيد الانتباه والاهتمام بما يُخيرُه به» وليبالغ في 


11۰ روی البخاري وسل 3 واللفظ للبخاري» عن 
مُعاذ بن جَبّل رضي الله عنه» قال: «بينما أنا رَدِيفُ النبي صلًى الله عليه 
وسلّم» ليس بيني وبينه | إلا آخرة الكخل29, فقال: 


(1) البخاري في الجهاد (باب اسم القَرَس والجمّار) 44:5» واللباس (باب 
إرداف الرجلٍ لف الرجل) 04:٠١‏ وفي الاستعذان (باب من أجاب بلبّيك 
وسَعْديك) ۱ء وفي الرّقاق (باب من جامَدَ نفسَّه في طاعة الله) 2390:311١‏ 
وهنا شرّحه الحافظ ابن حجر بتوشع» وفي التوحيد (باب ما جاء في دعاء النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم مته إلى توحيد الله تبارك وتعالى) 00:18" 

ومسلم ۲۲۹:۱ في كتاب الإيمان (باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دحل الجنة قطعا) . 

(1) الرّخل للبعير كالسّرج للقرّس والجمارء رآخِرَة الرّخل: هي العُود الذي 
يُجعَلُ خلف الراكب يَستَيِدُ إليه. وفائدة ذكر ذلك بيان شدة فُربه من الرسول صلَّى 
الله عليه وسلّمء إذ هو رديه حلفت ظهره على التَابَدَ فهو أوعى ما يكون وأضبط 
ما يكون لما يسمَعُه منه» فهو يَذْكُرُ الهيئة والحال التي كان عليها وقت سماعه هذا 
الحديث» وهذا قرينة زيادة الضبط . 

وكان مركوبٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسم في هذه الحال جماراً» كما جاء= 


ا 

يا مُعادُء قلتُ: لبيك يا رسول الله وسَعْدَيك. ثم سَارَ ساعةٌء 
فقال: يا معاد قلتُ: لبيك رسول الله وسَعْديك. ثم سار ساعد 
فقال: يا مُعادً بن جَبّل» قلتٌ: لبيك رسول الله وسَعْديك29 . 
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قال: هل تدري ما حق الله على عباده »> قلت: الله ورسوله 
أعلمٌ» قال: حقٌ الله على عباده: أن يَعبّدوه ولا يُشركوا به شيئاً. 

ثم سار ساعة» ثم قال: يا مُعادَ بنَّ جَّل» قلت: ليَْكَ رسول الله 
وسَعْديك» قال: هل تدري ما حق العباد على اله إذا فَعَلوه©»؟ 


= ذلك مُصرّحاً به في رواية مسلم ۲٣۲:۱‏ عن عَمْرو بن ميمون؛ عن مُعاذ بن جبل» 
وفي رواية «مسند أحمد» ۲۳۸:١‏ عن عبد الرحمن بن غَنْمه عن معاذ» فيكون 
المرادُ (بآخرَة الرّخْلٍ) موضع آخرة الرخل . 

)١(‏ معنى (لبَيِك): أجبتّك إجابة بعد إجابة» و (سعْديك): ساعّدتُ طاعتّك 
مُساعَدة بعد مُسَاعَدةٍ. 

(؟) هذا النداءٌ المكرّر ثلاثاً من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لمُعا» مع 
تأخير جواب النداء» لتأكيد الاهتمام بما يُخيرهء وَليَكْمُلَ انتباه معاذ فيما يَسمَعْه 
يَتَدبّره ويّعيّه كما ينبغي . 

ف أي ما يستحقّه الله تعالى على عباده مما جَعَّله حَثْماً عليهم. 

(4) قال بعض العلماء: يُريد النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: (حقّ العباد 
على لله): حَقَاً عُلم من جهة الشرعء لا بإيجاب العقل» فهو كالواجب في تحفّي 
وقوعه. أو هو على جهة المُشاكَلّة» كقوله تعالى: لفيسخَّرون منهم سجر الله 
منهم#» وقوله سبحانه على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: #تعلّمُ ما في نفسي 
ولا أعلّمُ ما في نفسك». 

() أي إذا فَعَلوا العبادة له مُخلصين له فيما دون إشراك أَحَدٍ معه. 


۱۷٩ 
قلتٌ: الله ورسوله أعلم» قال: حقٌّ العباد على الله : أن لا ُعدبھہ».‎ 


۷ - إمساكه بي بيد المُخاطب أو منكبه لإثارة انتباهه 
وتار كان صلی الله عليه وسلّم ييز انتباة المخاطب بأخذ يده أو 
مُنكبه » ليّردَاد اهتمامه بما حلم وليُلقي إليه سمعه وبِصّره وقلبه. 
ليكون أوعَى له وأذكر. 
١‏ 2 روى البخاري ومسلم”"» واللفظٌ للبخاري عن عبد الله 


بن سَخْبَرَةَ أبي مَعْمّر قال: معت ابن e‏ «عَلّمني 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء وكفّي بين كفيه» التشهّدٌ > كما يُعَلُّمني 
السورة من القرآن" : 


(1) وذلك فضا منه وكرماء بحكم وعده الصادق. 

وفي الحديث من الأمور التعليمية ‏ كما قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» 191:1١‏ : اسن أدب معاذ رضي الله عنه في القولٍ» وفي العلم برده 
لما لم حط بحقيقيه إلى علم الله ورسوله» وفيه قُرب منزلته من النبي صلی الله 

عليه وسلّم» وفيه تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه» وفيه استفسارٌ الشيخ تلميدّه عن 
الحكم ليَخْتّر ما عنده» ويِبيّن ما يُشكل عليه منه. 

(؟) البخاري 05:1١‏ في كتاب الاستئذان (باب الأخذ باليد)» ومسلم 
4 في كتاب الصلاة (باب التشهّد في الصلاة) . 

(۳) هذه العبارة تُصوّرُ شدة اهتمام النبي صلَّى الله عليه وسلّم بتعليم هذا 
التشهّد. وفي الحديث من أمور التعليم: أنَّ المعلّم ينبغي له أن يدي الاهتمام 
البالة بالأمر الهام يُعلّمُه للمُستفيدين» وأن يُشعِرّهم بذلك» ليُلقوا إليه بسمعهم 
وبَصرهم وقلويهم» ولیکونوا على كمال التي فيما يَتَحمّلونه عنه» فيضبطوا لفظه 
وفعلّه وإشارتّه وعبارته» دون زيادة أو نقص أو تغيبرٍ أو تبديلٍ أو تهاون. 


يف 
التحيّاتُ لله والصّلواتُ والطيّاتُ» السلامٌ عليك أيّها النبيْ 
ورحمة الله وبركائه» السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشْهّدٌ أن 


لا إله إلا الله » وأشهدُ أنَّ مدا غد روسو 


۲ - وروی البخاري والترمذي“ عن عبد الله بن عُمّر رضي 
الله عنهما قال: «أَحَذْ رسول الله صلًى الله عليه وسلّم بمَئكبي» فقال: 
كَنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل» وعد نفسّك من أهل 
القبور»"؟. 


= وفيه أيضاً: التعليمٌ والتلقين في حالة مذكّرة» من شدة القرب» والأخذ بيد 
المتعلّم» لیرداد اناه واهتمامٌه بما يُعلّمهء وليكون أذكرٌ لما يُلقَى إليه» من تعليمه 
بخطاب عام وحالٍ عادر . 
وفيه زيادة عناية ة المتعلّم ب ببعض الحُتعلّمين لفرط ذكائهم» أو توسّم م الخير 
فيهم» ارشع شيل الجا اسالد فهم. 
زلف البخاري 0١‏ في أوائل كتاب الرقاق» والترمذي ٠٦۷:٤‏ في 
كتاب الزهد (باب ما جاء في قصّر الأمّل) . ١‏ 
)١(‏ لأنك ميّتٌ يقيناً» والموثٌ كامنٌّ في بيتك وكيانك» قال سيدنا عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه: إِنَّ رجلا ليس بينه وبين أبيه آدم إنسانٌ حي لعريقٌ في 
الموت» ولأنك تشهد بعينيك الناس من أقارب وأباعد يموتون يوماً بعد يوم» فلا 
بْدَّ أن يكون لك يوم. وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كل يوم 
يقال: مات فلان وفلان» ولا بد من يوم يقال فيه: مات عمر. فنحن كما قال 
القائل : 
دوت ويا كل ين ويد ولا بد من يوم نموت ولا نحيا 
وقد تدرب بج النبي صلَّى الله عليه وسلّم في تذكير عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء فذكر له الغريب» ثم عابر السبيل» ثم ساكن القبور. فالغريب المتنقل من = 


17۸ 


وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساءء وخد من صحتك لمرضك» ومن حياتك 
لموتك» فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمّك غد . 


ومن هذا الباب أيضاً ضربٌ النبي صلى الله عليه وسلّم على فخذ 
بعض أصحابه في بعض الأحيان. 


11۳ روی مسل عن التابعى الجليل أ العاليةء قال: 
«أخْر س الأميدُ ‏ ابن زياد الصلاة. 


= بلد إلى بلدء قلبه معلّقٌ بوطنه» لا يقل على نفسه بالتوسع في أمتعته لعزمه العودة 
إلى بلده» فلا يستقر بدار غربته إل بقدر الضرورة أو الحاجة. 
وعابرٌ السبيل أي الماؤ على الطريق من جانب إلى جانب» لا أرب له إلا فيما 
يلم إلى مقصده» فلا يلتفثُ إلى شيء يُحَوّلُه عنه» ولا يُغريه بالتوقف بُستان 
جميل» ولا هواء بليل» ولا ظل ظليل. 
وساكنٌ القبور هم الموتى الذين سبقوا إلى لقاء الله تعالى» ومصيرٌ الأحياء 
إلى ما صاروا إليه» فلذا كان عبد الله بن عمر يقول: إذا أمسيتٌ فلا تنتظر 
الصباح. . 
)١(‏ جملة (وَعُدَّ نفسّك من أهل القبور)» وجملة (فإنك يا عبد الله...) 
جاءت في رواية الترمذي» وليست في رواية البخاري. 
قال الحافظ ابن حجر: «وفي الحديث: مس المعلّم أعضاء المتعلم عند 
التعليم» والموعوظ عند المَوعِظةء وذلك للتأنيس والتنبيه» ولا بُفعًل ذلك غالباً إل 
بمن يميل إليه. وفيه: مخاطبة الواحد وإرادة الجمع» وحرص النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم على إيصال الخير لأمته» والحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا بُ 
منه). 


(؟) ٠٠:١‏ في كتاب المساجد (باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها) 


4 
فجاءني عبد الله بن الصامت» فألقيتُ له كُرْسياً فجَلّس عليه» 
فذكرث له صنیع ابن زياد» فعض على شفته وضرب فخذي» وقال: 
إني سألتٌ أبا ذر كما سألتتي» فضَرّب على فخذي كما ضريتٌ على 
فخذكء وقال: إني سألتٌ رسول الله صلّى الله عليه وسم كما سألتني» 
فضرب على فخذي كما ضربتٌ على فخذك" وقال: صل الصلاة 
لوقتهاء فإن أدركتك الصلاةً معهم فصّلٌ» ولا تقل: إني قد صَلَّتُ فلا 
أصلّي» فإنها زيادةٌ خير». 


8 - إبهامه ي الشيءَ لحمل السايع 
على الاستكشاف عنه للترغيب فيه أو الرّجر عنه“ 
وتارةً كان صلّى الله عليه وسلّم يهم الشيء ترغيباً فيه لحمل 
السامع على الاستكشّاف عنه فيكون أوقعَ في نفسه وأَحَضٌ له على 
إتبانه . 


عن أنس بن مالك رَضي الله عنه قال" : «كُنَا جُلوساً 


)١(‏ قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم»: قوله: فضرب على 
فخذي» أي للتنبيه وجَمْع الذهن على ما يقوله». 

(۲) تقدم مثال لما كان الإبهام فيه للزجر عنه في ص 1۹۷ في الحديث 
٥‏ وهو قوله صلی الله عليه وسلَّم: «والله لا يؤمن من لا يأْمَنُ جاره 
بوائقه . . .»2 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» في (مسند أنس) :2155 من طريق 
(عبد الرزاق» عن مَعْمّره عن الزهري» عن أنس...). 

وهو كذلك في «المصّف» لعبد الرزاق ۲۸۷:1١‏ و «الزهدة لابن المبارك = 


ليل 


معّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» فقال: يَطْلُّمٌ الآن عليكم 


جل من آهل الجنة فطلع رجل من الأتصار“ طف 


= ص ۱١٤۲ء‏ من طريق معمر» عن الزهري» عن أنس. واللفظٌ عندهم متوافق إلا 

واللفظ المذكور هنا من «المسند» ومن «الترغيب والترهيب» للحافظ 

المنذري عنه» في (باب الترهيب من الحسد) ۱۷۸:١‏ وقال المنذري: (إسناده 
على شرط البخاري ومسلم». 

)١(‏ هو (سَعْد بن أبي وَقَّاص) رضي الله عنه» كما جاء مصرّحاً باسمه في 
«البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير 214:4 في ترجمة (سَعْد بن أبي وَقّاص) من 
طريق ابن وَهْب: «عن أنس بن مالك» قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلَّى 
لله عليه وسلَّمء فقال: يطل الان عليكم رجلٌ من أهل الجنة» فطلّمَ سعد بن أبي 
وقاص . . ٠.‏ إلى آخر القصة بنحو اللفظ المذكور. 

وكما جاء مُصرّحاً باسمه أيضاً في «الترغيب والترهيب» للمنذري 118:8 
من رواية البرّار عن أنس بن مالك» وكذا من رواية البيهقي : «عن سالم بن عبد الله» 
عن أبيه عبد الله بن عُمّر ‏ » قال: كنا جُلوساً عند رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمه فقال: ليَطْلْمَنّ عليكم رجلُ من هذا الباب من أهلٍ الجنة» فجاء سَعْدُ بن 
مالك فذحل منه. . ٠.‏ إلى آخر الحديث المذكور هنا بنحو لفظه. و (سَعْدٌ بن 
مالك) هو (سَعْدُ بن أبي وقاص) رضي الله عنه . 

ورَوَى الإمام أحمد هذا الحديثٌ مخْتّصّراً في (مسند عبد الله بن عَمْرو) في 
«مسنده» 17: 71717 بسنل ضعيف «عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص» أن النبي صلّى 
الله عليه وسلَّم قال: أَوَلُ من يَدخلُ من هذا الباب رجلٌ من أهلي الجنة» فدَحَل 
سعدٌ بن أبي وقاص». ولم يُذكر القصة التي في الحديث. 

وقال الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» ۲۸۲:۲ في ترجمة (سَّعْد بن أبي 
وقاص) أيضاً: «وجاء عن عبد الله بن عر وأنس» وعبد الله بن عَمْرو من وجوه = 


1۸۱1 


= ضعيفة : : أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: أوَلُ من يَدَحْلُ من هذا الباب 
عليكم رجلٌ من أهل الجنة» فذحل سعد بن أبي وقاص». وذكرٌ الحافظ الذهبي 
أيضاً نحو هذا في «سيّر أعلام النبلاء» ۷۲:١‏ ۷۳. 

و سَعْدُ بن أبي وَنَّاص) رضي الله عنه: مک مُهاجريَ» وليس من 
(الأنصار) قولاً واحداّء فيكون لفظ (من الأنصار) في رواية «المسند» وغيره: 
«فطَلَّعَ رجلٌ من الأنصار. . .»: مَزِيداً سَهُواً من بعض الرواة فيما يبدوء والله أعلم» 
وقد حَلَثْ منه روايةٌ ابن وَهْبِ من طريق أنس نَفْسِهء كما ساقها الحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية» .۷٤:۸‏ 

ويحتمل ‏ على بعد أن يكون المراد بقوله: (من الأنصار) المعنى الأعم» 
لا المعنى الذي في مقابل (المهاجري)» كما وجه ما روي في قصة إسلام (عبد الله 
بن أبي السَرْح) يوم قَنْح مكة: فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ألا أوماتَ 
إلينا بقتله؟. . . » قال الزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» ۳۷٠:۲‏ «الرجل: عباد 
بن بشر الأنصاري» وقيل: عُمَرء وتسميةٌ (عُمَر) أنصارياً بالمعنى الأعم: «يا أيها 
الذين آمنوا كونوا أنصار اله » انتهى . 

هذاء وقد قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» :14810 عند هذا 
الحديث ما نضّه: «رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين» ورواه البزَّارُ 
وسَكى الرجلٌ المبهم في رواية له سَعْداًء وفيها ابن لهيعة». انتهى. 

وقد تصحف (سعد) في نسخة العلامة الرّبيدي من «تخريج الإحياء» إلى 
(سفيان) كما تراه في «إتحاف السادة المتقين» له 25١:4‏ ف يتين له سفيان هذا 
من هو؟ والواقع أنه (سعد) كما في «مسند البزار» ۲٠۸:۳(‏ كشف)» وكما في عِدَّةِ 
سخ صحيحة من «تخريج الإحياءة. 

وقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: «وفيها ابن لهيعة» فيه نظر» فليس في 
رواية البزار ابن لهيعة» بل فيها (عبدٌ الله بنْ قيس الرّقاشي) فاعلمه . = 
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= تتمة: وقع في اسم الصحابي الذي بَايَتَ (سَعْدَ بن أبي وقاص) تحريفٌ في 

كثير من الكتب» فقد وقع في «الترغيب والترهيب» للمنذري ۱۷۸:١‏ عند ذكر 
رواية البيهقي لهذا الحديث هكذا: (فقال عبد الله بن عمر. . .). ووقع مثله تماماً 
في «الزواجر» لابن حجر المكي» في (الكبيرة الثالثة: العَضّبُ بالباطل» والحقدٌ 
والحسد). وما نقله ابن حجر في كتابه هو نص المنذري بحروفه في «الترغيب» 
ولكنه لم يَعْره إليه» فَدَلَ على أن التحريف في «الترغيب» قديم» إذ الحادثةٌ 
لا تحتمل التعدّد. 

ووقع في «مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي ۷۸:۸ هكذا: (وعن ابن عُمّر أن 
النبي قال. . . وتَبِعَه عبد الله بن عمر). انتهى . 

وقد جاء في هذه المواطن كلها تسمية التابع المُبَايتِ له بلفظ (عبد الله بن 
عمر) من غير واو بعد الراء. وهو تحريففٌ مقطوع به. وصوايه: (عبد الله بن عَْرو) 
بفتح العين في أُزَّلهء وبالواو بعد الراء في آخره» فقد جاء في «المسند» للإمام 
أحمد» و «المصنّف» لعبد الرزاق» و «الزهد» لابن المبارك التصريح باسمه: (عبد 
الله بن عَمْرو بن العاص)» ولتصريح كُْبٍِ «الأطراف» بذلك أيضاً. 

فقد ذكَرٌ الحافظ المِرّئُ في كتابه «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» ٠۹٤:۱‏ 
طَرّفاً من الحديث» من طريق (مَعْمَر بن راشد عن الرّهري عن أنس) كما هي رواية 
«المسند»» ثم عزاه إلى «المسند» وإلى النسائي في «اليوم والليلة»» وقال: «وفيه 
قصَّةٌ عبد الله بن عَمْرو بن العاص». وأقكه عليه الحافظ ابن حجر في «التّكَتَ 
الظراف» . وأفاد أن البيهقي رواه في «الشَعَب»» ورواه الخرائطي في «مُكارم 
الأخلاق». 

فتبين من هذا أن الذي بايّتَ (سَعْداً) هو (عَبْدُ الله بن عَمْرو بن العاص)» 
لا (عَبْدُ الله بن عُمَر بن الخطاب) رضي الله عنهمء إذ الحادثّة لا تَحْتَمِلُ التعدد كما 
أسلفثه» والحمدٌ الله على توفيقه وفضله. . 


AY 
لحيثّه من وَضوئه» قد َل تَعلَيْهِ بيده الشَّمَال"» فلما كان العّدُ قال‎ 
النبي صلى الله عليه وسلّم مِثْلَ ذلك» فطلع ذلك الرجلٌ مثلّ المرة‎ 
الأولى» فلما كان اليومٌ الثالث قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم مثل‎ 
. مقالته أيضاًء فطلّم ذلك الرجلٌ على مثل حاله الأولى‎ 
فلما قام النبي صلَّى الله عليه وسلّم تَبِمَه عبد الله بن عَمْروٍ  أي‎ 
تبعَ ذلك الرجل  » فقال: إني لآحَيتٌ أبي فأقسمتُ أني لا أدخل عليه‎ 
ثلاثا"» فإن رأيتَ أن ثؤويني إليك حتى تمضي فعلتَ» قال: نعم.‎ 


(1) أي يَقَطْرُ منها قطراتٌ من ماء الوضوء. والوّضُوء بفتح الواو: الماء الذي 
يتوضاً به. 

(۲) أشار بقوله (علّق نعلّيه بيده الشّمال) إلى أن الرجل متمثّلٌ بالسئّة في 
حَمْلٍ الجذاء» فهو يحمله باليد المُسرى كما هي السنة. 

(۳) قوله: (لآحَيتُ أبي) أي خاصمثه وجادلته في أمرٍ. وإنما احتال عبد الله 
بن عمرو رضي الله تعالى عنه بهذه الطريقة ليتوصّل بها إلى الوقوف على عَمَّل ذلك 
ربخل السام كاري بده رما بن الجيل السشروعة التي لا لتاق نقاضية شرم : 

والضابطُ العام في اليل المشروعة أنها ما كان المقصوةٌ د بها إحياء حقٌء أو 
دنع م ظلم» أو فعلّ واجب» أو ترك محرّمء أو إحقاق حقٌّ؛ أو إبطالٌ باطل» أو 
جَلْبَ محبوب مشروع» أو دفع مکروو» aS SG‏ 
ولا يُناقض مقصود الشارع الحكيم» ولا يكون فيه تفويتُ حقّ للخالق أو 
المخلوق. 

وقد أُوسّمَ بيان ذلك بحثاً وتمحيصاً واستدلالاً من الكتاب والسنة وآثار 
السلف الصالح» شيحُنا العلاّمة الأستاذ محمد عبد الوهاب البُحَيري رحمه الله 
تعالى في كتابه «الحيّل في الشريعة الإسلامية؛ ص 70 ٠47:5‏ فقفف عليه إذا 


شع 
شئٽ. 
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قال أنسنٌ فكان عبد الله يُحدّتُ أنه بات معه تلك الثلاتٌ اللّيالي 
فلم يَرَهُ يقوم من الليلٍ شيئاً غير أنه إذا تَعَارَ وتقلَّبَ على فراشه ذَكَر الله 

عَوّ وجل" وكبّرٌ حتى يموم لصلاة الفجر. 
قال عبد الله: غير أني لم أسمَه يول إلا خيراًء فلما مَضَتْ 
الثلاث اللّيالي» وكذثُ أن أحتقرٌ عملّه قلتُ: يا عبد اه لم يكن بيني 
E‏ ولك سمعث رسول له صلی لله علب 


فلت انت اللاك الات : 


فاردث أن آوي إليك» فأنظّرَ ما عَمَلّك» فأقتديَ بك فلم أرك 
تعمل كثيرَ عَملٍء فما الذي بَلّعْ بك ما قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم؟ قال: ما هو إلا ما رأيتَ» فلما وليت دعاني» فقال: ما هو إلا 
ما رأيت يا ابن أخي غير أني لا أجدٌ في نفسي لأحد من المسلمين غشّاًء 
ولا أحسّدُ أحداً على خير أعطاه الله إياه. 


فقال عبدٌ الله : هذه التي بلع بك وهي التي لا اطي . 


. يقال: تَعَارَ فلان : أرق وتقآّب في فراشه ليلا مع كلام وصوت‎ )١( 

() ناداه 3 أسمائه» فإن الخلق كلّهم عبدٌ الل وإلا فاسمّه (سعد بن أبي 
وقّاص) كما سبق 

(*) في هذا الحديث: فضلٌ سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عته 
وشهادة النبي صلَّى الله عليه وسلّم له بأنه من أهل الجنة» وهو أحدٌ العشرة 
المشهود لهم بالجنة» وفيه :حرص عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنه على 
الاقتداء بالصالحين في أعمالهم . 
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٩۹‏ إجماله ية الأمرء ثم تفصيله 
ليكون أوضحٌ وأمكَنَ في الحفظ والفهم 
وكان صلًى الله عليه وسلّم في بعض الأحيان يُجمل الأمرّ في 
حديثه لحضٌ المخاطب على السؤال» وتشويقه إلى الاستكشاف عنه» 
3 مضل ا رامح فيكزن ارقم في شی الماطب: ر اکن فى ا 
وفهمه. 


1١6‏ روى البخاري ومسلم وابن ماجه» واللفظ لمسلہ» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «مُرّ بجنازة فأثنيَ عليها خير » 
فقال ز نبيئٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: وجيت وجبّتْ» وجَبتٌ. وم 


= وفيه تعليمٌ النبي صلى الله عليه وسلّم وترغييّه في الخير واليرٌ بالثناء على أهلهما 

بإبهام الأمرّ على المخاطّب» ليقوم هو بالكشف عنه فيكون أُوقَمَ في نفسه» وفيه 
فضلٌ تزكية القلب وطهارته من الغِلٌّ والحَسّد وأن ذلك من الأعمال التي بستحن 
المرءٌ بها الجنة. 

)١(‏ البخاري ۲۳۸:۳ في كتاب الجنائز (باب ثناء الناس على الميت)» 
و ۲٠۲:۰‏ في.كتاب الشهادات (باب تعديل كم يجوز)» ومسلم ۰۱۸:۷ وابن ماجه 
١‏ كلاهما في كتاب الجنائز. 

(۳) قوله هنا: فأثنيّ عليها خيراء ثم قوله بعد قليل: وأثنيّ عليها شرا هو 
بالبناء للمجهول فيهما. والثناء يُستعمل في الخير وفي الشرء فيقال: أَنْنِيتُ عليه 
خير وأثنيتٌ عليه شرا لأنه بمعنى وصفئّهء نص عليه جماعة من أثمة اللغة 
المحققين» كما بسطه الفيومي في «المصباح المنير» في (ثنى)» وغلّط من قال: 
لا يُستعمل الثناءٌ إلا في الخير» وزعم أنه جاء في الحديث مستعملاً في الشر 
للازدواج والمشاكلة. وأسهب في تغليطه وأجاد. 


1۸٦ 


بجنازة فأئبي عليها شرآء فقال نب الله صلَّى الله عليه وسلًم : وجبَتْء 
وجبَتْء وجيت 230 

قال ع عْمَّرُ: فدىٌ لك أبي وأئّيء مر بجنازة فأَنِيَ عليها خير 
فقلتٌَ: وجَبَثْ» وجَبَتْ» وجيت . .و2 باز اتی علبها ر فقلت: 


وجَبّت» وجَبّتْ» وجَبَتٌ. 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : من نيتم عليه خيراً وجَبَتْ 
له الجنة» ومن أثتيتم عليه شرا وَجبَتْ له النارء أنتم شهداءُ الله في 
الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض»'. 


() قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم؛» 19:1 «هكذا جاء هذا 
الحديث في الأصول: وجبت وجبت وجبت ثلاث مرات» وأنتم شهداء الله في 
الأرض ثلاث مرات». وقال الإمام العيني في «عمدة القاري» ۱۹١:۸‏ «والتكرير في 
الحديث لتأكيد الكلام» لثلا يشكُوا فيه» . 

() قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (أنتم شهداء الله في الأرض)» خطابٌ منه 
صلَّى الله عليه وسلّم للصحابة رضي الله عنهم» ولكن قال العلماء: ليس هذا القولٌ 
الكريم مخصوصاً بهم فحسب» بل يَدَخلٌ فيه الصحابة ومن كان على صفتهم من 
المتقين والمتقيات والمؤمنين والمؤمنات . 

واختلف العلماء في فهم معنى هذا الحديث الشريف» قال الإمام النووي في 
«شرح صحيح مسلم» 7 ,» ونقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
1:1 : «قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهلٌ الفضل 
والدين» وكان مطابقاً للواقع» فهو من آهل الجنة» فإن كان غيرٌ مطابق فلاء وكذا 
عكسّه. 

والصحيحٌ أنه على عمومه وإطلاقه» وأنَّ من مات من المسلمين لهم الله = 


AY 


5 وروی مسلم عن مَعْبَد بن كعب بن مالك» عن 


أبي قتّادة بن ربْعِىَ رضي الله عنه» أنه كان بُحدّث «أن رسول الله صلّى 
لله عليه وسلّم مر عليه بجنازة» فقال: مُسترِيسٌ ومُستراحٌ منه. 


قالوا: يا رسول الله» ما المستريحٌ والمُستراحٌ منه؟ فقال: العبدٌ 
المؤمن يُستريحٌ من تَصَّب الدنيا"؟ إلى رحمة الله والعبدٌ الفاجر يستريحٌ 
منه العباد والبلادٌ والشجه والدواث])27 , 


= تعالى الناسّ الثناء عليه بخير» كان دليلاً على أنه من أهل الجنة» سواء كانت أفعاله 
تفتضي ذلك آم لاء فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة» فإذا لهم الله عز وجل الناسَ 
الثناء عليه بالخير» استدللنا بذلك على أنه سبحانه قد شاء المغفرة له. 
وبهذا تظهر فائدةٌ الثناء وقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «وجبّث» وأنتم شهداء 
الله في الأرض. . .». ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن 
للثناء عليه فائدة» وقد أْبَتَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم له فائدة». انتهى . 
وفي الحديث من الأمور التعليمية : استحبابٌ توكيد الكلام امهم بتكراره» 
ليُحفْظء وليكون أبلغ في نفس سامعه. وفيه من أساليب التعليم: الإجمال ثم البيان 
ليكون أشوق وأوقع في السمع» فقد أجملّ صلَّى الله عليه وسلَّم في قوله (وجَبَتْ) 
لكل من الجنازتين» ثم بين أن قوله لذي الخير: (وَجَبّثْ) أي وجبّث له الجنةء 
وأنّ قوله لذي الشر: (وجَبَتْ) أي وجبّثْ له النار. والمرادُ بالوجوب هنا: الثبوت» 
لتحقق وقوعه. والأصل أنه لا يجب على الله شيء» بل الثوابُ فضلَّهء والعقاب 
عدلّه. 
0( ۷ في كتاب الجنائز (باب ما جاء في مستريح ومستراح منه) . 
0 صب الدنيا: تعبُها. 
(©) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ۲٠:۷‏ «معنى الحديث أن 
الموتى قسمان: مستریح» ومستراح منه. = 


JAA 
5 ل‎ 5 3 E) 5 
ومن الإجمال ثم التفصيل قولّه صلَّى الله عليه وسلّم في التحذير‎ 
رَوَى البخاري”©: عن أبي شُرَيح الخُرَاعي رضي الله‎ _ ۷ 
عنهء أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: «واللّه لا يؤمن! واللّه‎ 
لايُؤمن! واللّه لا يُؤمن! قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يَأمَنُ‎ 
, جَارَهُ بَوَائقه)("‎ 
ومن هذا الباب أيضاً قولّه صلَّى الله عليه وسلّم في التحذير من‎ 
التقصير في ير الوالدّين:‎ 
رَوَى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال‎ - ١4 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم0": «رغم أنه! تم رغم أَنْقْه!ا ثم رَغِمّ‎ 


= وأما استراحة العباد من الفاجرء فمعناه اندفاحٌ أذاه عنهم» وأذاه يكون من 
وجوهء منها ظَلمُهُ لهم» ومنها ارتكابّه للمنكرات» فإن أنكروها قاسّوًا مشقةٌ من 
ذلك» وربما نالهم ضَررُهء وإن سكتوا عنه أَنْمُواء 

واستراحة الدوات منه كذلك» لأنه كان يؤذيها ويضريُها ويُحمُلُها ما 
لا تُطيقّه» و يُجيعها في بعض الأوقات» وغيرُ ذلك . 1 

واستراحة البلاد والشجرء فقيل: لأنها تمع القطرّ بِمَعْصِيتهء قاله الداودي 
وقال الباجي: لأنه يَخْصِيُّها ويمنعها حقَّها من الشّرب وغيره». 

)١(‏ تقدم هذا الحديث الشريف في ص 157 برقم 2٠1١©‏ شاهداً لأسلوب 
القَسَمِ منه صلَّى الله عليه وسلّم في بعض الأحيان» وأوردته هنا شاهداً لأسلوب 
الإجمال ثم التفصيل . 

(۲) أي شروره وأذاياه. 

١8:1 )۳(‏ في كتاب البر والصلة (باب رغم أنف من أدرك أبويه. . . عند 
الكبر فلم يدخل الجنة) . 


1۸۹ 
ها قيل : من يا رسول الله؟ قال: من أَدرَك والِدَيْهِ عند الكبرٍ أَحَدَهما 
أو كليهماء ثم لم يَدْخُل الجن . 


ب إجماله ية للمعدودات ثم تفصيلها 
ومما يقرب من الأسلوب المتقدّم ما كان النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم يَخْتارُه في التعليم» من الإجمال للمعدودات ثم بيانها واحداً بعدَ 
واحد» لتكون أضبط لدَى السامع وأعون له على الحفظ والفهم . 
4 - رَوَى الحاكم في «المستدرك»20 عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «اغْتََمْ حمسا قبل 
وقَرَاعَك قبل شعْلكء وحَياتك قبل موتك . 


٠٠‏ وروی البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: «تُنكَحٌ المرأةٌ لأربع: لمالهاء 
ولحَسّبهاء وجمَالِهاء ولدينهاء فاظَمَرْ بذات الدين» تَربَتْ يداك . 


۰:٤ )١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

(۲) في الحديث التنبيةُ على أهمَيّة الأمور الخمسة المذكورة وعظم نفعهاء 
وكلٌّ من هذه الأمور الخمسة لا يُعرّف قدرّه إلا بعد زواله واحتلال مُقَابله مقام 
وقي الحديث: «تعمتان معنو فيهما كنيد من الناس: الصا والقراغة. ‏ 

() البخاري 17:9 في كتاب التكاح (باب الأكفاء في الدين)» ومسلم 
۰ في كتاب الرضاع (باب استحباب نكاح ذات الدين). 

() قوله: (تَرِبَتْ يَدَاك) أي لَصِقَنَا بالتراب» وهي كنايةٌ عن الفَفْرِه وهو خبرٌ 
بمعنى الدعاءء لکن لا بُراد به حقيقته كما في قولهم (وَيْحَكَ) و (وَيْلَكَ). = 


۱4۰ 
۱ تعلیځه يك بالوعظ والتذكير 


ومن أهمٌ وأبرز أساليبه صلى اله عليه وسلّم في التعليم» الوعظ 
والتذكيرء اقتداءً بالقرآن الكريم» في قوله: لودَكُرْ فإن الذكرى تَمَعُ 
المؤمنين74 22 وقوله: «إِنّما أنتَ مُدَکّر4» وكثيرٌ من تعليماته صلّى 
الله عليه وسلّم إنما أُخدّتْ منه في مواعظه وخطبه العامة©©. 


= قال النووي في «شرح صحيح مسلم» :57:1١‏ «في هذا الحديث الحثٌ 

على مُصاحَبة آهل الدين في كل شيءء لأن صاحبّهم يُستفيدٌ من أخلاقهم وبركتهم 
وخسن طرائقهم» ويأمَنُ المفسدة من جهتهم». 

)١(‏ من سورة الذّاريات» الآية مه. 

(؟) من سورة الغاشية» الآية .7١‏ 

() وقد وقفثُ على كلمة علمية مهمة لإمام العصر الشيخ محمد أنور 
الكشميري» في إيضاح جانب (التذكير) في تعليع النبي صلى الله عليه وسلّم 
وبيان الفرق بين وظيفة الواءظ المذكر ووظيفة المُعلّم الفقيه» وقد أردتٌ ذكر تلك 
الكلمة هنا بطولها لما فيها من الفوائد» قال رحمه الله تعالى في «فيض الباري شرح 
صحيح البخاري» 580:1 ما لفظه: 

«اعلم أنَّ هناك وظيفتين : 

الأولّى: وظيفة الواعظ والمُذكّرء فإنه يُحرْضٌ على العمل ويُرغُبٍ إليه» 
فيختارٌ من التعبيرات ما يكون أدعى لهاء ولا يلعفت إلى تحقيق المسألة واستيفاءِ 
شرائطها وموانعهاء بل يُرِسِلُ الام فيعِدُ ويُوعِدُ مُيُرِعْبُ ويُرهّبُ مطلقاًء ويأمُرُ 
وينهى ولا يَلتفتٌ إلى مزيد التفاصيل . 

والثانيةٌ: وظيفةٌ المعلّم والفقيه وهو يُرِيدُ تلقينَ العلم وبيانَ المسألة» أما 
العمل بها فبتعزل عن نظرهء يحم البيان» ويدف الكلام» ويستوفي الشروط 
ويختارٌ من التعبيرات ما لا يكون مُؤْهماً بخلاف المقصودء بل يكون أدلّ عليه = 


= وأقرب إليه» فلا يُرسِلُ الكلام بل يذكزه بشرائطه» ويد ويُوعِدٌ ويُرغّبُ ويُرهّبُ 
بشرائطه . 
فهاتان وظيفتان» ومَنصِبٌ الشارع منصِبٌ المُذكّر» قال الله تعالى: #إنما أنتَ 
مُذَكّر لست عليهم بمسيطر»» وليس له مَنصِبُ المعلّم فقط فهو مُذَّكٌدُ ومُعلّم معأ 
فوّجَب أن يعبر بما هو أدعى للعمل وأبعدٌ عمّا يُوجب الكَسَلَ. 
وهذا هو التعليمٌ الفطري» فإن أكثرٌَ تغليماته صلّى الله عليه وسلّم مستفادٌ من 
عمله» فما أَمَر به الام عمل به أولاً ثم تعلَّم منه النامٌ» ولذا لم يحتاجوا إلى 
التعليم والتعلّم» ولو كان طريقّه كما في زماننا لما شاع الدينُ إلى الأبد» ولكته عَلَّم 
التّاس بعمله . 
ثم إذا قال لهم أمراً اختار فيه الطريق الفطري أيضاًء وهو الأمرُ بالمطلوب 
والنهييٌ عن المكروهء ولم يَبِحَثْ عن مراتبه» قال الله تعالى: وما آناكم الرسولٌ 
فَحُذُُوه وما تهاکم عنه فانتهوا»» فهذا هو السبيلٌ الأقوم . 
أما البحثٌُ عن المراتب فهو طريقٌ مُستحدّث سَلّكه العلماءٌ لفساد الزمان» 
وأما الصحابة رضي الله عتهم فإنهم إذا أمروا بشيء أخذوه بجميع مراتبه» وإذا هوا 
عنه تركوه بالكلية» فلم تكن لهم حاجة إلى البحث. 
ولو كان الشارحٌ تعرّض إلى المراتب لفاته منصبُ المُذكّر ولاتَّْدم العملٌ» 
فإنه إذا جاء البح والجدل لبطل العمل» مثلاً لو قال تعالى: «فاعتزلوا النساءَ عن 
مَوضع الطّنث» ولا تقربوه فقط » واستّمتعوا بسائر الأعضاء؟» لربما وَقَع النامٌُ في 
الحرام» لأن من يرتم حول الجمى يُوشِكُ أن يمع فيه» وإنما أذ الاعتزال في 
التعبير ليكون أسهلّ لهم في العمل» ولا يقعوا في المعصية. 
وكذلك إذا أحب أمراً مر به مطلقا» ليأتمر به اناس بجميع مراتبه» ويَقَع في 
حيز مرضاة الله تعالى» مثلاً قال: «من ترك الصلاة فقد كَفَر» ولم يقل: قعل فعل 
الكفرء أو مُستَحاةٌ أو قَارَبَ الكفْرٌء مع أنه كان أسهلّ في بادىء النظرء لأنه لو = 


۱4۲ 
١‏ _- روی أبو داودء والترمذي» واب ماجّه"» والسياق 
لأبي داودء عن عبد الرحمن بن عَمْرو السُلمي وحُجر بن حجر قالا: 
أتينا العرباض بن ساريةء فسَلّمنَا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين 
ومُقْتسين » فقال العِرْباضٌ: «صَلَّى بنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
ذاتَ يوم» ثم أَقبَلَ علينا فوَعَظَنا مَوعِظة بليغة» ذَرَقَتْ منها العيونُء 
ووجلت منها القلوبٌ . 


فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مُودّع؟ فما تعد إلينا؟ 
فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عَبْداً حبشياًء فإنه من 
يعش منكم بعدي فسَّيّرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلقاء 
الراشدين» تمسّكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذء وإياكم ومُحدئات 
الأمور! فإن كل محدثة بدعةٌ» وكلّ بدعة ضلالة . 


= قال كذلك لفات غرضه من التشديد ولانعدم العملٌ» ولذا كان السلف يكرهون 
تأويلّه. 
فالحاصلٌ أنه إذا أمَرَنا بشيءٍ فكأنه يُريد العَملّ به بأقصى ما يمكن» بحيث 
لا تبقى مرتبةٌ من مراتبه متروكةء وكذلك في جانب النهي» ولذا كان يقولٌ عند 
البيعة: «فيما استطعتم» فبذلٌ الجهد والاستطاعة لا يكون إل إذا أُجِمِلٌ الكلامٌ» وإذا 
فصل يحدث التهارنُء كما هو مشاهد في عمل العوام وعامة العلماء الذين مالهم 
وجاهة عند الله وقبولٌ في جنابه » فهم ليسوا من الذين لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع عن 
ذكر الله . 
)١(‏ أبو داود 580:4 ۲۸١‏ في كتاب السنة» والترمذي ٠٠٠:٤‏ في كتاب 
العلم» وقال: «هذا حديثٌ حسن صحيح»؛ وابن ماجه 215:1 في المقدّمة (باب 
اتباع سنة الخلفاء الرًاشدين المهديين). 


۱۹۳ 
7 ع ورّوى مسلم والنسائي وابن ماجة» واللفظ لمسل 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء قال: «كان رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم إذا حَطب احمرّتُ عيناه» وعلا صوّه» واشتد 
غضبه» حتى كأنه منذّرُ جيش يقول: صبّحكم مسّاكم . 
ويقول: بُعِدتٌ أنا والسّاعة كهاتين» ويَقَرّن بين إصبعيه : السيابة 
والؤشطى . 
ويقول: أما بعد» فإِنَّ خيرٌ الحديث كتابُ الله وخيرَ الذي هدي 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم» وش الأمور مُحْدَتَاتُهاء وكُلّ بدعة ضلالة . 
ثم يقول: أنا أولّى بكل مؤمن من نفسهء من ترك مالاً فلأهلهء 
ومن ترك ديا أو ضِياعاً: فإليّ وعلّ». 
*” س تعليمه يك بالترغيب والترهيب 
ومن أجلى أساليبه صلّى الله عليه وسلّم في التعليم الترغيبُ في 
الخير الذي يدعو إليه» والترهيبُ عن الشرٌ الذي يُحَذَّر منه» فكان صلّى 
الله عليه وسلَّم يُرعّب في الخير بذكر ثوابه والتنبيه على متافعه» ويُرهّتُ 
عن الشرٌ بذكر عقابه والتنبيه على مساويه. 
وكان يجمّع في أحاديثه بين الترغيب حيناً والترهيب حيئاً آحر» 
وما كان يقتصرٌ على الترهيب فيُودّي إلى التنفير» ولا على الترغيب 
فيُؤْدي إلى الكسّل وترك العمل . 


)١(‏ مسلم 161:5 ٠١١‏ في الجمعة» والنسائي ۱۸۸:۳ في العيدين» 
وابن ماجّة ٠۷: ١‏ في المقدّمة (باب اجتناب البدع والجدل). 


۱44 

وقد جَمَع أثمةٌ الحديث رضوان الله تعالى عليهم (أحاديتٌ 
الترغيب والترهيب) من السنة النبوية الشريفة» في كنب مستقلة» وأوفى 
تلك الكثّب جمعاً لأحاديث هذا الصنفء وأكدثها فائدة» وأقربها 
منالاً: كتابُ «الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» للإمام الحافظ 
أبي محمد زكي الدين عبد العظيم المُنذري رحمه الله تعالى» وهو 
مطبوع متداول. 

وقد سَبَقَتْ في الأساليب السابقة أحاديثُ كثيرة من باب الترغيب 
والترهيب فاكتفيتٌ بها عن ذكر أمثلة أخرى لتعليم النبي صلًى الله عليه 
وسلّم بالترغيب والترهيب. 

۳ ل تعليمه يك بالمصّصٍ وأخبار الماضين 

وكثيراً ما كان صلَّى الله عليه وسلَّم يُعَلّمُ أصحابه بطريق القَصّصٍ 
والوقائع التي يُحدَذّهم بها عن الأقوام الماضين» فيكو لها في تفوس 
سامعيها أطيبٌُ الأثرء وأفضلٌ التوجيه» وتَحظى منهم بأوقّى النشاط 
والانتباه» وتقَمٌ على القَلْبٍ والسّمْع أطيب ما تكونء إذ لا يُواجَهُ فيها 
المخاطَبُ بار أو نَهْيء وإنما هو الحديثُ عن غيره» فتكونٌُ له منه 
العبْرةٌ والموعظةٌ والقّدوةٌ والائتساء. وقد سَنَّ اللّدُ تعالى هذا الأشلوبت 
الكريم في تعليمه لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم» فقال سبحانه: «وكُلاً 
فص عليك من أنباءِ الوسّلٍ ما تبت به قُوَادَك4 . 


ومن ذلك حَدِيثّه صلَّى الله عليه وسلّم في الترغيب في الحُبٌ في 
الله » والمؤاخاة الخالصّة للخير والدّين. 
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~ı ۴۳‏ رَوَى مسلم“ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 

صِلَّى الله عليه وسلَّم: «أنَّ رجا زار أخاً له في قَرْية أخرى» فارص الله 

له على مَدْرَجتِهِ ملک" فلما أتى عليه قال : أين تُريد؟ قال: رید 

أخاً لي في هذه القَريّة» قال: هل لك عليه من نعمة ربا“ قال: لا 

غير أني أحببتُه في الله عر وجل قال: فإني رسولٌ الله إليك» بأنَّ الله قد 
أَحبّك كما أحببته فيه» . 


r, é 7‏ 
ومن تعليمه صلى الله عليه وسلم بطريق القصص والوقائع 
الماضية أيضاً: حديثه في الحض على الرحمة بالحيوان والإحسان إليه» 
والتحذير من أذاه والإساءة إليه. 


4 رَوَى البخاري ومسلم*» واللفظ له» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
«بينما رجلٌ يمشي بطريقٍ اشتَدَ عليه العطشء فوجَّدَ بترا فتَرّل 
فيهاء فرب ثم خَرّجءفإذا كلبٌ يَلْهَّثُ يأكُلٌ النَّرَى من 


1 174:15 في كتاب البر والصلة (باب فضل الحب في الله تعالى) . 

(؟) المَدْرّجة: الطريق. وأرصده: أده يَرَفيُهء والملّكُ الذي أرصده الله 
تعالى على طريتي الرجل الزائر لأخيه في الله تعالى» كان في صُورة إنسان عاديّ» لا 
في صُورتِه على لقت الحقيقية . 

(۳) أي الملّكُ للزائر المسافر لزيارة أخيه في بلدٍ آخر. 

(4) أي تقومٌ بإصلاحها وتسافرٌ إليه بسببهاء وتَرُورُهُ من أجلها. 

(5) البخاري 755:1١‏ في كتاب الأدب (باب رحمة الناس والبهائم)» 
ومسلم 151:15 في كتاب السلام (باب فضل سقي البهائم المحرمة وإطعامها). 


1۹٩ 
العطش» فقال الرجل : لقد بل هذا الكلبَ من العَطْش مِثْلُ الذي كان‎ 
بلغ مني! فَتَرّلَ البئرٌ فملاً حَمّه ماد ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسَقَى‎ 

الكلب”" » فشكر اللّهُ له فَعَمّر له. 

قالوا: يا رسول الله وَإِنَّ لنا في البهائم لأجْرا؟ فقال: في كل 
كيد رَطْبَةِ أجر»". يعني : في الإحسان إلى كل ذي رُوِح وحياة أجر. 

٥‏ 7 وروی البخاري ومسل 90 واللفظ منهماء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
«بينما كَلْبٌ يُطيفُ ببعر قد كاد يته العَطشُ» إذ رأته بَفٌِ من بَعَايا بني 
إسرائيل» فَرَعَتُْ ها فأوتقَنّه بخمارهاء فزعت له 8 الما فقن 
إياء» فتّفر لها بذلك». ٤‏ 

5 ل ورَوَى البخاري ومسلم“ واللفظ للبخاري» عن 
عبد الله بن عُمّر رضي الله عنهما أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: 


)١(‏ الثَّرَى: الثْرابُ النّديّ . ومعنى (يأكلٌ الثَّرَى) أي يَلْحَسنُ الثرى بلسانه من 
شدة العطش » ليتبرّد بطراوته ونداوته . 

(۲) أمسكه بفيه أي بفمه. وذلك لأنَّ يَدَيْه مشغولتان بصّعوده من البثر! 

(۳) أي في كل كبد حيّة. والمُرادُ بالرطوبة في الكبد: رُطوبةٌ الحياة فيهاء 
وهي لازمةٌ لكبد الإنسان أو الحيوان ما دام حَباء والمعنى: في الإحسان إلى كل 
ذي حياة ‏ حيواناً كان أو إنساناً - أجُر. 

(4) البخاري 565:5 في آخر كتاب بدء الخلقء ومسلم 743:14 في 
الموضع السابق. 

(6) البخاري ۳۸٠:٦‏ في آخر كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم 740:14 في 
الموضع السابق. 


۱4۷ 

«عَدَبَت امرأةٌ فی هرّة ربطنها حتى ماتّٹ) فَدَخَلَتْ فيها النار» لا هى 
الأرة Og‏ 
رض : 


۷ _- وروی البخاري ومسل » واللفظ لهء عن أبى هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال : 
«لم يتكلّم في المَهْد إلا ثلاثة29: 


١‏ عيسى بن مريم. 
؟ ‏ وصاحبُ جُرَيج*2. وكان جُرَيجٌ رجلا عابدا فاتّخَدَ 

)١(‏ وفي رواية: سجُتتها. 

)١(‏ أي هَوامُها وحَشَراتِها من فأرة ونحوها من الحيوانات الصغيرة. 

() سبق العزؤٌ إليهما في ص ٠۲۲‏ برقم ٦۷‏ . 

(4) ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 44:5" أن هناك غير هؤلاء 
الثلاثة تكلّموا في المهد» كما جاء ذلك في السّنّة الثابتة» وأشار إلى وجه التوفيق 
بين ظاهرٍ هذا الحَصّر في الحديث والأحاديث الأخرى» فراجعه إذا شئت. 

. أي الغلامٌ الذي انهم به جُرَيجٌ‎ )٥( 

(5) جاء في بعض روايات هذا الحديث التي أوردها الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» 840:5 ما نصه: «كان جريج في بني إسرائيل تاجراً» وكان ينص 
م ويَزِيدٌ آخرى» فقال: ما في هذه التجارة خير! لألتَمِسَنَّ تجارة هي خير من 

قال الحافظ: «ودَلَ الحديثٌ على أن جُرَيجاً كان بعد عيسى بن مريم عليه 
السلام» وأنه كان من أتباعهء لأنهم الذين ابتَدَعوا الترهّبَ وَحَبْسَ النفس في 
الصوامع». 


۱۹۸ 


صَوْمَعَة فکان فيها'''؛ فاته نةه وهو يُصلّي فقالّت: يا جَرَيج» فقال: يا 
رَبَ ا وصلاتي"» فأقبَّلَ على صلاته» فانصرَّقتٌ! 

فلما كان من المدٍ أن وهو يُصلَّي فقالَّت : يا جرَيج» فقال: 
يا رَبٌ اي وصلاتي» فاق على صلاته» فانصرَفَتٌ! 


فلما كان من الغد نٿه وهو يُصلي» فقالّث: يا جريج » فقال: ي 
رٿ امي وصلاتي» فأقبَلَ على صلاته» فقالت: اللّهمّ لا تمه حتى يَنْظرَ 
إلى وجوه المُؤمسات"! 


فتذاکر بلقو إسرائيل وي وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثا 


)١(‏ الصَّوْمَعَة: البناء المرتفع المحدّد أعلاه. مأخوذة من صَمَعْتٌ إذا دَققتُ» 
لأنها دقيقة الرأس. 

() أي اجتمع علي إجابةٌ أي وإتمامٌ صلاتي» فرَفُئني لأفضلهما. قال 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 49:5": «وكلٌ ذلك قاله ‏ أي في المرات 
الثلاث من مُناداة ُمُه حال صلاته ‏ محمولٌ على أنه قالَهُ في نَفْسِه لا أنه تطق ب 
ويُحتمَلٌ أن يكوف نطق به به على ظاهره» لأن الكلام كان مُباحاً عندهم» وكذلك كان 


في صدر الإسلام؟. 
: و 

(۳) المُؤمسات: الزّوَاني المتجاهراث بذلك. وفي رواية ثانية عند مسلم 
9 . 


فقالت: اللهم إن هذا جُرَيج وهو ابني» وإني كلمت فأبّى او » اللهم 
فلا تمه حتى ريه وجوة المُرْمسات» قال: ولو دَعَت عليه أن ين لَفين!». أي 
لين بالزنى أو القعل! ولكن كانت رقيقة رحيمة به فكانت رها أن تكون وبل 
ُؤيةَ وجوه الزّرَاِي فقطء وما أشدّها من عقوبة على قلوب العابدين الصالحين» 
نسأل الله السلامة والعافية. 


۱۹ 


إليهاء ناث اي كان يأوي إلى صومعته» َع e‏ و 


فلما وَلَدَت قالت: هو من جُرَيج» فاتؤه فاستترلوه» وهَدَمُوا 
صَوْمَعَتَه» وجعلوا 0 فقال: ما شانُکم؟ قالوا: رَنَيْتَ بهذه 
البَنِيٌّ فولدَتْ منك"! فقال: أين الصّبيَ؟ فجاؤا به» فقال: دَعُوني 

حتى أصلّيء فصلّى”» فلما انضرف أتى الصِّيّ فطَمّن في بط » 
وقال: يا عُلام مَنْ أبوك؟ قال: لان الراعي . 


قال: فأقبلوا على جُرَيج ينونه ويتَسسّحون به وقالوا: تبني لك 
صومَعتا من ذهب قال: لاء أعِيدُوها من طيْن كما كانت ففعلوا . 


)١(‏ جاء في رواية: "وَجَعَلُوا يَطوقُون به في اباش ويقولون: مْرَاءِ تُحَادٌ 
الناس بعَمَلك» فلما مروا به نحو بيت الرّوَاني خَرَجْنَ بطر فتَبَسّم! فقالوا: لم 
يَضحَكُْ حتى مر بالرّوَاني!» وسيأتي بيان جريج سبب ضحكه في التعليقة الرابعة. 

00 وكان في حُكمهم أن من زی فل . 

(۳) وقد صَلَّى ركعتين» وكانت الصلاةٌ هٌ مشروعةً عندهم . 

() في رواية ثانية عند مسلم ٠١6:16‏ «ثم مَسَحَ رأسّ الصبي فقال: من 
أبوك؟». 

)0( جاء في رواية: افرجم في و فقالوا له: بالله م ٤‏ ضبحکت؟ 
فقال: ما ضحكتٌ إلا من دَعْوَةٍ نها علي أي . أي أنه تذَكَرَ أن هذه العُقوبة 
بسبب تلك المعصية! 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۳٤۷:٩‏ و ۳:۳ وني الحديث 
إِيثارُ إجابة الأمَ على صلاة التطوًع» لأنَّ الاستمرارٌ فيها: نافلة» وإجابة الام ويتها: = 


٣‏ - ويا صي برضم من أُمّه فمرٌّ وجل راكب على دائة 
فارهة» وشارَة حسنة فقالّث أنه : الم اجِعَلٌ ابني مثلَ هذاء 
فترك التَّديَ وأَقبَلَ إليهء فنظَرَ إليه فقال: اللّهمّ لا تَجِعَلّي مثلهء ثم أقبل 
على نَدْيه فجعَلَ يرتضع» قال: فكأني أَنظْرُ إلى رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم وهو يحْكي ارتضاعَةٌ بإصبعه السَبَابَة في فمه» فجَعَلَ يَمَضُّها. 


قال: ومَرُوا بجارية وهم يَضْرِيُونهاء ويقولون : َنَيْتَ سَرقت» 


وهي تقول: حَسْبِيَ الله وهم الوكيل» فقالّت أ : اللهمّ لا تجعلّ ابني 
متلهاء فترّكَ الوَضَاعَ ونظر إليهاء فقال: الهم أَجْعَلْنِي مثلها . 


فهناك تَرَاجَعَا الحديت”". فقالّث: حَلْقَى!29' مر رجلٌ حسَنُ 
الهيئة فقلتُ: اللهمّ اجِعَلْ ابني مثلّه» فقلت: اللهم لا تجعَلني مثله» 
ومَرُوا بهذه الأَمَةِ ة وهم يَضْرِبُونها ويقولون: رَنَيْتِ سَرِقْتَء فقلتُ: اللهم 
لا تجِعَلْ ابني مثلّهاء فقلتَ: اللهم اجعَلْني مثلّها؟ 


= واجبٌُ. وفي حديث يزيد بن حَوْشَبِ عن أبيه أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: 
«لو كان جُريجٌ فقيهاً ‏ وفي رواية: عالماً ‏ لعَلِمَ أنَّ إجابة أَمّه أولى من عبادة ربه» 
أخرجه الحسن بن سفيان. و (يزيد) والد حَؤْشب: مجهول». 

)١(‏ أي نشيطة قوية. 

(۲) أي هيئة حسنة وملبّس حسن» يُتَعجَبُ منه ويُشارٌ إليه لحُسنه وجماله. 

(۳) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» 1١7:15‏ «قوله (تراجُمًا 
الحديث)ء أي أقبلّثْ الأمّ على الرضيع تحدثه» وكانت أولاً لا تراه أهلاً للكلام» 
فلما تكوّر منه الكلام» علمَث أنه أهل» فسألنّه وراجَعْته». 

(4) أي عَجَباً لكَ؟! 


۰١ 
قال: إن ذاك الرَجُل كان جَباراً! فقلث: اللهم لا تَجِعَلني مثلّهء‎ 
إن هذه يقولون لها: رَنَيْتِ ولم تَرْنْء وسّرقت ولم تسرق» فقلت:‎ 
. اللهم اجعلني ملّها»”"‎ 
وفي هذا القَصّصٍ الحقٌ» 0 اليقين من التوجيه» ترغيباً‎ 
وترهيباًء وتنفيراً وتحذيراً» ما هو غنِيٌ عن الشرح والبيان.‎ 


٤‏ - تمهيده بلا التمهيدٌ اللطيف 
عند تعليم ما قد يُستّحيا منه 
وكان صلَّى الله عليه وسلَّم تارة يُمهّدُ التمهيد اللطيف الرقيقّ» إذا 
شاء أن يُعلّم أصحابه ما قد يُستّحيا من التصريح به: 


٨۸‏ - روى مسلم مختصراً وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
تاماً ‏ واللفظ لابن ما ج۳4 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ل الله عليه وسلَّم : «إنما آنا لكم مل الوالد 
لولده ٠‏ املك إذا أتيسم الغسائط2”. فلا تستقبلوا 


)١(‏ أي سالماً من المعاصي كما هي سالمة منهاء وليس المراد: اجعلني 
مثلّها في النسبة إلى باطلي أكون منه بريئاً. 

() مسلم ۰۱١۳:۳‏ أبو داود »"٠:1‏ النسائي ۳۸:۱ ابن ماجه 114:1 
في كتاب الطهارة (باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرّمّة) . 

(©) الغائط هنا على أصل معناء اللغوي» وهو المكانٌ المنخفض في الفضاء 
والعراء» وكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة فيه» بغية السّثْر بارتفاع ما حوله» وذلك 
قبل أن تُتَحَدَ المراحيض في المنازل والبيوت. ثم أطلق لفظ (الغائط) على الخارج 
نفسه من الإنسان» تجؤزاًء وهذا غيرُ مراد هنا . 


Y۲ 
ونَهمَى عن‎ ES 1 الق اق ولا س تَسدَذبروها"» وام بشلاثة‎ 
ee الكؤث229 والة» ونی أن يستطيبٌ الرجل‎ 


)١(‏ المراد بالقبلة: الكعبةٌ المعظمة. وأراد جهتهاء ولذلك عبر بلفظ 
(القبلة). والنهي يشمل قضاء الحاجة بول أو غائط. 

(؟) أي لا تستدبروا الكعبة المعظمة عند قضاء الحاجة. 

(۳) يعني أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أُمَرَ من يستنجي بالحجرء أن 
يستنجي بثلاثة أحجارء لأن التَقَاء يحصل بها غالباً. والاستنجاءٌ بالماء لمن يجده 
أفضل . 

(9) الرَوْث هو خرءٌ ذوات الحوافر كالبقرة والفرس والغئمة. والاستنجاء به 
إنما يتصوّر عند يُبْسهء بدلاً من الحجر» وإنما نهى عنه لأنه النجاسة بعينها . 

(0) الرّمة: المَظُمُ البالي. والمراد هنا مطلق العظم . 

(5) الاستطابة : الاستنجاء. يقال: استطاب الرجلٌ يستطيبٌ فهو مستطيب إذا 
استنجى» ومعنى الطيب هنا الطهارة. وذكرٌ (الرّجلٍ) في قول أبي هريرة رضي الله 
عنه: (ونَهّى أن يستطيب الرجلٌ بيمينه) لفظّ اتفاقي» إذ المرأةٌ مثلّه. وهذا النهي 
إنما جاء من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم رعاية منه للنظام العام الذي رسمه 
الإسلامٌ في أعمال اليدين: فكل عمل رفيع يكون باليد اليمني» وكلُ عمل وضيع 
يكون باليد اليسرى. 

وفي هذا الحديث الشريف من الأمور التعليمية: تواضعٌ المعلّم الأول صلّى 
الله عليه وسلّمء وكمالٌ شفقته على المتعلمين» وجميلٌ تلطفه بهم لتعليمهم ما 
يُستحيا م وتعليمٌه لهم التزامً النظام في تصرفاتهم وشؤونهم وأمور نظافتهم. 

ولفظ الحديث من رواية أبي داود هكذا: «إنما آنا لكم بمنزلة الوالد 
أعلمكم» فإذا أتى أحذكم الغائط» فلا يستقبل القبلة» ولا يستدبزهاء ولا يستطب 
بيمينه . وكان يَأمُرُ بثلاثة أحجارء ويَّنْهى عن الرَّوْثْ والرّمّة؛. 


وقد أجاد العلاّمة المُنَاوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير» »٥۷٠:۲‏ = 


۳ 


= في شرح هذا الحديث الشريف أيّما إجادةء فأنا أنقل لك كلامه بطوله لنفاسته 
واحتوائه المعاني الرائعة» فقال رحمه الله تعالى ما خلاصته: 

«قوله صِلَّى الله عليه وسلّم: إنما آنا لكم» أي لأجلكم ما آنا لكم إل مئلُ 
الوالد وبمنزلة الوالدء في الشفقة والحُمْوَ لا في الثبّة والعلوَء وفي تعليم ما لا بُ 
منه» فكما يُعلّمٌ الأب وله الأدب» فأنا أعلّمُكم ما لكم وما عليكم. وأبو الإفادة 
أقوى من أبي الولادة» وهو الذي أَنقَدّنا الله به من ظلمة الجهل» إلى نور الإيمان. 

وقدّم صلَّى الله عليه وسلَّم هذه المقدّمة أمام المقصود: 

إعلاماً بأنه يجب عليه تعليُهم أمرّ دينهم» كما يلم الوالد تعليمٌ ولده ما 
تحتاج إليها مطلقاًء ولا يُبالي ہما يُستحيا من ذکره» فهذا تمهيد منه صلَّى الله عليه 
وسلّم لما بيّنه لهم من آداب قضاءِ الحاجةء وهي من الأمور التي يُستحيى من 
ذكرهاء ولا سيما في مجالس العظماء. 

وإيناساً منه صلَّى الله عليه وسلَّم للمخاطبين» لثلا يحتشموا عن السؤال عما 
عرض لهم» مما يُستحيى منه. 

وبَْطأ للعُذْرِ عن التصريح بقوله: (فإذا أتى أحدكم الغائط) أي محل قضاء 
الحاجة» (فلا يستقبل القبلة) بفرْجه والخارج منه» (ولا يُستدبرها) ببول ولا غائط 
وجوباً في الصحراء وندباً في غيرهاء (ولا يُستطبْ بيمينه) أي لا يتنج بها بقلي 
أو مَسْحء فيْكرّهُ ذلك تنزيهاًء وقيل تحريماً. . وسُمّي هذا الفعلٌ بالاستطابة لطيب 
الموضع بطهارته من النجاسة؛ أو لطيب تفس المستطيب بإزالة النجاسة. 

وقد أفاد الحديث الشريف أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم لجميع الم 
کالأب» وكذا أزواجه مهات المؤمنين» لأنّ منه ومن أزواجه تعلّمَ الذكود والإناث 
معانيّ الدين کل ولم يتولّد خيرٌ إلا منه ومنهن» فيه ورهن أوجَبُ من كل 
واجب» وعقوقه وعقوفُهن أهلَكُ من كل مهلك . 

قال ابن الحاج في كتابه «المَدْخّل؛: َة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في - 


= الحقيقة أولاده» لأنه السبّبُ للإنعام عليهم بالحياة السَرْمَدِية» والخلود في دار 

النعيم فحقُّةُ أعظَمٌ من حقوق الوالدين. قال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: 
«ابدَأ بنفسك ثم بمن تَعُول»» فأفاده تقديمَ نفسه على غيره» واللَّهُ سبحانه قدّم الي 
صلَّى الله عليه وسلَّم في كتابه على نفس كل مؤمن فقال: «النبييٌ أولى بالمؤمنين 
من اھا رست إنا فعا للمؤمن عقن سق لق وی له اتمم 
وأوجبُّهما حقٌ النبي صلَّى الله عليه وسلّمء ثم يَجعلٌ حى نفسه تبعاً للحق الأول . 

وإذا تأمَلتَ الأمرّ في الشاهد أي الواقع» وجدت نفع المصطفى صلًى الله عليه 
وسلّم أعظم من نفع الآباء والأكهات» وجميع الخلق» فإنه أنقَدّك وأنقذ آباءك من 
النار» وغاية أمرٍ أبويك أنهما أوجداك في الحسّء فكانا سبباً لإخراجك إلى دار 
التكليف والبلاء والمحن» وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم سبباً لنجاتك 
ودخولك إلى دار التشريف والمتّح» فجَرّى الله عنا نبنا محمداً صلَّى الله عليه وسلّم 
ما هو أهلّه» . انتهى بزيادة يسيرة وتصرف يسير 

ومن أجل هذا المعنى العظيم الذي تقدّم في كلام ابن الحاج رحمه الله 
تعالى» قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في «إحياء علوم الدين» ٠٠٠:١‏ وهو 
يتحدّثُ عن عِظّم مسؤولية المعلّم نحو المتعلّمين منه» ولزوم شفقته عليهم - في 
الوظيفة الأولى من وظائف المعلّم» في الباب الخامس في آداب المتعلم 
والمعلّم ‏ : 

«ولذلك صار حى المعلّم أعظمَ من حق الوالدين» فإن الوالد سبّبُ الوجود 
الحاضر والحياة الفانية» والمعلُّم سبّبُ الحياة الباقية» ولولا المعلّمُ لانساق ما 
حصل من جهة الوالدين إلى الهلاك الدائ وإنما المعلّمُ هو المي للحياة 
الأخروية الدائمة» أعني معلَّمَ علوم الآخرة» أو علوم الدنيا على قصد الآخرة» لا 
على قصد الدنيا. فأما التعليمٌ على قصد الدنيا ‏ أي على قصد تحصيل خطام 
الدنياء والتمكن في زيتتهاء والتفاخر بها في الملابس والماكل والمراكب ‏ فهو د 


٠‏ - أكتفاؤه بيا بالتعريض والإشارة في تعليم ما يُستّحيا منه 
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وتارة كان صلى الله عليه وسلم يكتفي بالتعريض والإشارة في 
تعليم ما يُسبّحيًا منه. 

۹ 7 رَوَى البخاري ومسله30) واللفظ له» عن عائشة رضى 
الله عنها: «أنَّ أسماء نت شَكَلء سألّث النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم عن 
عسل المحيض”"؟ فقال: 

E ARE‏ ۹ ۳( روصو ا ور 

تأحذ إحداكن ماءها وسدرتها ٠‏ فتطهرٌء فتحسن الطهورَء ثم 
صب على رأسهاء فتَدلكُه دَلْكاً شديداً حتى بلع شؤونَ رأسھا ثم 


= هلاك وإهلاك» نعوذ بالله منه». انتهى. 

ومعذرة من إطالتي هذه التعليقة» فقد اقتضاني ذلك ما تضمَتَنه من نفائس 
العلم الرفيع» أكرمني الله وإياك بالعلم والعمل والتقدير المستّحق علينا لعظيم مقام 
سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . 

)١(‏ البخاري 707:1 و 4ه" في كتاب الحيض (باب دلك المرأة نفسّها إذا 
تطهرت من المحيض)» و مسلم ٠٠: ٤‏ في كتاب الحيض أيضاً. 

0( أي عن العْسْلِ بعد انتهاءِ الحَيّْض. 

(۳) السَّدْرَةٌ: واحدة وَرَقِ السّذْره وهو شجرٌ معروف يبب في الأرياف 
والجبال والرّمل» وَيُسْتَْتُ فيكون أعظم وَرَكَاً وثّمراً. وتَمرَة الريفيَ منه طَيبةُ 
الرائحة» وورّقُه يقلح الأوساح ويُنمّي البشرة ويَعّمُهاء ويش الشعر. وإذا أَُطلقَّ 
(السّدر) في (باب العُسْل) فالمرادٌُ به الوَرَقُ المطحون منه. أفاده الفيومي في 
«المصباح المنير» والحكيمٌ داودُ الأنطاكي في «تذكرته؛ . 

(4) شؤون الرأس: مَواصِلُ قبائل قُرُونِ الشَّعْر ومُلْتَقَاها. والمراد: طَلَتْ 
إيصال الماء إلى نابت الشعرء هباغ في الغّسْلٍ والنظافة. 


۳۹ 
تَصتٌ عليها الما ثم تاخ فرْصة مُه مُمَسکة طهر بها . 
فقالت أسماءٌ: وكيف تَطَهَّدْ بها؟ قال: سبحانً الله تَطهّرِينَ 
ی 


- 


فقالت عائشة ‏ وكأنها تُخفي ذلك _ : تَتَبّعي أَثَرَ الد . 


وسألةُ عن غُسْلٍ الجنابة؟ فقال: تخد ماء فَتَطَهوُ فحن 


الّهورء أو: لع الطّهورء ثم صب على رأسها فتذلكُه حتى بلع 
شؤونَ رأسهاء ثم تفيض عليها الماء" . 


(0) الفرْصّة بكسر الفاء: قطعة من القطن أو نحوه. و (مُممكة) أي مُطيبةَ 
بالينك وهو من أفضل أنواع الطيب: أي ناخد قطعةً قطنٍ أو نحوه مطةٌ بُ 
بها في موضع خُروج الدّم؛ لدفع الرائحة الكريهة . 

وهذا الفعلٌ من المرأة ام م مُسْتَحَتٌ شرعاًء أخذاً من هذا الحديث الشريف. 

(0) لم يُفصح لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كيف تتطهّرُ بتلك القطعة 
الممسّكة» إِذْ كان موضع ذلك مما يُسبّحيًا من ذكرهء واكتفى بالتسبيح إيذاناً أن 
ذلك ينبغي أن يكون معلوماً لديها من أمثالها من النساء. 

(۳) معناه: قالت لها عائشة كلاماً حَفيًاً تَسمعُهُ المخاطبةٌ وحدهاء ولا يسمعه 
الحاضرون في المجلس. وجملة (كأنها تُخفي ذلك) مُدَرجةٌ من كلام الراوي في 
الحديث» وليسَثْ. من كلام عائشة رضي الله عنها . 

(4) أي موضعه الذي يَخْرُجُ منه» فأذلّكيه بتلك القَطبَةَ المُطيَة المستّكة» 
رول الرائحة المُتفْرةٌ من بقايا الحَيْض . 

)2( أرشدها صلّى الله عليه وسلّم في هذا الحديث الشريف إلى أن اسل من 
الحيض » يزيد على غسل الجنابة» باستحباب وضع السذر في مائه» ثم بتطييب 
موضع الدم بعد الفراغ من الاغتسال منه. 
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فقالت عائشة: نعم التساء نساءً الأنصارء لم يَمنعْهنٌ الحَيَاءٌ أن 
ا 0( 
يتفقَهنَ في الدين»" 


. في هذا الحديث الشريف من الأمور التعليمية الشيءٌ الكثير‎ )١( 

١‏ - التسبيحٌ من المعلّم عند التعجّب. ومعناه هنا: كيف يَحْفَى عليك هذا 
الظاهرٌ الذي لا يُحتاح في فهمه إلى فكر. 

۲ واستحبابُ الكنايات عند تعليم ما يتعلّق بالَؤرات. 

۳ وسؤالٌ المرأة العالمَ عن أحوالها التي يُحتشّمُ منها. 

٤‏ والاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة. 

ه ‏ وتكريرٌ الجواب لإفهام السائل. وإنما كرّره عليه الصلاة والسلام» مع 
كونها لم تفهمه ولا لأن الجواب به يوَحَدٌ من إعراضه صلَّى الله عليه وسلَّم بوجهه 
عند قوله للسائلة: (تَطَهّري)» أي في المحلٌ الذي يُستَحْيًا التصريح به في مواجهة 
المرأة. فاكتقى بلسان الحال عن لسان المقال. وَفِهمَيْهُ عائشة رضي الله عنهاء 
فتَولْتْ تعليمٌ السائلة . 

1 ل وفيه أيضاً من الأمور التعليمية: سَوَافِيةُ تفسير كلام العالم بحضرته 
ووجوده لمن حَفِيَ عليه إذا عرف أن ذلك يُعجبه . 

۷ وجوازٌ الأخذ عن المفضول وهو عائشة ‏ بحضرة الفاضل وهو 
سينا رسول الله صلی الله عليه وسلّم . ١‏ 

4 وصحَّةٌ العَرْضٍ ‏ أي القراءة من الطالب ‏ على (المُحَدّث) إذا قر 
ولو لم يقل عقب ما عَرَضِهِ عليه: (نَحَمْ). 

4 وأنه لا يُشترَطٌ في صحة تحميل العلم فَهْمُ السامع لجميع ما يَسمَعه. 

. والرفق بالمتعلّم» وإقامةٌ العُذْر لمن لا يفهم‎ ٠ 

١‏ وأن المرءَ مطلوبٌ منه سّثْرُ عيوبه» وإن كانت مما جُبِلَ عليهاء 
وذلك من جهة أمره صلَّى الله عليه وسلّم للمرأة بالتطيّب» لإزالة الرائحة 
المكروهة. 5 


E‏ اهتمامه ب بتعليم النساء ووعظهن 


وكان صلَّى الله عليه وسلَّم د يهم بتعليم النساء ما يَحتّجن إليه» 
فكان يَخْصّهِنَ ببعض مجالسه ومواعظه . 


٠١‏ 2 روى البخاري في كتاب:العلم من «صحيحه»» في (باب 
عظة الإمام النساءً وتعليمهن)ء ومسلم» واللفظ له» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما يقول: «أشْهّدُ على رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم تصلى صلاة العيد ‏ قبل الخطبة» > قال: ثم حََطَب فرأى أنه لم 
شويع م النساء فَأتاهنّ فَذَكَرَهُن» ووَعَظَهنَّ وأمرهن بالصدقة, وبلال 
باسطٌ ثوبه» فَجَعَّلث المرأةٌ ثلقي الخاتَمَ A‏ والشي )29 . 


١ 5‏ ل وعدم مواجهة السائل بجوابه في مثل هذه الأمور المُستّحيًا منهاء 
فإنه قال لها: (تأخحدٌ إِحْدَاكٌنَّ) ولم يقل لها: (تأَسذِينَ) رعاية لزيادة الأدب في هذا 
المقام . 

۳ - وَحُسْنُ حل المعلّم الأعظم صلى الله عليه وسلّم» وعظيم حاله 
وحيّائه» زاده الله 3 تشريفاً وتكريماً وتعظيماً بأبي هو وأمي. 

. البخاري 21947:1 ومسلم 107:5 في أول كتاب صلاة العيدين‎ )١( 

(5) (الخُرْص) الحلقة الصغيرة من حلي الأذن. وقوله (بلال باسط ثوبه) 
معناه أنه بسطه ليّجِمَع الصدقة فيه» ثم يُفرقَها النبي صلَّى الله عليه وسلّم على 
المحتاجين» كما كانت عادته صلَّى الله عليه وسلّم في الصدقات المتطوع بها 
والزكوّات. 

وفي هذا الحديثٌ استحبابٌ وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام» 
وحتّهن على الصدقة» وهذا إذا لم تَترئّب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ 
أو الموعوظ أو غيرهما. = 


۲۹ 
١‏ _ وروى البخاري أيضاً في كتاب العلم في (باب: هل 

يُجِعَلٌ للنساء يومٌ على حدة في العلم)» ومسلمء واللفظ منهماء عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: «قالت النساء للنبي 
صلَّى الله عليه وسلّم: غَلَبنا عليك الرجالٌ» فاجِعَلْ لنا من نفسك يوماً 
نأتيك فيه تُعَلّمُنا مما عَلَّمَكَ الله. قال: اجْتَمِعْنَ يوم كذا وكذاء 
فَاجْتَمَعْن فأتاهن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فَعَلّمَهن مما عَلَمَه 
الله ثم قال: 


ما منكنّ من امرأة تدم بين يديها من ولدها ثلاث إلا كانوا لها 
حجاباً من النارء فقالّت امرأةٌ: واثْنّين واثتّين واثتين؟ فقال: رسول الله 
00 0 5 اه > 2 ل 3 
صلى الله عليه وسلم : واثنينٍ واثنين واثنين». 

ل غضيّه وتعنيفه بيا في الت التعليم إذا اقتضت الحالٌ ذلك 

وكان صلَّى الله عليه وسلّم يَعضَّبُ العَضّب الشديد إذا جاوز 


= وفيه أيضاً أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم 
خوفاً من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه. قاله النووي في «شرح صحيح مسلم» 
۹ 
وجاء في رواية أخرى لهذا الحديث عند مسلم ١74:5‏ قول ابن جريج 
راويها لشيخه عطاء بن أبي رباح: أحقّاً على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفوخ 
من خطبة الرجال ‏ فيُذكَرْمٌنَ؟ قال عطاء: «أي لعَمْري إن ذلك لحقٌّ عليه 
ومالهم لا يَفعّلون ذلك؟2. 
() البخاري ١0؛»‏ ومسلم 181:15 في كتاب البر والصلة (باب فضل 
من يموت له ولد فيحتّسبّه). 


1۰ 


TT 


۲ - عن عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: «خَرَج رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم على 
أصحابه وهم يختصمون في القَدَر فكأنما يُفقأ في وجهه حَبٌ الرُئَاد 

من العَضَّب220 فقال: بهذا أمرتم؟! أو لهذا خلقگ؟ ٩!‏ ا تَضربون 
القرآنٌ بعضّه ببعض» بهذا هلكّث الأممٌ قبلكمه© . 


۳۳:١ )١(‏ في المقدمة (باب في القَدّر). قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» ٠۳:١‏ عن إسناد هذا الحديث: «هذا إسنادٌ صحيمٌ رجاله ثقات». 

(؟) أي فعضب فاحمَرٌ وجهه احمراراً يُشبهُ فقأ حَبٌ الرُمَان في وجهه» وهذا 
كنايةٌ عن مَرِيدٍ حُمرة وجهه الشريف المنبئة عن مزيد عُضبه» وإنما عَضب لأن القدرٌ 
سر من أسرار الله تعالى» وطَلّبُ سر الله مَنْهِنٌ عنه» ولأن من يبحت فيه لا يأمَنُ من 
أن بزل قدمه كما زَلَّثُّ الجَبْرِيةٌ والقَدَرية. 

والعبادُ مأمورون بقبول ما أمرهم الشرحٌ من غير أن يَطلْبواسرَ مالا يجوز طب سره . 

(۳) أي للخوض في بحث القَدَّر والاختصام فيه؟! هل هو المقصودٌ من 
خَلتكم! أو هو الذي وَقَع التكليفُ به؟ حتى اجترأتم عليه! يريد أنه ليس بشيء من 
الأمْرَينِء فاي حاجة إليه؟! 

(4) فى رواية «مسند أحمد» 5 ما يُوضح المراد من هذه الروايةء 
ففيها: « . . فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا؟ 
نت ذلك رسو اث صلی اه عليه وس فخرج كأنما ُقَىء في وجهه حَتُ 
الركان! فقال: بهذا أمرْتُه ؟! أو: بهذا بعثتم: أن تَضربوا كتاب لله بعضّه يبعض » 
ا انظروا الذي 
متم به فاعمّلوا به» والذي تُهيتم عنه فانتهوا». 
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قال: فقال عبد الله بن عَمْرو: «ما عَبَطتٌ نفسي بمجلس تَخْلَفْتُ 
فيه عن رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم ما عَبَطثٌ نفسي بذلك المجلس 
وتخلّفي عن 

وما رواه الترمذي9© 

۳ ل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خَرَّجٍ علينا 
رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّمء ونحن لاع في القَدَر» فعضب حتى 
1 حمر وجهه» حتى كأنما قَُىءَ في جیه الران» فقال : أبهذا أمرتم ؟! 
أم بهذا أُرسلتٌ إليكم؟! إنما مَلّك من كان قبلكم حين تَتَارَعوا في هذا 
الأمرء عَرْمتٌ عليكم» » عرّمت عليكه 22 أن لا تتنارّعوا فيه». 

- اتخاده ية الكتابة وسيل في التعليم والتبليغ ونحوهما 

ومن أساليبه صلَّى الله عليه وسلَّم أيضاً التعليحُ عن طريق الكتابة» 
وقد كان لرسول الله صلی الله عليه وسلّم كاب أكثد من خمسّة عَشَر 
كاتباء يكتبون عنه القرآن» وكاب آخرون خَصَّهم بكتابة رسائله إلى 
الآفاقي والملوك لتبليفهم الإسلام ودعوتهم إليه» وكاب آخرون 
خَصّهم بكتابة أمور أخرى» كما تَرى تفصيلٌ كل ذلك مُستوعَباً في كتاب 
شيخنا حافظ المغرب في عصره العلامة عبد الحي الكتاني: «التراتيب 


لق أي ما استحسنتُ فعلَ نفسي وشي مرة غبتّها عن مجلس رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم إل في هذا المجلس الذي اشْتّدَ فيه عَضْبٌ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم على وُلوج أصحابه فيما لا يعنيهم. 

(0) أي أقسمتٌ عليكم» أو أُوجَبْتُ عليكم . 


۳) ۲۹:۸ في أول (أبواب القدّر). 
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الإدارية»؟. 


ومن الذين كانوا يكمُّون القرآن عن رسول الله صلَّى الله عليه 

وسلّم بين يديه: الخلفاءً الأربعةٌ: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» 
و2 

ومنهم زيد بن ثابت» وأبَيٌ بن كعب» والزبير بن العوام » وخالد بن 

سعيد» وأخوه آنان بن سعد نن العاص» وحنظلة بن الربيع» 

ومعاوية بن أبي سفيان» وغيرُهم رضي الله عنهم» كانوا إذا نزل الوحيٌ 

بالقرآن على رسول الله صلی الله عليه وسلَّم» دعاهم فكتبوه تَلقّياً من فم 

النبي صلَّى الله عليه وسلّم . 

وصح عنه صلَّى الله عليه وسلّم أنه أَدْنَّ لبعض أصحابه بكتابة 
حديثه بل مر بعض أصحابه بكتابته أيضاً: 

4 2 رَوَى أبو داود" عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: «كنبُ أكتبٌُ کل شيء أَسمعْهُ من رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم أريدُ حفْظّهء فنهتني قُرّيشء وقالوا: أتكتبُ كلّ شيء 
والرّضًا؟ فأمسكتٌ عن الكتّاب ‏ أي الكتابة - . 

فذكرتٌ ذلك لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فأومأ بإصبعه إلى 
فيه» فقال: اكت فوالذي نفسي بيده ما يَخْرُحُ مِنْهُ إل حق». 


4 الا يي 
(؟) :44 في كتاب العلم (باب في كتاب العلم) . 
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٠٥‏ _ وروى البخاري ومسلم"» واللفظ للبخاري» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لكَا فتح الله على رسوله صلی الله عليه 
وسلّم مكة» قام في الناس فحَمِد الله وأثتى عليه» ثم قال: إنَّ الله حَبّس عن 
مكة الفيل» وسلّط عليها رسولَّهُ والمؤمنين» فإنها لا تحلٌ لأحد بعدي» 
فلا يمر صَّيْدُهاء ولا يُخْتَلى شوكهاء ولا تل لَقَطَتُها إلا لمُنشدء ومن 
قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يدي وإما أن يقيد . 

فقال العباس: إلا الإذْخرّء فنا نجعلّه لقبورنا وبيوتناء فقال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : إلا الإذخر. 

فقام أبو شاه رجلٌ من أهل اليَمَن» فقال: اكتبوا لي يا رسول الله 
فقال رسول الله صلًى الله عليه وسلّم : اكنٌبُوا لأبي شاه. 

قلت للأوزاعي: ما قوله: اكتْبُوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه 
الخُطْبَةَ التي سمعها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم). 

5 _ وروی البخاري"» عن أبي جحيفة قال: قلت لعليّ: 
«هل عندكم كتا" قال: لاء إلا كتابُ الث أو قَهْمْ أعطية رجلٌ 

)١(‏ البخاري ۸۷:١‏ في كتاب اللّقطة (باب كيف تُعرّف لقطة أهل مكة)» 
ورواه في كتاب العلم (باب كتابة العلم) 7١8:١‏ بأتعّ مما هناء ومسلم ۱۲۸:۹ 
۹ في كتاب الحج (باب تحريم مكة وتحريم صيدها) . 

(؟) البخاري ۲٠٤:١‏ في كتاب العلم (باب كتابة العلم) . 

(۳) أي مكتوب أخذتموه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم مما أوحيّ 
إليه» وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند 
أهل البيت ‏ لاسيما علياً ‏ أشياءَ من الوحي حَصّهم النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم 
بها لم يلع غيرُهم عليه . 


16 
مسلم» أو ما في هذه الصحيفة" , قال: قلتٌّ: وما في هذه الصحيفة؟ 
قال: العَقْلُء وقكاكٌ الأسير» ولا يتل مسلمٌ بكافر». 
وقد رل صلَّى الله عليه وسلّم كما باسيه الشريف إلى الآفاق 
والملوكء منها ما فيه الدعوة إلى الإسلام والإيمان بالل تعالى» 
ومنها ما فيه بِيانُ الأحكام وشرائع الإسلام للداخلين فيه وقد حَفظتْ 
كب السيرة والحديث والتاريخ نصوص تلك الكتب الكريمة 
وألفاظها. 
وقد جُمِعَتْ تلك الكُْب والرسائل في مجاميع مستقلّة بعضّها 
مطبوع ومتداوّل» ومن أجمعها كتاب «إعلام السائلين عن كُتُب سيد 


المرسلين» صلق الله عليه وسلّم» لابن طولُون الدمشقي » المتوفى سنة 
۴۳ رحمه الله تعالى © . 


)١(‏ أي الورقة المكتوبة» وقد كتبٌ فيها أحاديتٌ عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم . 

(۲) وكانت في هذه الصحيفة أحاديثُ أخرى في غير هذه الموضوعات 
الثلاثة» كما ترى تفصيل ذلك في «فتح الباري» ٠۲٠٠:١‏ و «فيض الباري» للشيخ 
أنور الكشميري MY: ١‏ 

(۳) طبّعه الأستاذ حسام الدين القدسي رحمه الله تعالى بدمشق قبل سنة 
۸. ومن الكتّب الجامعة في هذا الموضوع كتابُ «مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة» للأستاذ الدكتور محمد حَمِيد الله حفظه الله تعالى 
ورعاه وأمتع به. 


۹ - أْمْوه يكل بعض الصحابة بتعلّم اللغة الشريانية 
"3 ل روى البخاريء والترمذي» واللفظ له» عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه زيد بن ثابت قال: «أمرني رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم أن أنعلّم له کلمات من كتاب يهود وقال: إني 


ا تراغ نان 


واللَّه ما آمَنُ يَهُوْدَ على كتابي» قال: فما مَل بي نصفٌ شهر حتى 
تَعلَّمنّه له» قال : فلما تعلمثّه كان إذا كتب إلى يهود كتبثٌ إليهم» وإذا 
کتبا إليه قرت له کتابهم». 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقد رواه الأعمش عن 
ثابت بن عُبّيدء عن زيد بن ثابتٍ يقول: «مَرني رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم أن أتعلّمَ الشريانية» . 


فاستخدامٌ اللغات الأجنبية في مجال التعليم والدعوة والتبليغ» 
عند الحاجة إليها مما ثبت من هَّذي النبي صلَّى الله عليه وسلّم؛ وهو 
أحدٌ أساليب النبي صلَّى الله عليه وسلّم في التعليم . 

ثم اللات اليوم مفتاحٌ العلوم الكونية التي أصبحَتْ ضرورية 
لمُجاراة العَجّم والفرنجة» والترقي بين الأمم» وصَارَتْ مفتاحاً للتعاثف 
الذي أصبح ضرورياً للعيش وأمن الإنسان على حقوقه حين الاختلاط 

5 2 ا 
وللشيخ صفي الدين الحلي وهو ممن كان يحفظ عِدَّة لغات: 
)١(‏ البخاري 180:1 في كتاب الأحكام (باب ترجمة الحكام)ء ورواه 


أيضاً في «التاريخ الكبير» ۳۸۰:۱/۲- 288 والترمذي ١57:4‏ فى كتاب 
الاستئذان والآداب (باب في تعليم الشّريانية». 


1 
بِقَدْر غات المرء يكر نَفعُةُ وتلك له عند المُلِمَات أعوانُ 
2 1 5 و 0 2 7 
فبادز إلى حفظ اللغات مُسارعاً ‏ فكل لسان في الحقيقة إنساقٌ 


٠١‏ - التعليم بذاتيته الشريفة بيا 

لقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم مُعلّماً اختاره الله تعالى 
لتعليم البشرية دينَ الله وشريعتّه الخاتمة والخالدة» وليس في الدنيا 
أغلى على الله من (دين الله تعالى)» فاختار الله سبحانه لنشره وتعليمه 
أفضلّ الأنبياء والدْسّل محمداً عليه وعليهم أفضلٌ الصلاة والسلام . 

وكان هذا المُعلّم المصطفى من الله تعالى لتبليغ شريعته للناس» 
معلّماً بمَظهّره ومخبره» وحاله ومقاله» وجميع أحواله» فتكامُلٌ 
شخصيته الشريفة أسلوبٌ مُعلّم للمُتعلّمِين أن يكونوا كمثاله الشريف 
وهَذيه المُنيف. 

ومن أهم صفات المُعلّم أن يكون في ذاته مُتكامل المحَاسن عقلاً 
وفضلاًء وعلماً وحكمةء ومَنظراً ورُواءء ولبَاقة ولياقةً» وحركة 
وسکوناًء وطيب حديث» وذكاءً رائحةء ونظافة ثياب» وجمالٌ طَلْعق» 
وخسن مَنطقٍ وتصرٌف وإدارة. . 

وقد كان كل هذا في ذات الرسول المُعلّم صلَّى الله عليه وسلّم 
على أتمّ وجه وأعلى حُسنٍ واكتمال» فهو معلّم بذاته الشريفة النّمُوذجية 
لكل متعلّم ومُسترشد» فهو صِلَّى الله عليه وسلّم تَتَمّل فيه غايةٌ التعليم 
بأساليبه المختلفة» لأن كلّ تلك الوسائل والأساليب تتوجّه ونُوَجّه لأن 


0 


يكون المسلمٌ مُحقّقاً لقوله تعالى: #كتتم خير أمة أُخرِجَت للناس)» 


11۷ 
فهذا الكمالٌ الجامعٌ فيه صلَّى الله عليه وسلَّم غايةٌ الغايات من جميع 
الأساليب» وربدة اتعليم والتهذيب» ولقد حَظِيتْ ذاه الشريفة بأعلى 
الثناء العزيز الفريد» المؤكّد من الله تعالى كلّ التأكيد» بقوله تعالى: 

«وإنك لَعَلى حلي عظيم» . 

فلا غرابة أن يعد محاسيّه الشريفة من أساليب التعليم» وأي مُعلّم 
نر في البشرية تأثيره» وتَمبّل الناسُ ‏ على اختلاف ألوانهم وألسنتهم - 
ديته وشريعته؟ واتخذوه القدوة والأسوة الحسنة في سائر شؤون الحياة 
سوى هذا الرسول الكريم والنبي العظيمء عليه من الله أفضلٌ الصلاة 
والتسليم. 

هذه كُلَيمَةٌ أحببثٌ أن أجعلّها تام الأساليب النبوية في التعليم» 
لتكون أربعين ين أسلوبا» وختام المسك الذكي الذي تَعطَرَتْ به الصفحاتٌ 
السابقةٌ» والحمد لله رب العالمين. 

مذ كنا 

وبعدٌ فهذه نماذجٌ من أساليب التعليم سلكها وأرشد إليها سيدنا 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أوردثُها على سبيل الذكرٍ والبيان» 
لا على سبيل الاستقصاء والحصر. 

ولا شك أن المتتبُمَ الباحتٌ في حديث رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم وسيرته الشريفة» سيقفُ على غيرها مما يزيد عليها ويُضاف 
إليهاء ولم أقصد إلى ذلك الآن» بل اكتفيثٌ بما تسر لي الوقوفٌ عليه 
على سبيل المصادّفة أثناء قراءاتي ومُطالّعاتي» راجياً من الله التوفيق 
والإخلاصٌ وشفاعة سيد الناس سيدنا محمد صلَّى الله عليه وسلّم» 


1۸ 
وأسأل الله سبحانه الرضا والقبول» والتشرُف باتباع سنة الرسول» كما 


أسأله الرضوان عن صحابته الأكرمين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين» والحمد لله رب العالمين. 
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محتوى الأبحاتف“ 


المقدّمة» وفيها ذكرُ سبب تأليف هذا الكتاب المنيف وبيانٌ 
منهجي فيه» والإلماعٌ إلى سبب التأخير في طبعه مع 
قدم تأليفه» وأنه شطران: الأول الرسول المعلّمء 


والثاني أساليبه في التعليم هب“ 
الرسول المعلّم كله 
وهو الشطر الأول من الكتاب 
نص القرآن الكريم على كون الرسول يك مُعَلّماً ۸ 
إثباثُ السنة أن الرسول ككل مُعلَّمٌ هاد بصير ۲-۸ 


طلبُ تعظيم الله ورسوله عند ذكرهماء واستحبابُ الترضي 

والترخُم على الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وكلامٌ 

الإمام النووي في ذلك. ت قلا 
عمومٌ تعليم النبي كلك وشمولّهء وشهادة التاريخ بكونه 

المعلّمَ الأول. ت لا 
قول الصحابيٌ معاوية بن الحَكم السُلّمي: ما رأيثُ معلّماً 


قبلّه ولا بعدّه أحسنّ تعليماً مته ۱۲ 
شهادة التأريخ بكمال شخصية الرسول ب التعليمية ۱۳ 


حضه يك على محو العامّية وتحذيرّهُ من الفثور في التعليم 


A16 والتعلّم‎ 


)١(‏ حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله وارد في التعليق. 


Y۰ 


إلمامةٌ سريعةٌ بكمالاته ية في التعليم وخُلقه العظيم 

تحذيره يو من العلم الذي لا يَف 

كلمةٌ وجيزةٌ عن شخصيته التعليمية» وفيها ذكرُ تُخبة من 
شمائله الكريمة ولق 

طائفةٌ من جوامع كلم النبي . ت 

بيان أن الضَّحكَ في مواطنه حسنٌء وذكرُ فوائد الضحك 
ومنافعه من كلام الجاحظ. ت 

حديثُ علي بن أبي طالب في بيان سيرة النبي يي في 

تواضعٌ النبي و للمتعلّم والسائلٍ المستفيدٍ والضعيف القَهْم 
وذكرٌ نماذج لذلك 

كلماتٌ جامعةٌ للإمام أبي الحسن الماوّزدي في بيان 
خصائصٍ الرسول المعلّم يك وفضائله» وشَّرَفٍ أخلاقه 
وشمائله» تتبدّى منها جوانبٌ شخصيته العامّةء 
ومعرفتُها من تمام معرفة شخصيته التعليمية 

ذكرٌ كمال حَلقه كل بعد اعتدال صورته _ بأربعة أوصاف 
فيه 

بیان كمال لق يه بست خصال فيه 

كماله بل في فضائل الأقوال واعتبارٌ ذلك بثمان خصال فيه 

شرح معنى (فواتح الكلم) و (جوامع الكلم) و (خواتم 
الكلم). ت 

بقيةٌ الكلام على فضائل الأقوال للنبي يكل 

ذكرٌ كماله بي في فضائل الأفعال» وإثباتُ ذلك بثمان 
خصال فيه 


¥ 


۳1-۸ 


A-۲ 


1_۹ 


1 


أساليبه بك في التعليم 
وهو الشطر الثاني من الكتاب 

تمهيدٌ للموضوع وبيانٌ أن النبي يل كان يَختارُ في التعليم 
من الأساليب أحستها وأفضلهاء وأوقعها في نفس 

البَدْهٌ في سرد الأساليب المتنوّعة مع ذكر نماذج لهاء 
والمذكورٌ في هذا الكتاب أربعون أسلوباً 

١‏ ل تعليمّه ل بالسيرة الحسنة والخُّق العظيم 

التعليمٌ بالفعل والعمل أقوى وأوقع... من التعليم بالقول 
والبيان» وذكرٌ شاهد لذلك تعليقاً 

كلمة هامة للإمام الشاطبي للشاطبي أوضح فيها: كيف 
كان ية خلّقه القرآن 

ذكرٌ نماذج لهذا الأسلوب» وحديثٌ جابر في حك النبي وَل 
الشّحَامَةَ من جدار المسجد وتطييبه بالخَنُوقَ أي الطيب 

ور الإمام البخاري وشدة رعايته للمسجد وذكرٌ حكاية له 
في ذلك. ات 

الفوائدٌ التعليمية المستنبطة من حديث جابر المذكور. ت 

بقية النماذج للأسلوب المتقدم 

استطرادٌ لذكر شعرٍ عالٍ رفيع للصحابي الجليل العلاء 
الحَضْرّمي» في ترك مجافاة ومقاطّعة الضّاغنين. ت 

۲ تعليمه يك الشرائم بالتدريج 

۳ رعايثه بيا في التعليم الاعتدال والبُعدَ عن الإملال 

؛ - رعايئّه ية الفروق الفردية في المتعلّمين 

بيان أنه يجب أن بخص بالعلم الدقيق قوم فيهم خسن الضبط 


وصحة الفهم . تت 


٤ 
ET 
م5‎ 
كال"‎ 
V۸ 
ل‎ 
الا‎ 
۷1_۷۲ 
1_۷ 
VA — ۷Y 
۸_۷4۹ 
۹۲1 
AY 


۲ 
المُتشابهُ لا يُذكرٌ عند العامة وكلامٌ الحافظ ابن حجر في 
ذلك. ت 

رعاية المعلّم مقدارَ عقلٍ الطالب وفَهّمه: أصلٌ عظيم في 
باب التعليم. ت 

نماذج من اختلاف أجوبة النبي ية لاختلاف أحوال 
السائلين 

اختلافٌ وصايا النبي ب لاختلاف أحوال الطالبين منه 
الوصية 

اختلافٌ أجوبة النبي ييه حول أفضل الأعمال لاختلاف 
الأحوال والأزمان 1 

° تعليمّه 4 بالحوار والمُسّاءلة 

حديثٌ جبريل المعروف من أشهر أمثلة الحوار» وذكرٌ هذا 
الحديث وشرحٌ غريبه وبيان بعض فوائده 

5 ل تعليمُه ي بالمُحادّئة والموازنة العقلية» لقلع الباطل 
أو لترسيخ الحق ١‏ 

٠‏ - سؤاله چ أصحابّه ليكشف ذكاءهم ومعرفتهم» وذکرٌ 
حديث ابن عمر في تشبيه المسلم بالنخلة» نموذجا لهذا 
الأسلوب» وشرحٌ هذا الحديث وإثارة الفوائد منه» مع 
استطراد لذكر دقة تراجم «صحيح البخاري» وفقهها 

۸ - تعليمه كيه بالمُقَايْسَةِ والتمثيل 

9 ل تعليمه هة بالتشبيه وضرب الأمثال 

٠‏ - تعليمّه 4 بِالرَسْمٍ على الأرض والتراب 

١‏ - جمعه ية بين القول والإشارة في التعليم 

١‏ ل تعليمُه يلك برفع المنهيٌ عنه بيده تأكيداً لحرمته 


AY 


AE — AY 


Ao‏ كم 


كالم 


۹۲-۸4 


۹4 ۹۲ 


19-6 


كارن 


١١م‎ ٠١ ؟‎ 
١١١-٠8 
١١/1١1 
١١19-14 


١55-30 
1 


۳ ل ابتداؤه كل أصحابه بالإفادة دون سؤال منهم 

الأمر بالاستعاذة إذا وسوس الشيطانٌ حتى يقول: من حَلّق 
ريّك؟ وبسطً الكلام في هذا الموضوع نقلاً عن الخطابي 
وابن بطال وابن التين والشيخ محمد عبده. ت 

ذكرٌ الخبر الدال على إباحة إلقاء العالم على تلاميذه المسائلٌ 
التي يريد أن يعلّمَهم ابتداء» وح إياهم على مثلهاء من 
حديث أنس مرفوعاً 

سوق من تر جة «الصخامي الجليل عبد الاين اة 
المي رضي الله تعالى عنه» الذي سأل النبي كَل مَنْ 
أبي؟ ت 

روايةٌ أخرى لحديث أنس المذكور» والبيانٌ تعليقاً لسَبب 
سؤال عبد الله بن حُدَافة النبيّ بلا : مَنْ أبي 

٤‏ إجابثه يل السائل عما سأل عنه 

كلام الإمام الشاطبي في أنواع السؤال وأحكامه» وهو 
مهم . ت 

قول النوّاس بن سّمعان الصحابي : ما يَمتَعُني من الهجرة إلا 
المسألة. وذكرٌ معناه وتأويله» وبيان محمل النهي عن 
السؤال عن المُشْكلات نقلاً عن الحافظ ابن حجر. ت 

نماذج من أسئلة الصحابة الكرام وأجوبة النبي ية عنها 

٠١‏ جوابه ية السائل بأكثر مما سأل عنه رعاية لحاجته 

١‏ - لفنّه ب السائلَ إلى غير ما سألَ عنه لحكمة بالغة 

3١‏ استعادثه بل السؤالَ من السائل لإيفاء بيان الحكم 

۸ - تفويضه 4ة الصحابي بالجواب عما سل عنه ليدربه 

۹ - امتحائه يل العالمَ بشيءٍ من العلم ليُقابلّه بالثناء عليه 
إذا أصاب 
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4 
تعليمّه يۇ بالسكوت والإقرار على ما حَدَثْ أمامه 

١‏ انتهازه 4ة المناسبات العارضة في التعليم 
- تعليمه ب بالممارّحة والمُداعبة 

كلمةٌ عن فوائد الدُعابة اللطيفة المُعَلّمة ومنافههاء وتعيينُ 
المزاح ا ت 

حديث: يا أبا عُمَير ما قعل التيْر وذكرٌ كثير من فوائده» 
وذكرٌ أن ابن الصباغ أملى في هذا الحديث أريمٌ مئة 
فائدة. ت 

۳ ل تأكيدثه ل التعليم بِالقسَم 
تكراره ب القول ثلاثاً لتأكيد مضمونه 
- إشعاره ا بالأهمية بتغيير جِلْسَتِه وحاله» وتكرار 
0 ر 

5 - إثارثه يل انتباةَ السامع بتكرار النذاء مع تأخير 
الجواب 

۲۷ - إمساكه يل بيد المُخاطّب أو منكبه لإثارة انتباهه 

حديث: «كَنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل» 
نفسّك من أهل القبور» وشرحه تعليقاً 

۸ - إبهامه ي الشيء لحمل السامع على الاستكشاف 
عنه للترغيب فيه أو الزجر عنه 

حديث: هيَطلّع عليكم الآن رجل من آهل الجنة» فطلم رجل 
من الأنصار. 2٠٠‏ وفيه قصة بيتوتة عبد الله ابن عَمْوٍ بن 
العاص عنده» والبيان تعليقاً أن الرجل المذكور هو سعد 
بن ابي وقاص المُهاجري» فلفظٌ (من الأنصار) خط 


من بعض الرواة. ت 
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تصويبٌ التحريف الذي وَقَع في اسم الصحابي الذي نام عند 
(سعد بن أبي وقاص) في القصة المذكورة» وبيان أنه 
عبد الله بن عَمْروٍ لا عبد الله بن عُمَّر. ت 

كلمةٌ عن اليل المشروعة وذكرٌ الضابط العام فيها. ت 

بعض الفوائد المستنبطة من الحديث المذكور. ت 

9 - إجماله ب الأمرء ثم تفصيله ليكون أوضحَ وأمكنّ 
في الحفظ والفهم 

- إجماله يله للمعدودات ثم تفصيئها 

"١‏ - تعليمه ب بالوعظ والتذكير 

كلمةٌ علمية مهمة للشيخ الإمام محمد أنور شاه الكشميري 
في بيان الفَرْق بين وظيفة الواعظ المذكّر ووظيفة المعلّم 
الفقيه. ت 

7 # تعليمه لا بالترغيب والترهيب 

۳ # تعليمه وَل القصّصٍ وأخبار الماضين 

٤‏ - تمهيذه بي التمهيدٌ اللطيف عند تعليم ما قد يُستحيا 
مله 

حديثٌ: «إنما أنا لكم مث الوالد لولّده أُعلّمكما» وشرحٌ 
هذا الحديث من كلام المُتَاري بما ينبغي الوقوفٌ 


٠‏ ل اكتفازه يه بالتعريض والإشارة في تعليم ما يُستحيا 
منه 


حديثٌُ أسماء بنت شَكَل في غْسْلٍ المَحيْض وذكرٌ فوائده 
التعليمية. ت 


5" اهتمامه ا بد بتعليم النساء ووعظهن 
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۷ ل عَضَّبْهِ وتعنيفه يله في التعليم إذا اقتضت الحالٌ ذلك 

8 - اتخاده ڳل الكتابة وسيلة في التعليم والتبليغ 
ف 8 

4 - أمره ية بعض الصحابة بتعلّم اللغة السُريانية 

أهمية استخدام اللغات الأجنبية في مجال التعليم والدعوة 
والتبليغ 

٠‏ - التعليم بذاتيته الشريفة بل 

خاتمة الرسالة وتاريح الفراغ منها 
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صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي» الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنوي» الطبعة الثالثة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاء الطبعة الثانية. 
رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي» 
الطبعة الثامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالشّسخ الخطية؛ طبعت ببيروت 1418 . 
التصريح بما توانر في نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القَرَافي صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 
فتح باب العناية بشرح كتاب التُّقاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة الخامسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة الثالثة. 
فقه أهل العراق وحديئهم للإمام المحقق محمد زاهد الكوثريء الطبعة الثانية. 
مسألة خخلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خير كتب 
الرجال المختصرة» بتقدمة واسعة وترجمة لمحشّيه للأستاذ أبو غدة» الطبعة الخامسة. 
صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة الثالثة وصدرت الطبعة الرابعة. 
قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَمَّر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 
كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاء الطبعة الثانية» 
وهي رَذٌ على أباطيل وافتراءات ناصر الالباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي؛ الطبعة الخامسة. 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الرابعة. 
ذكرٌ من يعتمَدُ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الرابعة. 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبو غدةء الطبعة الرابعة» 
مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات» بيروت ٤١١‏ . 


. ٠٤١١ قيمة الزمن عند العلماءء بقلم الأستاذ أبو غدة» الطبعة السادسة» في بيروت‎ ٠ 
قصيدة «عنوان الحكم» لأبي الفتح البُستي» بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاً» الطبعة الرابعة.‎ ١ 
الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي» صدرت الطبعة الثانية مشّحة.‎ ١ 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية.‎ #7 
تراجمٌ سِنّةَ من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ أبو غدة.‎ 4 
الباهر في حكم النبي بل في الباطن والظاهر للامام السيوطي قدّم له الأستاذ أبو غدة.‎ - ٠ 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البرء طبعة محققة.‎ - 
7س ترتيب «تخريج أحاديث الإحياء» للحافظ العراقي» صله الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة.‎ 
الجمع والترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب» صّتّمه أيضاً الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة.‎ ۸ 
سئن النسائي» اعتنى به ورقّمه وصّنّع فهارسه الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثالشة.‎ 4 
. ٠٤١١ الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق؛‎ “٠ 
سباح الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي اعتنى به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثانية.‎ ١ 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى به الأستاذ أبو غدة.‎ 7 
بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة.‎ - ٣۳ 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبو غدة.‎ "4 
أُمراء المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامةء تأليف الأستاذ أبو غدة.‎ - ٠ 
. تحفة الأخيار بإحيساء سنسة سيد الأبرار صلّى الله عليه وسلّم للإمام اللكشوي‎ _ ١ 
نخبة الأنظار علسى تحفسة الأخيار لسلاسام محمد عبد الحي اللكنوي أيفساً.‎ ۷ 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري.‎ ۸ 
توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة.‎ 9 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة.‎ غ١‎ 
الإسناد من الدين. رسالة بين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً.‎ ١ 
؟؟ _ السنة النبوية وبيانُ مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ أبو غدة أيضاً.‎ 
تحقيق اسمَئْ الصحيحين واسم جامع الترمذي للاستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضاً.‎ 4 
منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع ومالم يقع» له أيضاً.‎ 3 
من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال له أيضاً.‎ © 
فر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجُرجاني للكنوي من أوسع كتب المصطلح.‎ - 4 
تصحيح الكتب وصّنعٌ الفهارس المُحْجَمة وسبق المسلمين الإفرنجٌ فيها للعلامة أحمد شاكر.‎ # ۷ 


8 - تحفة الاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغتي العُنيمِي الميداني الدمشقي. 
كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة المي أيضاً. 
٠١‏ - رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي يُننَّاً عليها الصغار. 
١‏ التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 
؟ه ‏ كتاب الكسب للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة الترَخْسي . 
۳ الحث على التجارة والصناعة والعمل للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي. 
4ه رسالة الحلال والحرام وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. 
8ه أخطاء الدكتور تقي الدين التَدْوِي في تحقيق كتاب عفر الأماني للكنوي» للأستاذ أبو غدة. 
رسالة الألفة بيسن المسلمين مسن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعها: 
۷ - رسالة الإمامة للإمام ابن حزم في جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع. 
۸ رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهسل مكة في وصف كتابه السنن. 
4 رسالة الحافظ الإمام أبسي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
٠١‏ رسالسة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. 
3ت E‏ المعلّم يه وأساليسه في التعليم للأستاذ عبد الفاح أبو غدة. 
7س نماذج من رسائلٍ الأئمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب الخلاف» له أيضاً. 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباً 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


# ل فتح باب العناية بشرح كتاب الثقاية للإمام علي القاري المكي» الجزء الثاني وما بعده. 


نُطلَبُ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المكتبات التالية: السعودية ‏ الرياض: 
مكتبة الإمام الشافعي» مكتبة العُيئكان» مكتبة الرشد» مكتبة زمزم مكتبة المغني. 
مكة المكرمة : مكتبة الاستقامة » المكتبة المكية . المدينة المنورة : مكتبة الإيمان» دارالكتاب الإسلامي . 
جُدَة: مكتبة المجتمع. أَبْها: مكتبة الْجَنُوب» مكتبة الإحسان. الأحساء: مكتبة التعاون الثقافي . 
القاهرة: دار السلام. لبنان بيروت: دار البشائر الإسلامية» الشركة المتحدة للتوزيع . 
دمشق: دار القلم . الأردنعَمّان: دار البشيرء دار عَمّار . فرع : مكتبة المنار. الزرقا: مكتبة المنار. 

وغيرها من المكتبات . 


صَّدَر بعون الله تعالى 


كتابُ الحثٌ على التجارة والصناعة والعمل» والإنكارٍ على من يعي التوكّل في ترك العمل 
للإمام أبي بكر الخال الحنبلي أَحَدٍ تلامذة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل » باعتناء الأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدة» وهو كتاب نافع لطيف» تيسن قدي التأليف» من آثار السلف الصالح ومؤْلّمَاتِ القرن 
الثالث من الهجرة النبوية» فيه الحضل على العمل» والنهيُ عن البطالة والكسلء من كلام الإمام 
أحمد وغيره من أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين» وهو يُعرهُنا بحرص السلف على 
السعي في طلب المال الحلال» خرج مطبوعاً بأحسن 'طباعة وأبهى حلّةء وأفضل إخراج. 


وكتابٌ الكسب للإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة وشيخ الإمام 
الشافعي رضي الله عنهم» بشرح الإمام شمس الأئمة ارسي صاحب كتاب «المبسوط» في الفقه 
الحنفي رحمه الله تعالى» وهو كتاب فريد في بابه وموضوعه» من مؤلفات القرن الثاني من الهجرة 
النبوية» بن فيه الإمام محمد بن الحسن: الكسبَ الحلال والمشبوه والمكروه والحرام وما يتصل 
بذلك؛ ب بده بالغة واستيغاء ۽ حسن» وسّبق في إفراده التأليف في هذا الموضوع كلّ من تقدّمه أو جاء 
بعد ورّادة نفعاً وإيضاحاً شر رح الإمام السرخْسي له طبع عن نسخة خطية قديمة» مخدوماً باعتناء 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وخرج بأجمل طباعة وأبهى حُلّقَ وأتعٌ عناية وضبط وإتقان. 


ورسالة «الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية» للإمام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى » وقد تقض بهذه الرسالة دعوى من نمل عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال: 
أكلُ الحلال متعدّرٌ لا يمكنْ وجوده في هذا الزمان»» فآئيَتَ أن الحلال موجود في كل زمان واد 
مصادرة دائمةٌ الوجود في الناسء وجَلّى هذا الموضوعٌ ا ر عرف عنه» وذكر بعل 
قواعد الحلال والحرام حتى أَسْبَّع البحث شرحاً وإيضاحاًء ورَدَاً لتلك الدعوى الباطلة» عُني بطبع هذه 
الرسالة الفريدة النافعة المهمة الأستاذ أبو غدة» فخرجَّت بطباعة أنيقة وتحقيتي واف وجمال بديع . 


وكتابُ «رسالة المسترشدين» للإمام الحارث بن أَسّد المُحَاسِبي البصري ثم البغدادي» 
المولود سنة 158 تقريباً» والمتوفى سنة 74# رحمه الله تعالى: بعناية الأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدة» في طبعته الثامنة المزيدة من التحقيق والتعليق ومن مقابلتها بالنْسّخْ الخطية» 
ومن الأحاديث والآثار والأخبار والفوائدٍ السلوكية الممتعة» مع الفهارس العامة الشاملةء 
وهو من خير ما يرود به الأ المسلم والأختٌ المسلمة» في تحصين دينه وعقيدته وعبادته 
وسلوكه في دار الإسلام أو في دار العُربة والبْعدٍ عن الأوطان» المعرّض لوقوع المغتربين 


0 


في شباك الفتنة والانحراف وحبائل الشيطان والفسادء فيْنصّحٌ باقتنائه والاستفادة منه. 


وكتاث «توجيه النظر إلى أصول الأثر» للعلاامة الجليل الإمام الشيخ طاهر الجزائري 
مشقي» المولود سنة 21754 والمتوفى سنة 1778 رحمه الله تعالى» وهو أوسَعٌ کنب مصطلح 
الحديث ديت الت أ في لرن الرابع عشر من الهجرة» وأوفاها تحقيقاً وتمحيصاً لمباحتٌ شائكة 
وموضوعات صعبة» طبع باعتناء الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة في مجلَّدِين كبيرين» تزيدُ صَفَحَائه 
بفهارسه العامة على آلف ومئة صفحة» محقّقاً معني به غنياً بالتحقيق والتعليق والفوائد العلمية 
الغالية» مضبوطاً مفصّلاً وافرٌ الإتقان» ترف البُشرى لطلاب العلم بصدور هذا اليأّي النفيس. 


وكتابُ «الإحكام في تمبيز الفتاوّى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» لإمام المالكية 
في عصره شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القَرَافي المصري المالكي» المتوفى سئة 
5» رحمه الله تعالى» ظهر في طبعته الثانية المزيدة من التحقيق والتعليق» والمقابلة بنسخة 
خامسة من المخطوطات. 

وهو كتابٌ رفيمٌ فريد في بابهء تد فخامةٌ عنوانه على ضخامة موضوعه وكبير صلته بأصول 
التشريع الإسلامي» أجاد فيه مؤلمّه الإمامٌ القرافي أيّما إجادة» وجلّى فيه أبحاثاً كانت تستعصي على 
فحول العلماء» فطوّعها وجمَلّها سهلة مأنوسة منضبطة . ومن قرأ فيه الفَرْقَ بين تصرف سيدنا رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم بالرسالة» وتصرّفه بالتبوّة» وتصرّفه بالتبليغ والإفتاء: عَلِمَ عبقرية هذا الإمام 
الألمعي المَذَّ الذي فاق عصرَهُ ومضرهء يما آتاه الله من ف فهم أسرار التشريع » وإدراك مقاصد الإسلام . 

طبع هذا الكتاب بعناية الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وصح في طبعته الثانية الأخطاء 
والتحريفاتِ التي بقيثْ في الطبعة الأولى» وحَرّج أحاديثه وعلّق عليه تعليقاتِ ضافية زادته رفعة 
ونفعاًء وصّنّم له قهارس عامة» فخرج بأبهى حُلَةِ وأتمٌ َضَارة وخدمة. 


صدر بعون الله تعالى 
كتابُ «العلماء العزاب» للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة 
الطبعة الرابعة مزيدة ومحققة 

وهذا الكتاب ليس كتاب تراجم للعلماء العزاب وعرض لأخبارهم الحافلة» للتسلية 
والترويح عن النفس فحسبء بل هو إلى جانب ذلك - تاب حفر للهمم وتعليم وإرشاد» 
وأخلاق وتربية لطالب العلم وغيره» وتحريك ودي للمعالي» » بأسلوت أخباري قصّصي غارس 
موجه وقد حن القرآن الكريم هذه الطريقة وسلكها في الدعوة للعلم والعمل والسير على 
منهاج النبوة» فحكى سير المؤمنين الصالحين» وذَّكر جميلٌ أخبارهم وعظيم جزائهم» وحَضٌ 
على اتباعهم تصريحاً وتلويحاً في مواضع كثيرة. 

قال بعض العلماء: الحكاياث جُندٌ من جنود الله يُْبّتُ الله بها قلوب أوليائه» قال: 
وشاهده قوله تعالى: وكُلاً مص عليك من أنباء الرْسْلٍ ما 55 به فؤادك». وقال الإمام , 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى : الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحبٌ إليّ من كثير من الفقه» لأنها 
آداب القوم» وشاهده قوله تعالى: «أولئك الذين هَدَى اللَّهُ فبهُداهم دة وقوله سبحانه: 
#لقد كان في قَصّصِهم عِبْرةٌ لأولي الألباب». 

ومجالسةٌ العلماء الصالحين» أو سما أخبارهم. أو قراءة وقائعهم وسيّرهم. من أهم 
مقاصد الحياة عند العقلاء الصلحاءء فما تُحَبّبُ الدنيا لعاقل إلا لتكميل صفاته» وتكثير حسناته» 
وتزؤده منها لاخرته» وفي هذا يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لولا ثلاث في الدنيا 
لما أحببتٌ البقاء فيها: 

. لولا أَنْ أَحمِلَ أو أُجَهّرَ جيشاً في سبيل الله‎ ١ 

۲ ولولا مُكابدةٌ الليل ‏ يعني قيام الليل والعبادة فيه ب . 

٣‏ ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام. كما يُنتقّى أطايبُ التمر». انتهى 

وبهذه الروح تحسّنُ قراءةٌ هذا الكتاب. 


